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عشية ثورة 1918 ,, كان هناك ما يقرب من ثلاثين من المجلات النسائية , والتى تمثل - 
طبقا لؤلفة هذا الكتاب - «مصدرا تاريخيا فريدا . وفرصة لاستتخضارأصوات عدد من 
النساء تُضبط بها كفة الميزان بين ما يحكى عن حياتهن وما يصفونه بأنفسهن» ؛ فترى المؤلفة 
أن تاريخ الحركة النسائية المصرية قد ركز على رموز بعينها , أكثرهم من الرجال أمثال : 
قاسم أمين . ورفباعة الطهظاوى ؛ وعدد قليل من التشاء امثال : هدى شعرارى 
وعائشة التيمورية : وعليه د يسرل النهيطة التسائية فى مصر النظر يعيدا عن تركيزها على ' 
ذلك العدد القليل من الرجال والعدد الأقل من النساء ؛ لتكشف لنا عن الصورة الكاملة التى 
حوت العديد من المثقفات المهمومات بالتفكير فى الأدوار الاجتماعية والثقافية للنساء 
والعلاقات بين الجنسين فى مصر فى العقود السابقة لبداية القرين العشرين والعقود التى تلته» . 
«وتتوقف الدراسة عند ثورة ١918‏ , وهى النقظة التى اعتاد المؤرخون البدء عندها 


لرواية تاريخ الحركة النسائية وتاريخ النساء فى مصر . ولكنه من الضرورة بمكان رؤية مشاركة 
النساء فى ثورة ١519‏ باعتبارها استمراراً لعمل امتد على مدى العقود السابقة . فالبذور 
التى أثمرها فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين من تكوين المنظمات النسائية 
والإصلاح التعليمى والتشريعى وانخراط النساء فى المجتمع . كلها كانت قد بذرت فى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر . وكانت الصحافة النسائية فى قلب هذه العملية تسجل وتدافع 


عن تمارسات ونشاطات عديدة داخل دوائر حضرية معينة» . 
«ومن شأن المادة المتراكمة التى تم تقديمها هنا أن تدخض ٠‏ بغير رجعة , خرافة أن النتساء 
تخلين عن معركتهن من أجل حقوق المرأة وتركن المعركة والتفكير فيها للرجال» . 
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عندما بدأت بحثى حول موضوع المرأة والأسرة فى مصر فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين» قررت تخصيص أسبوعين لقراءة المجلات النسائية العربية بدار 
الكتب. ومنذ اللحظة التى بدأت فيها القراءة, أخذتنى مجلةٌ تلو الأخرى: وتحولت 
الأسابيع إلى أشهرء وتحول معها موضوع دراستى إلى المفكّرات المؤسسات لهذه 
المجلات النسائية الأولى. وبدت لى هذه خطوة ضرورية قبل البدء فى محاولة استخلاص 
ما فى هذه المجلات من مادة حول تاريخ مصر الاجتماعى والثقافي. وأملى أن تكون 
هذه الدراسة حافزا لغيرى من الباحثين لاستقصاء صفحات المجلات النسائية العربية. 

وأعتبر أن أى كتاب عن الثقافة الأدبية هى بالضرورة مدين للعاملين على حفظ هذه 
الثقافة من موظفى المكتبات والوثائق. فشكراً للعاملين بدار الكتب ودار الوثائق القومية. 
وقد قام العديد من المصريين يمساعدتى أثناء فترة عملى هناك, والتى يسرتها هيئة 
الفولبريت بمصر. أما الصديقات سها عبد القادر وفيفى مندور فقد أضفيتا على 
تجربتى هذه اثراء غير محدود. 

وقد تطور الكتاب عبر سنوات طويلة ؛ ففى المراحل الأولى وجهنى وساعدنى على 
صياغة الأسئلة المناسبة كل من أموس فنكنشتين وعفاف لطفى السيد وجورج صباغ 
وكاثرين كيش سكلار. وكان لكل من كمال عبد الملك وليلى أحمد ومحمد أمين وأنيت 
أرنويتز وآمى آيلون وناثان براون وعزرا جرشونى وألبرت حورانى وتوماس فيليب 
وساسون سموخ وجبرائيل وربرج» كان لهم ملاحظات ثاقبة واقتراحات مفيدة. وقد 
دفعنى للاستمرار فى مجال البحث التاريخى كل من حين جارثويت ومارى كيلى 
وب.ج.فاتيكوتس ومالكوم ياب. أما نيكى كيدى فقد كان قارئاً ومستشاراً ومشاركاً فى 
التحرير وصديق أعتز بصداقته اعتزازاً كبيرا. 

وقد شجعنى على عملى زملائى فى قسم التاريخ بجامعة سيتي. فكان العميد بول 
شروين شديد الكرم بدعمه المعنوى والمادي. وقد تم تمويل هذا المشروع عن طريق منحة 
دراسية من قولبرايت-هيزء ومؤسسة ودرو ويلسون والصندوق القومى للدراسات 
الإنسانية والمجلس الأمريكى للجمعيات الثقافية ومجلس العاملين بجامعة سيتى 
بنيويورك ومركر سيمون ريفكيند للدراسات الإنسانية فى كلية سيتى يجامعة سيتى 

وكان من دواعى سعادتى البالغة العمل مع دار نشر جامعة يال مرة أخرى. وقد 
ساعدنى كثيرا حماس تشارلز جرنتش وإخلاص إلزا تشيلدز خاصة فى المراحل 
الأخيرة للعمل. 


أما إيتزاك نقاش فقد قرأ مسودة هذا الكتاب مرات عديدة فشكرا له على القراءة 
ويعلى رؤيته التاريخية الثاقبة التى أفادتنى وشكرا أيضا على مساعدته فى لحظاتى 
الصعبة. وأشكر - أخيرا - والداى على هبة التعليم: ذلك الكنز الذى تتجاوز قيمته 
حدود الزمن. 


عندما ظهرت مجلة الفتاة الشهرية فى الإسكندرية فى مصر فى نوفمبر 14917, 
اعتبرتها صاحبتها هند نوفل "الأولى من نوعها تحت سماء الشرقء ووعدت 'يأن تزين 
صفحاتها بدرر أقلام النساءء' وأوضحت هند أنها أصدرت « الفتاة» للدفاع عن حقوق 
النساء والتعبير عن وجهة نظرهنء وطلبت من قارئاتها "أن لا يتوهمن بأن مكاتبة 
الجرائد يحطّ من مقام العفاف أو يمس الطهر والآداب() . وكانت الفتاة الأولى فى 
سلسلة من المجلات العربية قامت بإنشائها النساء من أجل المرأة وعن المرأة» وأصبحت 
تُعرف بالمجلات النسائية. وعشية ثورة 1514» كان هناك ما يقرب من ثلاثين من هذه 
المجلات التى كانت توزع داخل مصر وخارجها9") . 

وتمثل هذه المجلات النسائية مصدراً تاريخياً فريداً وفرصة لاستحضار أصوات 
عدر من النساء تُضبط بها كفة الميزان بين ما يحكى عن حياتهن وما يصفونه بأنفسهن. 
وفى محطلياة تعتبر المجلات أحد المصادر الأولى لهذا النوع من المادة, فقد كان هذا 
الجيل من النساء فى العالم العربى أول جيل يكتب على نطاق واسع وينشر أعماله فى 
شكل مطبوع. وحتى محررى الصحف ومؤرخيها الذين علقوا على ظهور المجلات 
النسائية فى ذلك الوقت لم يخف عليهم أهمية دخول المرأة للساحة الأدبية. وبلاحظ 
مارتن هارمان الدارس الألمانى والذى « قام بجمع نسخ من المجلات العربية فى مصر 
فى سنة 1819 » أن 'مجلات السيدات والتى تحررها النساء من الملامح البارزة 
للصحافة؛ ويبدى أنها ستبقى وتستقر(') . 

وقد ساهم فى ازدهار الصحافة العريية فى مصر منذ أواخر السبعينيات من 
القرن التاسع عشر عوامل عديدة؛ فقد تخلّت الدولة عن احتكارها للنشر والطباعة , 
ومع الاحتلال البريطاني لمصر عام ١447‏ خقّفت الحكومة من رقايتها على الصحافة. 
وكانت الطبقات الوسطى والعليا تملك من الأموال ما يمكن استثماره فى الأدبء فارتفع 
عدد المطابع وتضاعف عدد المطبوعات. وما لبثت أن تحولت المجلات والجرائد إلى 
وسيلة إعلامية هامة. وقد نشأت الصحافة النسائية منذ أوائل التسعينيات .من القرن 
التاسع ع أى مع ظهور المطابع الخاصة تقريباً وكانت نشأتها استجابةٌ للافتمام 
المترايد بشئون المرأة ونمى عدد القارئات من التساء. وقد فتحت المجلات النسائية سوقا 
جديدة كان عليها استكشافها » وكانت منبراً لطرح ومناقشة قضايا مثل الزواج 
والطلاقء والحجاب والعزلة» والتعليم والعمل؛ وفى نفس الوقت قدمت النصائح الخاصة 
بشئون المنزل والأسرة ٠‏ وكذلك مواد ترفيهية. 


وكان فجر الصحافة النسائية فى مصر إيذاناً بظهور ثقافةٍ أدبية نسائية جديدة 
فى مصر. ومع انقتاح العالم الجديد لعدد متزايد من الشابات الفيرنات بتعلّم القراءة 
والكتابة. أصبح التعبير الأدبى وسيل للدفأع عن قضية المرأة. ٠.‏ ودتحت هذا الأفق المفتوح 
بدا كل شئْ ممكنا نا ويقدر ما«كانك,حياسه فلك السنواث حفيفة يقير ما انتقلت مسرعة 
كأنها عدوى. وكانت "النهضة النسائية:' هى الشعار الذى تردد فى الصحافة النسائية 
ولخص ذلك الشعور بالتقدم والإمكانيات المتاحة. وقد استخدمت المثقفات هذا الشعار 
للدلالة على الحركة الأدبية التى قدنهاء ولكنه تجاوز هذا المعنى إلى معنى ثقافى 
واجتماعى أوسع؛ فقد كان يشملء؛ ضمن ما يشملء التوسع فى التعليم؛ وظهور 
الجمعيات, ومزيدا من حرية الحركة للمرأة» فكأنه تم اختزال روح الفترة » روح 
البدايات القوية فى هذا الشعار , والذى يميز بدايات الحركة النسائية فى مصر 

لقد تحولت الجرائد والمجلات فى مصر إلى أدوات هامة من أدوات نقل الأفكار, 
فكانت الكتب كثيرا ما تظهر أولاً مسلسلة في الصحافة؛ وكانت الخطب يعاد نشرقا؛ 
وقد انطلقت من بين صفحاتها أنواع أدبية جديدة وأساليب ولغة جديدة(؛) ٠‏ وقد أثبتت 
الصحاقة العربية أنها مصدر غنى لآرا ء المفكرين , ولجأ إليها الباحثون باعتبارها 
انعكاساً للرأى العام. ولكن الأساليب التى تم بها إنتاج واستهلاك الصحافة: والآليات 
التى بثت بها أفكارها. وتأثيرها على المجتمعء تظل كلها غائية» ويالتالى فالعلاقة بين 
الأفكار والتفيير الاجتماعى تصبح محض قفزة فى الظلام تحاول هذه الدراسة 
للصحافة النسائية المصرية والمثقفات القائمات عليها إضاعتها عن طريق رصد عملية 
انتقال الثقافة داخل المجتمع. 

فيبحث النهضة النسائية فى مصر العلاقة بسن الثقافة الأدبية والتغفير الاجتماعى, 
ويحاول الكشف عن الروابط بين إنتاج مجموعة من الكاتبات: كنْ طليعة مثقفات النخية, 
والتغير فى حياة النساء عامة. وقد كانت درجة هذا التغيّر واتجافه وتوقيته كلها مسائل 
خلافية؛ ففيما يتعلق بالفترة 15١5 - ١86٠.١‏ يكتب باير امن الواضع أن التركيب 
التقليدى للأسرة ووضع المرأة لم يطرأ علية أى تغيير على الإطلاق(*) . أما جوديث تاكر 
فرغم موافقتها على رأى باير حول عدم وجود تحولات جذرية فى تركيب الأسرة:, إلا 
أنها تختلف مع الفكرة القائلة إن وضع المرأة لم يتغير فى هذه الفترة, فترى أن توجيه 
الزراعة المصرية باتجاه إنتاج محصولٍ تجارى واحد (القطن) ‏ تحت السيطرة المركزية 
للدولة أدى إلى ضعف الأسرة كوحدة إنتاجية ؛ مما أكّر سلباً على وضع المرأة. كما 
كان من شأن دخول مصر للسوق العالمية أن تدهورت الحرف والصناعات الصغيرة 6 
وأثرت على اقتصاد الأسرة والصناعات المنزلية التى كانت الكثير من النساء تعتمدن 
عليها. وقد أدت كل هذه العمليات , يالإضافة لسياسات الاحتلال التى قلصت من 
نشاطات الفلاحات ونساء الطبقات الدنياء إلى الانتقاص من مكانة المرأة فى الأسرة 


و المجتمعء() : 
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ويحول هذا الكتاب التركيز من الفلاحات ونساء الطبقات الدنيا إلى نساء الطبقات 
الوسطى والعليا فى مصر فى محاولة للكشف عن التغيّرات الهامة التى طرأت على 
حياتهن فيما قبل ثورة 1914 . وتتوقف الدراسة عند ثورة 1914 , وهى النقطة التى 
اعتاد المؤرخون البدء عندها لرواية تاريخ الحركة النسائية وتاريخ النساء فى مصر() . 
ولكنه من الضرورة بمكان رؤية مشاركة النساء فى ثورة 1914 باعتبارها استمراراً 
لعمل امتد على مدى العقود السابقة؛ فالبذور التى أثمرها فى العشرينيات والثلاثينيات 
من القرن العشرين : تكوين المنظمات النسائية , والإصلاح التعليمى والتشريعى » 
وانخراط النساء فى المجتمع كلها كانت قد بذرت فى العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر. وكانت الصحافة النسائية فى قلب هذه العملية تسجل وتداقع عن ممارساتٍ 
ونشاطات عديدة داخل دوائر حضرية معينة. 

ووجود هذا الكيان من المجلات النسائية العربية والتى بادرت بإصدارها نساءٌ 
مثقفات من مصر منذ أواخر القرن التاسع عشرء يدعو لإعادة النظر فى التاريخ الفكرى 
لهذه الفترة. لقد صور المنشغلون بالبحث عن مصادر وأصول النسوية 506أم1م6] , 
أيأ كان تعريفنا للمصطلح: فيبدو الأمر وكأته لواء يسلمه كل مفكر لمن يليه. وفى هذا 
الصددء يشير الدارسون إلى رفاعة الطهطاوى باعتباره واحداً من أول الكتّاب 
المصريين فى العصر الحديث الذى تناول قضية وضع المرأة. وعادةٌ ما تتم الإشارة فى 
هذا السياق لكتابيه : تخليص الإبريز فى تلخيص باريز (1854) . والمنهج الأمين 
لتعليم البنات والبنين (؟417١).‏ ويفصل بين الكتابين ما يقرب من أريعين عاماً , وهو ما 
يدل على أنه ريما كانت هناك بعض المبالغة فى تقدير أهمية مكان قضية المرأة فى 
أعماله ككل(*) .وقد حاول البعض إيجاد الصلة بين المفكرين المستنيرين: فذهب أحد 
الباحثين إلى أن مجلة اللطائف والتى رأس تحريرها شاهين مكاريوسء أحد المهاجرين 
الشوامء حملت لواء الأفكار النسوية فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع 
عشر وقد ضمت كتابات الطهطاوى وقاسم أمين!) . ورغم أن زوجة شاهين؛ مريم نمر, 
كتبت العديد من المقالات عن المرأة فى اللطائف, إلا أنها اعتبرت أداة للتنظيم الماسونى 
ولم يعتبرها أحد مفكرة بغض النظر عن التنظيم. كان مثل هذا التركيز على 
الشخصيات المعروفة والعلاقة بينهم عادة ما ينحى إلى تهميش الكاتبات من النساء 
وإنتاجهن الفكرى. 

وتتجلى مسالة التأكيد على دور المفكرين من الرجال وتجاهل النساء فى التركيز 
على قاسم أمين باعتباره الشخصية المحورية فى طرح ومناقشة قضية المرأة والمجتمع 
فى أواخر القرن التاسع العشر وأوائل القرن العشرين؛ فقد كتب قاسم أمين ردأ على 
نقد للمرأة المصرية بقلم كاتب فرنسىء ودافع فيه عن الإسلام فى 1444؛ ولكنه غيّر من 
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آرائه متخذاً موقفاً إصلاحياً فى كتابه تحرير المرأة (1449) , ثم ما لبث أن طور هذا 
الموقف إلى موقفه العلمانى الذى اشتهر به فى كتابه المرأة الجديدة .)16٠١(‏ وكان من 
مواقفه الدفاع عن تعليم المرأة وإصلاح نظام الزواج والطلاق والدعوة للسفور. ورغم 
طرحه لضرورة تأهيل المرأة للعمل» عمل مرموق ومحترم: فى حالة حاجتها لإعالة 
نفسها أو أطفالهاء إلا أنه كان يحبذ قصر عمل المرأة على المنزل والأسرة(١٠)‏ . 


وقد أدى الانشغال بقاسم أمين وأتباعه إلى التصور الخاطئ أن النساء لم يكن 
لهن وجون إيجابى فى طرح ومناقشة دور المرأة فى المجتمع أى أنهن انضممن بعد بضع 
سنوات عندما بدأت ملك حفنى ناصف بالكتابة؛ فتقول جوان كول: 0 
مناقشة الطرح النسوى فى كتابات المصريين المسلمين فيما بين ١1445‏ و1107 . 
القائمين بها كانوا من الرجال(١١)‏ الأ خا عزن ايند جاده أن جد. أ عن اناد 
شاركن فى الحركة المطالبة بحقوق المرأة فى فترة ما قبل الحرب ؛ إلا أنه يرى "أن 
الأغلبية كانت من الرجال المنتمين للمراكز الحضرية("') . وقد انساق الدارسون لمثل 
هذه التأكيدات وغيرهاء ونسبوا فضل تأسيس وقيادة الحركة النسائية للرجال ليس فى 
مصر وحدها ولكن فى العالم العربى ككل , فترى إيفون حداد أن "أهم الشخصيات 
المدافعة عن المرأة [فى العالم العربى] كانت من الرجال الذين تبنوا قضية ة المرة"050) , 
ولا شك أن مثل هذه التصورات خاصة ما قيل عن غياب رائدات من النساءء كان لها 

ها السلبى على من لحق من المثقفات والمتاضلات من النساء. " 

وييقى السؤال مطروحاً للمؤخرين لماذا أصبح قاسم أمين مركزاً للاهفتمام 
وموضوعا لدراسات عديدة؟ لا شك أن مركزه الاجتماعى كقاض وحريته للتعبير كرجل 
جعلت كثيراً من النساء المصريات يعتبرن مساندته دعماً لشرعية موقفهن. ولكن ليلى 
أحمد فى دراستها مؤخراً لكتابات قاسم أمين وجدت أنه لم يكن "أبى الحركة النسوية 
العربية.' كما يدعى الكثيرون» بل كان "ابنا لكرومر والاستعمار. "وفى محاولتها هر 
عرش قاسم أمين تكشف ليلى أحمد عن أفكاره التى كانت ترديداً لمقولات الاستعمار 
حول وضع المرأة فى المجتمع الإسلامى, وترى أن كتابه تحرير المرأة "مجرد دعوة 
لإحلال النمط الغربى للسيطرة الأبوية محل النمط الإسلامي”(؟1) . 

والمفارقة الحقيقية ليست فى كون الرجال قد ساندوا أى عارضوا النضال من أجل 
تقدم المرأة» ولكن فى كون النساء اللائى ناضلن فى سبيل هذه القضية تم التعتيم 
عليهن أو تجاهل وجودهن بالمرة» وانصب الاهتمام القليل على بضعة شاعرات وكاتبات 
ممن نشرن أعمالهن بالصحافة غير النسائية بالإضافة لزعيمة الحركة النسائية 
المعروفة هدى شعراوى(؟') . ولكن الحقيقة هى أن المعركة من أجل حقوق المرأة كانت 
قد بدأت فى الصحافة النسائية وغيرها عندما ظهر قاسم أمين على الساحة. وقد فات 
كثيراً من الدارسين التركيبة الثقافية الأوسع لقضية دور المرأة فى المجتمع المصرى 
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وتعقيدات القضية المطروحة بسيب تركيزهم على قاسم أمين» فقد اشتعلت المناقشات 
وسط شرائح معينة من المصريينء وتم خلالها طرح آراء مختلفة؛ وضمت النساء مما 
ضمت الرجال. ومن هنا يحول النهضة النسائية فى مصر النظر بعيداً عن هذا التركيز 
على ذلك العدد القليل من الرجال والعدد الأقل من التساء ؛ ليكشف لنا عن الصورة 
الكاملة التى حوت العديد من المثقفات المهمومات بالتفكير فى الأدوار الاجتماعية 
والثقافية للنساء والعلاقات بين الجنسين فى مصر فى العقود السابقة لبداية القرن 
العشرين والعقود التى تلته. 

فقد كان لهؤلاء المثقفات برنامجهن للاصلاح والعمل قبل دخول القرن العشرين» 
ومن هنا تأد تى أهميتهن القصوى لفهمنا للجذور النسوية فى مصرء وبالتالى فى العالم 
العربى حيث تمل مصر الدور القيادى فى المعركة من أجل حقوق المرأة. ولكن السؤال 
هى إلى أى مدى يمكن إطلاق مصطلح النسوية 16/77/7/5/18 على هؤلاء النساء؛ 
فالمصطلح ظهر فى فرنسا فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وانطلق بعد ذلك إلى بلادر 
ولغات أخرى('') . وفى العربية» بدأت كلمة النسائية تحمل معنى 98/77/1154 مثيرة 
كثيراً من الخلط فى الترجمة؛ بحيث لا يمكن تحديد معناها خارج السياق. ولكن فى 
مصر فيما قبل 1914. لم يكن هذا المعنى الجديد منتشراً . خاصة وأن المدافعات عن 
حقوق المرأة من المصريات حاون التمييز بينهن ويين الحركات النسائية المطالبة بحقوق 
المرأة السياسية فى الغرب» ومناضلات تلك الفترة. 

وبالطبع؛ يتجاوز مشكلة تعريف النسوية مشكلات الترجمة العربية» حيث اختلف 
الدارسون على حدود التعريف وتطبيقه التاريخى؛ فرأى البعض فى توسيع دور المرأة 
داخل نطاق الأسرة تعريفاً للنسوية, فى حين رأى البعض الآخر الأسرة عائقاً قن 
سبيل تحرر المرأة » وركّز المجهود على محاولة إنهاء كافة أشكال الحدود المفروضة على 
المرأة والمطالية بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية متساوية واعتبار هذا هو 
النسوية. وكانت المدافعات عن المرأة فى مصر فيما قبل 1514 من النوع الأول (النوع 
الساعى لدعم وضع المرأة داخل البيت)؛ وقليل منهن كان من النوع الثانى (الذى طالب 
بالحقوق العامة). ولكنّ كثيراً من الرجال والنساء الذين اعتبروا أنفسهم متحدثين ياسم 
المرأة لا يمكن تصنيفهم فى أى من المجموعتين: ففى أى المجموعتين يمكن وضع 
المدافعين عن التشدد فى غزل المرأة والالتزام بأكثر أنواع الحجاب إحكاماً » إيماناً بأن 
فى هذا رقع لشأن المرأة؟ ومل النسوية الإسلامية” تعارض فى القول؟ إن دمج كافة 
المواقف ووضع جميع المدافعين عن المرأة تحت بند النسوية يخفى العديد من التباينات 
الهامة فى الرأى بالإضافة للتصورات عن سياسة التغيير؛ كما أن الاختلافات كانت 
اختلافات بين إيديولوجيات مختلفة وليس بين رجال ونساءء فقد كان على كل جبهة 
أفراد من الجنسين؟1) , 
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وقد ظهرت أفكار مختلفة حول حقوق المرأة فى الصحافة النسائية فى مصرء 
وانقسم المدافعون عن حقوق المرأة إلى ثلاث فرق: العلمانيين والحداثيين والإسلاميين. 
وكان العلمانيون محدودى العدد خارج دوائر الأقليات» فآثروا الابتعاد عن القضايا 
الشائكة والتركيز على مسائل مثل اللغة والتعليم, أى القضايا غير الخلافية. أما 
الحدائثيون فقد تناولوا تحسين وضع المرأة داخل الأسرة من خلال التفسير المجدد 
للدين. وعارض الإاسلاميون كلاً من العلمانيين والحداثيين وكذلك المحافظين الإسلاميين, 
وكانوا يؤكدون على ما منحه الإسلام من حقوق للمرأة . ودعوا إلى العودة 'للإسلام 
الحقيقى. ' ورغم تداخل المواقف إلى حد ماء إلا أن الخطوط العامة كانت قد رسمت منذ 
السنوات الأولى للصحافة النسائية وظلّت غلئن وضعهاء وإن صعد هذا أو ذاك الاتجاه 
فى د 
عقدن والقزن العشرين در من مختلف 0 ').وفى 5 البعض أن أصول أغلبية 
الكاتبات الأوائل واللائى كن من المسيحيات الشاميات _أى من سكان سوريا ولبنان (9) - 
قد أدى إلى ضعف الاهتمام بوضع المرأة المصرية فى مقابل الاهتمام بشئون المرأة فى 
الغرب!'') . ولكن هذا الحكم العام مبني أساساً على تحليل الآراء التى وردت فى مجلة 
المقتطف الشهرية» وهى غير ممثلة أبداً للآراء الواردة فى الصحافة النسائية(!") . فلم 
تكن محررات المجلات. حتى وإن كنْ من الشامياتء لتخاطرن بتجاهل اهتمامات القراء 
المصريين الذين تتوجه لهم المجلات بالأساس. وصحيح أنهن عملن على نقل الثقافة: إلا 
أنهن حافظن على موقف نقدى من الغرب, ساعيات اخلق طريقٍ التحديث له جذوره 
الوطنية فى الشرق. وقد فتحت نساء الشام المهاجرات منبراً للمصريات من أصولٍ 
تركية, وللأقباط وغيرهن اللائى بدأن فى |إصدار الطبوفات الخاصة بهن يعد ذلك بوقتٍ 
غير طويل. لقد كانت رائدات الصحافة الفنسائية ند تنتمين لأصول دينية وعرقية مختلفة,' 
عكست التيارات المختلفة الموهجودة بالمجتمع الممخرى والعزيي: وعبرت مجلاتهن عن 
وجهات نظر مختلفة ومتنوعة. لقد كانوا بلا شك على وعى بالخطاب الاستعمارى 
الغربى أى الخطابات بمعنى أصح» ' حول الكل الثقافى والاجتماعي للنوع, ولكن هذا 
وكنّ مهمومات, مثل كل مثقفى ذلك العصر, بمشكلات الثقاقة والهوية والتفييد ” 

إن إثارة قضية دور المرأة فى المجتمع والمناقشات التى دارت حولهاء مسالة لها 
سياقها التاريخى المحددء وهى ما يسعى هذا الكتاب _النهضة النسائية فى مصر _ 
لتاكيده. وقد دفعنا لاختيار هذا المدخل محاولة التصدى للاتجاه السائد لطرح قضية 
المرأة فى الشرق الأوسط خارج السياق التاريخى. فعلى سبيل المثال. يتم الاستشهاد 
بالقرآن جنباً إلى جنب مع قانون الأحوال الشخصية المعاصر فى مصر للتدليل على 
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وضع المرأة بالرغم من التغيرات الهائلة التى تمت على مدى القرون الفاصلة بين 
النصين من حيث المشكلات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية. أما 
الملمح الآخر الملاحظ فى الدراسات حول المرأة فى الشرق الأوسط فهى رجوعها فى 
أغلب الأحوال لمؤلفات وكتابات الرجال. كما أشرنا من قبل؛ حتى عندما تتوفر كتايات 
نسائية. وهى ما يستدعى دراسة الكتابات النسائية وما أسهمت به من مادة فى مناقشة 
قضية دور المرأة فى المجتمع؛ فى محاولة من شأتها أن تصحح الميل إلى تجريد 
القضايا المطروحة فى تلك المناقشات وتعيد للصورة شخصياتها المحورية التى غابت 
عنها. ويدت الخطوة الأولى فى هذه العملية, والتى بدأت بالفعل» هى جمع ما وصلنا من 
حياة هؤلاء الكاتبات وإعادة تر تبيبه واستعادة ما كتبنه من نصوصء من أجل وضع 
الأساس لزيد من الأبحاث فى هذا المجال. أما الاتجاه الأحدث. فيتجه إلى تحليل 
الخطات يصوور ا المفكرين المصريينء والعرب كذلك, باعتبارهم متلقين سلبيين للصيغ 
الاستعمارية؛ وهو الاتجاه الذى يمكن أن يؤدى إلى تهميش هؤلاء النساء. ويالنسبة لنا 
فإننا نرى فى عملية لقاء الثقافات عملية أكثر ديناميكية وتعقيد من ذلك التلقى السلبى» 
ونرى أن المثقفات من النساء كن أطرافاً فعالة فى عملية غريلة الأفكاز المفظفة وتقريدها 
والأخذ ببعضها ورفض البعض الآخر من أجل صياغة برنامج خاص بهن 

ويركّز الجزء الأول من النهضة النسائية فى مصر على الكاتبات من رائدات 
الصحافة النسائية العربية وحياتهن وإنتاجهن الأدبى. ٠‏ وبرصد عملية خلق نصوصٍ 
أدبية بالعريية» وهى المجلات فى هذه الحالة» من لحظة إنتاجها للحظة استهلاكها. فمن 
كن القائمات على هذه الصحافة النسائية؟ وكيف استطعن تخطى العقبات اح 
والنفسية لكتابة ونشر أعمالهن؟ ولماذا اخترن إصدار مجلات ؟ وكيف تعاملن مع 
الضغوط الاقتصادية؟ وماذا نعرف عن مستهلكى هذه المجلات - قرائها - وعلاقتهم 
بالنص المطبوع؟ وهى الأسئلة المبنية على قناعة بأن الفهم الحقيقى المعنى والأثر 
التاريخى للنص لا يتأتى من خلال قراءة العمل وتحليله وافتراض أنه بالقطع أثّر فى 
متلقيه. ٠‏ بل علينا - حتى نستطيع تقويم الأهمية التا ريخية لنص ما - أن ندرس عملية 
إبداع النص ونشره بين الناس. 

أما الجزء الثانى من النهضة النسائية فى مصر فيتناول النصوص نفسها واضعاً 
إياها فى سياقها الاجتماعى. فيحاول إعادة طرح عدد من القضايا الخلافية داخل 
الصحافة النسائية فى سياق التغيّرات التى حدثت فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. فماذا كان موقف هؤلاء المثقفات من قضية "حقوق المرأة"؟ وما 
نوع التعليم الذى دعين إليه ؟ وعلى من يقع فى رأيهن الالتزام بتوفير التعليم؟ وإلى أى 
حد كانت رؤيتهن لقصر عمل وحياة المرأة على نطاق البيت والأسرة ويرنامجهن 
الإصلاحى للأسرة ؟ انعكاساً لحاجات السواد الأعظم من النساء المصريات وظروف 
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عملهن؟ وكيف غدت الجمعيات التى ظهرت فى تلك القترة العمل السياسى وساهمت فى 
توفير الرعاية الاجتماعية؟ فمن الواضح تماما أن هؤلاء المثقفات استطعن تقديم رصدرٍ 
دقيق ونقد ثاقب للمجتمع؛ ؛ ولكننا لا نعرف على وجه الدقة مدى تأثيرهن على التغير 
الاجتماعى وقدرتهن على توجيهه. وفى هذا الجزء نحاول الكشف عن هذه الصلة 
والعلاقة بين المثقفات والمجتمع. 

وفى مجملها فإن المادة المستقاة من الصحافة النسائية, ومن الوثائق وتعدادات 
السكان وكتب الرحالة وغيرها تكشف عن تحول هام فى حياة النساء المصريات من 
الطبقات الوسطى والعليا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: وهو ما 
يتّضح من خلال اشتغال النساء بأعمال جديدة من كتابة وتعليم واقتصاد وإنشاء 
جمعيات. وكان تراكم هذه الخبرات والشعور بحدوث تقدم ملموس فى حياة النساء قد 
أشعل الإيمان بالنهضة النسائية. 
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الجزء الأول 
من الانتاج إلى الاستهلاك 
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الفصل الأول 


رائدات الصحافة النسائية 


ظهرت الصحافة النسائية فى فترة من تاريخ مصر نعرف عنها الكثير من خلال 
وثائق تاريخية وفيرة: إلا أن سعى القائمات على هذه الصحف للاحتجاب عن الحياة 
العامة وعزوف أغليهن عن كتاية المذكرات أو اليوميات أدى إلى قصورٍ شديد فى 
المعلومات الخاصة بحياتهن ؛ مما يحتم تجميعها من عدد من المصادر المتنوعة من 
التراح جم إلى المواد الأرشيفية وكذلك من خلال القراءة المتأنية لأعمالهن. ٠‏ ورغم أن 
الشاميات منهن كتين عن زميلاتهن أكثر مما فعلت المصريات . وكانت آثارهن أبقى 
يظل ما نعرفه عنهن ناقصاً ٠‏ ونتناول فى هذا الفصل سيرة ك من السيدات المؤسسات 
للصحافة النسائية فى سياق التاريخ السياسى المصرى. كما سنلقى الضوء على 
الصحافة النسائية التى أسسها رجال. 

وقد نشأت الصحافة النسائية فى مصر متزامنة مع صعود الحركة الوطنية؛ فهل 
كان هذا محض صدفة؟ الأمر بالنسية للصحافة الوطنية واضح » حيث كانت هي 
الساحة الأساسية التى احتدم من خلالها الجدل حول القضايا السياسية؛ ومن هتا 
كانت العلاقة وثيقة بين الصحافة الوطنية والسياسة. أما الصحافة النسائية فلم يكن 
لها هذا الارتباط المباشر بالحركة الوطنية. خاصة وأن كتّاب الصحافة النسائية نادراً 
ما تناولوا القضايا السياسية الراهنة صراحة واكتفوا فقط بإشاراتٍ عايرة لبعض 
أحداث الساعة الهامة, ومع ذلك لا يمكن القول بأن هؤلاء الكتّاب قد عشبا الطرف 
تماماً عن هذه الأحداث أو أن تأثيرها عليهم غير قائم, فقد شكّت السياسة بيعدها 
الوطنى والإقليمى الخلفية والمعيار لهذه الصحافة كما ساهمت في تشكيل رؤية كتّابها. 
فمع ظهور حركة وطنية كان لابد من خلق تصور جديد عن المجتمع وانتماءاته, ويالتالى 
إعادة التفكير فى الأسرة والأدوار الاجتماعية والثقافية للجنسين() . وهى القضايا 
التى حملتها الصحافة النسائية على عاتقها. 
مولد الصحافة النسائية 

وصلت عائلة هند نوفل,» مؤسسة مجلة الفتاة (5ك14), إلى مصر من سواحل 
سوريا في سبعيتيات القرن التاسع عضر إبان حكم الخديوى إسماعيل (ككما إلى 
هليه ٠‏ ورغم أننا نجهل أى معلوماتٍ موئّقة عن أمهات معظم الكاتيات إلا أن حالة 
والدة هند استثنائية. ٠‏ فهى مريم التحاس (5م14ك- 1884) التى نشأت في بيروت في 
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فترة ة اضطراباتٍ أهلية وركودٍ اقتصادي. تزوجت وهى في السادسة عشرة من نسيم 
نوفل والذى كان يكبرها بعشر سنوات » وينتمى لعائلة يونانية أرثوذكسية بطرايلس. 
والتحق الاثنان بئسراب الشوام المهاجرين لكافة أنحاء الأرض(') . ويعد الاستقرار في 
الإسكندرية» أنجزت مريم النحاس كتاب ترجمة سير نساء من الشرق والغرب بعنوان 
معرض الحسناء في تراجم مشاهير النساء . وقد أهدت الكتاب ب للأميرة جشم آفت 
هانم الزوجة الثالثة لإسماعيل , والتى قامت بتمويل إصدار الجزء الأول من الكتاب في 
9 .أما الجزء الثاني فلم ير النور ؛ إذ فُقدت مخطوطته نتيجة الفوضى التى 
أعقبت الثورة العرابية!؛؟) . 

وقد تميز عصر إسماعيل بإنفاقه أموالاً طائلة لتمويل المشروعات اللازمة لنقل 
مصر إلى مجتمع حديثء كما كان عليه أن يدفع عطايا للسلطان العثماني ليضمن ولاية 
مصر لذريته. ولكنّ إسماعيل اضطر للاستدانة بفوائد باهظة من الحكام الأوروبيين ؛ 
مما أغرق البلاد فى الديون ؛ وأدى إلى إعلان إفلاسها فى سنة 1417/1 . وقد حاول 
إسماعيل الاعتراض على اللجنة الأجنبية التى تشكّلت لفحص المالية المصرية» كما 
شجع حريا ية الصحافة فى محاولة لخلق مناخ معاد لأورويا . ويذلك شهدت أواخر 
السبعينيات من هذا القرن نشأة صحافة سياسية في مصر كما شهدت صحف مثل 
أبو نظارة زرقاء . ومرآة الشرق ومصر الفتاة. وفى 1414 عزلت الدولة العثمانية 
تحت الضغط الأورويى إسماعيل ووأت مكانه ابنه الأكثر سلاسة وخضوعاً توفيق » 
والذى حكم من 14175 إلى 1847 . 

وقد أدى عجن توفيق عن الحد من سيطرة الأوروبيين السياسية والمالية المتزايدة 
إلى إثارة سخط المصريين ؛ فقام الأعيان بالأقاليم بالمطالبة بالدستور بالتحالف مع 
مجموعة من الضباط الوطنيين المصريين الذين شعروا بالاضطهاد نتيجة استحواذ 
الضباط الشراكسة والترك على كافة فرص الترقى الوظيفى. وقد وجد ممثلى الأوروبيين 
في مصر وكذلك الخديوي فى هذا التحالف الذى قاده ضابط بالجيش يدعى أحمد 
عرابى مدعاة للقلق والريبة؛ فتصاعد التوتر و أسرع من وتيرته سنوات من ضعف 
المحصول وديون الفلاحين ؛ مما أدى إلى انفجار الاضطرابات فى كل مكانٍ في مصر 
وصلت لذروتها في اضطرايات الإسكندرية فى يونيى 1 ) وقد أخذ غذ البريطانيون 
على يد إسماعيل فى 1453 فى احتفال صاخب ٠‏ وأصبحت بعد ذلك ل الرئيسى 
للإامبراطورية “حيث ربطت بين إنجلترا والهند. وفى أعقاب الاضطرابات. قرر 
البريطانيون عزل عرابى وأتباعه من السلطة وإعادة الأوضاع على ما كانت عليه. 
وعندما قصفت البحرية البريطانية الإسكندرية فى يوليو من نفس العامء طلب توفيق 
الحماية البريطانية. وجمع عرابى قواته ليتصدى للغزى الوشيك: ولكن البريطانيين قضوا 
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امال الم لوي ويحلول سبتمبرء كان الجيش البريطانى قد احتلّ اليلد 

صبح السير إفلين بارينج (اللورد كرومر) المندوب البريطاتى والحاكم العام. وكان 
كريمر فى الحاكم الفعلر لصن بد 101 وحتى إحالته للمعاش فى 1607 رغم أن 
مصر كانت ما تزال قانوناً ولاية عثمانية. 


وبعد الهدوء النسبى الذى تلا الثورة العرابية عادت الصحافة مرة أخرى فى 

أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر بإنشاء المؤيد (1449) وغيرها من الجرائد©) 
. وفى غياب أى قنواتٍ أخرى لممارسة الاختلاف فى الرأى مثل برلمان أى أحرّاب 

تسواسية أحنيهت الصحافة صوتاً للحركة الوطنية المصرية الناشئة ولغيرها من 
التيارات فى مصر. وقد دعم الخديوى الجديد عياس حلمى الثانى (والذى حكم من 
4 إلى 1114) الحركة الوطنية بهدف تقويض النفوذ البريطانى ودعم سلطته 
الخديوية. وهو ما كان من شأنه إعطاء دفعة جديدة للصحافة ؛ وصعدو سيل من الستحقف 
والمجلات بعضها بتمويل من الخديوى عباس ويعضها بتمويل من البريطانيين» وبعضها 
الآخر بتمويل فرنسى أو غيرهم من القوى والشخصيات. 

ومع ازدياد تعنّت الرقاية العثمانية فى الولايات العربية فى الثمانينيات, انتقل 
العديد من الكتاب الشوا م إلى مصر والتى أصبحت سوقاً كبيرة للقراء. حيث وجدوا 
مناحة أكين لخررة التعبير وفرصة للالتقاء بالشوام الذين سبقوهم إلى الهجرة لأسباب 
مختلفة. وقد كان للشوام تأثيرٌ بالغ فى فترة نشأة الصحافة العربية . وكاتوا يملكون ما 
يقرب من /2٠١‏ من الصحف والمجلات الصادرة فى مصر قبل الحرب العالمية الأولى() . 
فقد أصدر الأخوان تقلا (سليم ويشارة) جريدة الأهرام اليومية فى أواسط السبعينيات 

من القرن التاسع عشر. أما أديب إسحاق فقد ساهم فى تأسيس جريدة مصر ثم قام 
بعد ذلك بإنشاء ورئاسة تحرير مصر الفتاة. كما كان الشوام رواداً للصحافة الأدبية 
والعلمية التى تحولت إلى ساحة للجدل حول القضايا الثقافية والاجتماعية. فقام فارس 
نمر ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس فى أواسط الثمانينيات بنقل مجلة المقتطف 
الشهرية من بيروت إلى القاهرة؛ كما أنشاوا المقطم الشهرية. أما جورجي زيدان فقد 
أنشاأ الهلال فى 9184957) , 

فى تلك السنة. ظهرت مجلة هند نوفل القتاة فى وقت مثالى. » فرغم وجود العديد 
من المجلات والجرائد الأدبية والعلمية فى 51م ؛ ؛ إلا أن أياً منها لم يكن متخصصاً 
فى قضايا المرأة أى يسعى لتقديم وجهة نظر النساء دون غيرها. ٠‏ وقد تولى والد هند: 
والذى كان كاتباً؛ بدوره إدارة مكتب أول صحيفة نسائية عربية؛ كما ساهمت أختها فى 
العمل. وأثناء رئاستها لتحرير المجلة تمت خطبتهاء وهي السكندرية 21101111 
إحدى مدارس الراهبات بالمدينة, إلى موظف سورى يعمل بالقسم القانونى لوزارة 
المالية. .وقد تم إعلان خبر الخطوية فى الفتّاة. ٠‏ وتزوجت هند من حبيب دبانة فى 
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أغسطس 1897 . وشهد العام اللاحق آخر أعداد الفتاة يعدما انسحيت فند إلى 
حياتها الأسرية والمنزلية واقتصر نشاطها على الأعمال الخيرية: ولكن يكفيها أن 
طرحت الفكرة على الساحة() . 
رسوخ الفكرة 

بعد كمون دام سنتين» ظهرت ثانى مجلة نسائية فى يونيى ١1419‏ وهى الفردوس 
للويزا حابلين. وقد جاءت عائلة الحابلين من قرية زوق ميخائيل بالشام » وكانت من 
العائلات الأدبية اللامعة. وكانت القردوس أول مجلة من نوعها تصدر فى القاهرة تهتم 
بموضوعات مثل إدارة المنزل وتربية الأطفال. يبدو أن المجلة استمرت حتى عام 1848 ؛ 
إن قامت فى تلك السنة باتهام مجلة أخرى بسرقة موادها(!) . 


وفى نوقمير 18551, صدر فى القاهرة العدد الأول من مرأة الحسناء بعد صدور 
الفردوس بزمن قصير. ا م ا 
بتغطية صحفية للأفراح وت تنشر الروابات المسلسلة »وقد استمرت على الأقل ستة 
عدداً .وقد استقيلتها المجلات الأخرى بتعليقات مرحبة رغم أن هوية محررتها ا 
مثاراً للخلط() . وبعد ذلك بعشر سنوات أزاح سليم سركيس (/1953-1471) الستار 
عن غموض هوية محررتها فى مقال له بعنوان "من هى مريم مظهر؟ حيث اعترف بأن 
مريم كانت من صنع خياله وبزر استشداعه لهذة القدعة(١")..‏ 


وقد عانى سركيس من ضغوط الرقاية العثمانية ببيروت عندما كان يرأس تحرير 
أسان الحال فى الثمانينيات من القرن التاسع عشرء حيث كان يتم رفض بعض 
المقالات التى يكتبها . وقد قرر إثر ذلك ترك السياسة كليةٌ ونشر مقالات بأقلام النساء , 
ولكنه وجد صعوبةٌ فى العثور على متطوعات لهذا العمل. ولتشجيع النساء على الكتابة 
اخترع سركيس 'مريم مظهر" ونشر عدة مقالات ياسمها . وأشعى سركيس أن الرقابة 
عو 6 اه م ب م و د أن 'يفتح عقولهن 
أكثر من اللازم.” فليس للنساء "الاهتمام بمثل هذه الأمور(") . ولكن هوية مريم مظهر 
كانت مثاراً لفضول القرا «ألثين أرسلوا متساطن عنيا! :ونقول سركفسن إن سام 
السؤال من دمشق قلت إنها من القاهرة » وإن جاء من بيروت قلت إنها من حلب("!) . 


وقد شن سركيس هجوماأ عنياً على الرقابة العثمانية تحت الحكم المطلق للسلطان 
عبد الحميد , ونزح من بيروت إلى القاهرة على أمل أن يجد مناخاً أكثر حرية 
للصحافة!؟') . ولم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ مرةٌ ةَ أخرى مشاكله القانونية » وكانت 
هذه المرة حول جريدته المشير والتى قرر بعدها إصدار مجلة أسرية متجنباً السياسة 
ومشاكلها كلية. فأعاد مريم مظهر للحياة وحولها من كاتبةٌ إلى رئيسة تحرير مرآة 
الحسناء ه متحايلاً بكل الطرق لإصباغ شخصيته الوهمية بشىء من الحقيقة. وعندما 
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رفضت البوستة تسليمه الرسائل "طلب” من م.م. أن توكل س.س. لتسلّم الخطابات 
وعين نفسه مساعداً لها لل ان قح درج عا ل ل و مريم للقرًا ء (بعد مقتل 
شخص يدعى إسكندر مظهر فى بيروت) لاختبار مصداقية شخصيته الوهمية لدى 
القراء. وكان كم الرسائل وتلغرافات العزاء التى انهالت على المكتب دليلاً على نجاح 
خدعة سركيس حتى إنه تلقى عرضاً للزواج من مريم ورسالة أخرى من شخص يدعى 
أنه يمت لها بصلة قراية. . ولكن فى خريف 14917 تم الحكم على سركيس بالسجن قى 
قضية جريدة المشير, ويذلك توقفت مجلته النسائية(؟١) ٠‏ ورعُم أن سركيس اعتبر مرآه 
الحسناء مجلة ؛ إلا أنها لم تكن مجلة هادفة للتقدم الاجتماعى ؛ بل كانت فى الحقيقة 
محض نميمة اجتماعية من النوع الذى يفتقر للجدية حتى بين هذا النوع من المجلات. 
ومع ذلك فالفضل يرجع لسركيس الذى استطاع بيعد نظره أن يدرك حاجة السوق فى 
مصر فى أواخر القرن التاسع عشر إلى مجلة نسائية عربية. 

وقد لمست ألكسندرا أفيرينوه بدورها هذا الاحتياج فأنشأت أنيس الجليس فى 
الإسكندرية فى 1444 ٠‏ ويعكس معظم زميلاتها النساء فقد سعت ألكسندرا أفيرينوه 
إلى أن تصبح شخصيةً عامة » ويكون لها دور فى الأحداث الجارية؛ فتسعفنا السجلات 
الحكومية بشىء من نشاطاتها(!١)‏ . ولدت ألكسندرا لأسرة يونانية أرثوذكسية فى 
بيروت فى 14177 . وكانت جدتها لوالدتها مصرية وجدها حواطن تتمكم حمف بالحماية 
الروسية:؛ وهى الوضع الذى ورثه ابنه قسطنطين خورى53) كان الأقليات 
بالإمبراطورية العثمانية تسعى للحصول على الحماية من إحدى القنصليات الأجنبية فى 
محاولة للتمتع بمزايا الأجانب.) وصلت الكسندرا مصر عندما كانت فى حوالى الرابعة 
عشرة من عمرها ودرست فى إحدى مدارس الراهيات فناك. وقى سن السادسة عشرة 
أى السابعة عشرة تزوجت من هيلتيادس دى أفيرينوه وهى من أسرة تتكون من أحد 
عشر أخاً وأختأ من أم إسبانية وأب إيطالى , ٠‏ كانوا قد جاءوا لمصر قى عهد محمد على 
؛ وحصلوا على الجنسية البريطانية لخدماتهم للعرش!') . ويزواجها حصلت الكسندرا 
على الجنسية البريطانية, ثم أصبحت أماً أبنتين, إيرين وجيزيل» وولد يدعى الكسندر. 

كانت اهتمامات الكسندرا متنوعة, فقد سافرت عام ٠‏ إلى ياريس لتمثل 
النساء المصريات فى مؤتمر اتحاد المرأة العالمى للسلام الذي انعقد أثناء معرض 
باريس!!') . وكانت مؤسسته الأميرة جابرييلا ويزنوسكا داعيةٌ نشطة فى مجال نزع 
السلاح فى العالم. ويسبب دعم عدد من النساء البارزات اجتماعيا للاتحاد فقد تحول 
إلى أحد أهم المنابر الداعية للسلام وأطولها عمراً فى أورويا(*') . وقد ملكت ألكسندرا 
قلب الأميرة التى قررت تيذيها وإعطائها لقبها » وعقب وفاة الأميرة زارت الكسندرا 
روما لترتيب الأمر وأصبحت تلقب نفسها "الأميرة ألكسندرا دى أفيريتوه 
ويزنوسكا(") . 
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وكانت ألكسندرا قد بدأت فى إصدار مجلتها شهرياً باللغة العربية قبل عامين من 
رحلتها لباريس وأهدت العدد 0-6 إلى زوجة ووالدة الخديوى عياس » وقدمت 
لهما نسخاً من المجلة فى احتفال خاص"!'' . وقد تولت الكسندرا إدارة المجلة بمساعدة 
بعض المحررين وكذلك زوجها ف مكنت المجلة. وازدهرت أنيس الجليس بمقالات لكتّاب 
وكاتيات من المسلمين والمسيحيين فى مختلف الموضوعات. وقد نالت ألكسندرا أفيرينوه 
تكريم السلطان العثمانى وشاه إيران ويابا روما وآخرين: تقديراً "لنشرها أفكاراً 
جديدة تسعى لتحسين وضع المرأة وتخدم قضية نبيلة” على حد قولها('") . وفى عام 
بدأت الكسندرا فى إصدار مجلة أدبية فرنسية مماظة لمجلتها العربية. وتوجهت 
5 9 للفرانكوفونيين المصريين وللأوروبيين المهتمين “بالشرق". وقد سعت المجلة 
“للا فراغ فى الحياة الثقافية المصرية » واستقبلها القراء استقبالاً حسناً . وكرمت 
الحكومة الفرنسية ألكسندرا تقديراً منها لمجهوداتها فى إنجاز هذا المشروع: ولكن 
المجلة التى خرجت فى شكل فنى جميل ما لبثت أن تحولت إلى عبء مادي حال دون 
استمرارها قيما بعد العام الأول(" ؛ بينما استمرت أنيس الجليس لأكثر من عشر 
سنوات ت إلى أن تم إغلاقها بسبب الخسارة التى تسببت فيها الأزمة الاقتصادية عام 
. 


وكانت ألكسندراء بالإضافة إلى تحريرها للمجلتين, تكتب الشعر والمسرح. كما 
كانت تعقد صالوناً دورياً بمنزلها يلتقى فيه المفكرون والكتّاب والشعراء من النساء 
والرجال(؟") ٠‏ وعلى مدىٍ حياتهاء كونت ألكسندرا صلات عديدة داخل الحياة الأدبية 
والسياسية. فكانت مثلاً تكاتب الصحف الوالية لبريطائيا مثل المقطم وتلك الموالية 
للخديوى مثل المؤيد. وكانت لها مراسلاتها مع الخديوى عباس , كما كانت تتوسط لدى 
مسئولى الحكومة للحصول على مواعيد ووظائف لزبائنهال') . حتى إن أحد المسئولين 
البريطانيين اعتيرها "ذات فائدة كبيرة لجهاز مخابراتنا فى هذا البلد [(مصر] فى 
العديد من المواقف2") , 


ولكنٌ النخبة المصرية التى سيطرت على السياسة المصرية فيما بعد الحرب العالمية 
الأولى كانت معاديةٌ للشوام المؤيدين لبريطانيا أو من تحالفوا مع الخديوى المعزول. 
وووسط هذا المناخ السياسى الت الكسندرا نقسها 0 غير مرغوب فيه 
وتورطت فى شبكة من المشكلات القانونية: بدايةٌ بمحاولة البريطانيين التشكيك فى 
جنسيتها البريطأنية هى وأولادها ؛ الأمر الذى تطلب منها البقاء فى إنجلترا سنة 
ونصف فى أوائل العشرينيات لحل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات. وفى يوليى ١975‏ 
تم القبض عليها فى القاهرة بتهمة التواطؤ فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء سعد 
9 فقامت الحكومة بمصادرة بريدها وفحصه و: تفتيش منزلها ومصادرة مذكراتها 
وأوراقها وفحص كافة متعلقاتها. ولكن الادعاء ءلم يجد أي دليل لإدانتها فتم الإفراج 
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عنها بدون توجيه اتهام بعد بضعة أيام من التحقيق9) . ولم يكن التحقيق فى الحقيقة 
سوى جزء من عملية أوسع مارستها السلطات المصرية فى سبيل ترحيل ألكسندرا 
بسبب مساندتها للخديوى عباس ونشاطها السياسى بشكل عام. وقد حاولت السلطات 
اتهامها بإدارة منزلها لأغراض الدعارة بدعوى أنها قامت بالاشتراك مع أحد ضيوفها 
البريطانيين بإقامة حفلات للعديد من الشخصيات الهامة بما فيهم نائب رئيس حزب 
الوفد. وللمرة الثانية» لم يجد المسئولون أى دليل على هذه الدعاوى7'') . ويعد انتهاء 
التحقيق ببضعة أشهرء وتحديداً فى يوليى. غادرت ألكسندرا القاهرة متوجهة إلى 
إنجلتراء ولم يتم منحها تأشيرة دخول لمصر بعد ذلك » وماتت فى لندن فى 19375 : 

لقد كانت ألكسندرا ضحية الصراع الذى نشب بين الأحزاب المختلفة التى ظهرت 
فى مصر فى العشرينيات. ورغم دعواها بالعمل على الإقراج عن سعد زغلول عندما 
كان فى المنفىء إلا أنه كان يعتبرها “خطراً على الأمن العام' . وكان وراء محاولة 
ترحيلها من مصر. وقد اعتبرها المسئولون المصريون غير سعد زغلول متآمرة» حتى 
ابنها نفسه قال لأحد المسئولين أن أمه "كانت شديدة الوله بالسياسة والمؤامرات : 
وكانت كالطفلة فى هذه الأمورء("') . ولكن أى امرأة راغبة فى الدخول إلى معترك 
السياسة لم يكن لديها خيارات كثيرة فى وقت كانت المرأة ممنوعة فيه من المشاركة فى 
الانتخابات والأحزاب والبرلمان الجديد. 
مجلات بالجملة 


بعد عام من بدء ألكسندرا أقيرينوه أنيس الجليس, أنشات إستر أزهرى مويال 
لامع 19) والتى سبق وأن شاركت فى أنيس الجليس بالإضافة لمساهمتها فى 
مجلة الفتاة لهند نوفل» أنشأت مجلة نصف شهرية وفى العائلة فى ١148449‏ بالقاهرة. 
ويخلاف محررات المجلات النسائية السابقات اللائى كن من الشوام المسيحيات: كانت 
إستر تنتمى لأسرة يهودية من بيروت. وقد درست اللغات وغيرها من المواد فى مدارس 
إنجليزية وأمريكية ويعد تخرجها عملت مدرسة فى إرسالية الكنيسة الأسكتلندية وفى 
مدرسة الأليانس الإسرائيلية العالمية » ثم أصبحت مديرة لمدرسة بنات تابعة لإحدى 
الجمعيات الخيرية الإسلامية. كما نشطت فى أوائل المنظمات النسائية العربية مثل 
باكورة سوريا ونهضة السيدات('') ‏ وتدلٌ نشاطاتها على أنه فى داخل بعض دوائر 
المثقفين فى بيروت فى ذلك الوقت كانت الحدود الاجتماعية والطائفية ممكنة التجاوز. 

وقد تحقق اقتحام إستر لشئون المرأة عالمياً باشتراكها فى معرض العالم 
الكولومبى فى شيكاغى فى 18917 . ورغم أن مندويى سوريا أبلغوا مديرات مجلس 
الإدارة بفشلهم فى الحصول على دعم رسمى من الحكومة إلا أن مجموعة صغيرة, 
كانت إستر وهناء كسبانى قرنى من ضمنهاء قامت بمعرض سورى فى مبنى 
النساء(؟”) . ومن ناحيتها؛ قامت زينب فواز, الشيعية الشامية المقيمة بمصر. بتشجيع 
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النساء المصريات على إعداد المشغولات اليدوية لمحرض شيكاغو » ويعثت بنسخة من 
كتابها للمعرض ٠‏ ولكنها أوضحت أنه لا يمكنها لكونها امرأة مسلمة أن تحضر تجمعاً 
متختلطاً دين النساء والرجال2؟" . 

بعد المعرض بعام حين كانت إستر قى حوالى العشرين تم زواجها من شاب 
يدعى شمعون مويال وكان يكبرها بثلاث سنوات: وقد أتى لبيروت من يافا لدراسة 
الطب. ويعد انتهائه من دراسته انتقلا للقاهرة ؛ حيث عمل يالطب. ولاهتمامه بحوار 
الأديان انضم شمعون لمحفل ماسونى ٠‏ وقام بترجمة التلمود الفلسطينى من الآرامية 
والعبرية إلى العربية!؛') . وقد رزق إستر وشمعون باين أسمياه عبد الله على اسم 
المناضل المصرى عبد الله النديه(؟") . 

صدرت العائلة فى ١4994‏ واستمرت إستر فى رئاسة تحريرها حتى ١5١4‏ على 
أقل تقدير» إن ريما استمرت المجلة حتى لا٠ ٠‏ .وكانت المجلة تضم مقالات حول 
الشئون الأسرية والمنزلية وبعض الموضوعات الأآدبية(7) . وعلى عكس السائد فى 
المجلات النسائية من عدم الاهتمام بالأخبار العالمية فقد تناولت إستر قضية دريفوس 
فى فرنسا وكانت مهتمة ومتحمسة للروائى إميل زولا ٠‏ والذى كان هو نفسه أحد 
المدافعين عن ألفرد دريفوس؟") . وقد قامت إستر بكتابة سيرة زولا » وقامت كذلك 
بترجمة العديد من رواياته ضمن ما يزيد على العشر روايات التى ترجمتها من 
الفرتسية للعربية") . 

ومع ثورة 5 تركيا الفتاة فى ١ ٠/8‏ والتى أعادت الدستور العثمانىي» أى فى وقت 
قريب من هذا التاريخ: انتقلت أسرة مويال إلى يافا. وهناك أسست إستر منظمة 
نسائية وواصلت نشاطاتها الأدبية ؛ ؛ حيث رأست تحرير جريدة الأخبار » وساهمت مع 
زوجها فى إصدار صوت العثمانية بالعربية والعبرية(*") وكان الزوجان إستر وشمعون 
مويال مثل غيرهما من المثقفين العرب قبل الحرب العالمية الأولى ينظران إلى ثورة تركيا 
الفتاة باعتبارها نهاية لحكم استبدادى ويداية مشاركة سياسية أوسع تتخلى عن 
المركزية. وبعد وفاة زوجها فى عام 6 تركت إستر وأسرتها الشرق الأوسط إلى 
مرسيليا حيث عملت بالتجارة. وخلال الأريعينيات» عادت إستر إلى فلسطين فراراً» 
أغلب الظن . من مطاردة النازيين لليهود فى فرنساء وكانت فلسطين آنذاك تحت 
الحماية البريطانية» وساهمت إستر مرة أخرى فى الكتابة للصحافة المحلية!"؟) . 

ومع بدايات القرن» احتدم الجدل حول وضع المرأة ودورها فى المجتمعء وزاد 
اشتعال الجدل مع كتابات قاسم أمين ‏ والتى يجب النظر إليها كجزء من سياق اهتمام 
الصحافة النسائية يحقوق المرة(١؟)‏ . وقد شاركت حوالى ست من المجلات النسائية 
الصادرة فى ذلك الوقت فى هذه المناقشات إلى جانب اهتمامها : يشئون الأسرة والمنزل 
والهموم اليومية للنساء وحياتهن. وفى القاهرة: والتى كانت قد أصبحت فى ذلك الوقت 
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عاصمة التشر المصرية» صدرت على الأقل ثلاث مجلات جديدة » تهتم بشئون المرأة 
وتتخصص فيها أى تعطيها مساحة مناسبة؛ فظهرت الهوائم عام 14.٠‏ مجلة أسبوعية 
يرأس تحريرها مصرى مسلم هو أحمد حلمى7'*) . وفى مارس من العام التالى, 
ظهرت المرأة فى الإسلام والتى صدرت نصف شهرية يرأس تحريرها مصرى مسلم 
أيضاً وهى إبراهيم رمزى(؟؛) . ثم صدرت مجلة المرأة نصف الشهرية فى 160١‏ , وكانت 
أنيسة عطا الله ترأس تحريرها . وهى على أغلب الظن شامية مسلمة9؛!؛) . أما 
الإسكندرية» ثانى مراكز النشر فى مصر . فقد شهدت ظهور الزهرة لمحررتها مريم 
سعد فى 5١14؛‏ والموضة لسليم خليل فرح فى العام التالى!**) . ووفقاً لما نشرته 
الصحف.» فإن هذه المجلات كانت تصدر من النساء وإليهن وعنهن:» وقد تراوحت 
موضوعاتها من النقد الاجتماعى إلى التسلية. ولكنْ معظم هذه المجلات كانت قصيرة 
الأجل لم تترك أثراً يذكرل"؟) . ولكن فى مجملهاء فإن هذه المطبوعات والمجلات النسائية 
الأخرى الصادرة فى تلك الفترة تدل على نشاط نسائى عارم فى بداية القرن؛ وهو ما 
يساعد على تصحيح الفكرة الخاطئة القائلة بأن النساء تركن قضية حقوقهن للرجال. 
صدى من الماضى 

فى الإسكندرية» ظهرت واحدة من أكثر المجلات إثارةً للجدل عام 16١١‏ باللفتين 
التركية والعربية وهى مجلة شجرة الدر الشهرية عوالتى أخذت من سلطانة العصور 
الوسطى الشهيرة شجر الدر اسما لها('؛) . وقد رأست تحريرها سعدية سعد الدين 
زادة وضمتتها مقالات عن حقوق المرأة وتحقيقات ومراسلات, وكانت على الأغلب أول 
مجلة تنشئها امرأةٌ مصرية مسلمة(2؛) . وكان اسم شجرة الدر' هو الاسم المختار 
لإحدى كاتبات أنيس الجليسء والتى كانت تصدر فى الإسكندرية أيضاً؛ وقد كتتبت 
مقالات عن النساء المسلمات والزواج والطلاق وغيرها من الموضوعات7!؛) . ويشير 
استخدام الاسم فى ذات المكان والزمان إلى أنه غالباً هو الاسم المستعار لنفس 
الشخصية. وإن كنا نعرف عنها القليل. ولكن ريما أعطانا تاريخ الشخصية التى 
اختارتها اسماً لهاء شجرة الدر. بعض ملامح الشخصية المختبئة وراء الاسم. 

وكانت شجرة الدر (توفيت )١701/‏ جارية تزوجها حاكم مصر الأيوبى الملك 
الصالح نجم الدين أيوب. وقد استطاعت شجرة الدر إخفاء وفاة زوجها عن جيشه إبان 
إحدى الحملات الصليبية حفاظاً على معنويات الجنود » وأصدرت المراسيم باسمه إلى 
أن وصل ابنه توران شاه » من زوجته الثانية » من العراق. ولكنّ السلطان الجديد حاول 
تقويض مماليك أبيه وما لبثوا أن قتلوه وأعلنوا تأييدهم لشجرة الدر التى أصبحت 
السلطانة ؛ فكانت العملات تصك بامرها . وكانت توقّع المراسيم باسمها. ولكن بقيت 
قطاعات غير راضية عن حكم امرأة فأجبروها على الزواج من أحد قادة المماليك وهو 
عز الدين أيبك. فكانت شجرة الدر بذلك حلقة الوصل بين الحكم الأيوبى 
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(1789-1119/1) والحكم المملوكى (-7)1611-170*) . وقد تحولت شجرة الدر , 
والتى كانت من المسلمات القلائل اللائى أمسكن يزمام السلطة السياسية علناً فيما بعد . 
إلى رمز لفرص النساء وقدراتهن. 

أما شجرة الدرء المجلة, فقد تفردت بين غيرها من المجلات النسائية باتخاذها 
عتم شخصية ت#ريغية وكداك لعندورها باللفتين العربية والتركية؛ وهو ما يشير إلى أن 
مصر . السابقين: الى المماليك, والذين حكموا مصر لقرون » وكانوا يتحدثون ن التركية أو 
الشركسية , وظلوا يجلبون المزيد من العبيد والجوارى لاستكمال النقص بين 
صفوفهه(١0)‏ . وحتى بعدما أصبحت مصر ولايةٌ عثمانية فى ١١11/‏ احتفظ المماليك 
بشىء من سلطتهم , وظلوا يجلبون مزيدا من المحاريين المرتزقة والخدم من الرقيق 
حتى قام محمد على, والى مصر العثمانى فى بداية القرن التاسع عشرء ؛ بالقضاء على 
الأرستقراطية المملوكية وقصر حكم مصر على أسرته. ولكنْ الأتراك والشراكسة ظلوا 
مسيطرين على الوظائف العليا بالجيش والحكومة؛ كما أن جلب الجوارى الشراكسة 
لحريم القصور العثمانية والمصرية استمر حتى الريع الأخير من القرن التاسع عشر. 
وفى رأى البعض أن وضع هؤلاء الجوارى لم يكن أسوأء بل ريما كان أفضلء؛ من 
النساء المحررات ؛ حيث كن مملوكات لأسر ثرية ت تمتعن فيها ببعض المزايا والحقوق. 
وكان من حق المالك شرعاً معاشرة جوارة» ولك يكرد أن تلد طفلاً يحمل اسم الأب 
لا يجوز بيع الجارية الأم فى حين يكون طفلها حرأً(””*) . ولم يكن يُعهد بالأعمال المنزلية 
الشاقة للشراكسة من الجوارى بل كان يتولاها غالباً الخدم والجوارى الأفارقة. أما 
الجوارى البيض فقد كن إما محظيات أو راقصات ٠‏ وقد تزوجت الكثيرات منهن فيما 
بعد من أفراد عائلات النخبةل”*) . وكانت النساء التركية والشركسية ويناتهن من أوائل 
المصريات المتعلمات حيث لجأن للتعليم الخاص بالبيوت وكذلك الالتحاق بالمدارس» ومن 
ثم كن من أوائل الممارسات للكتابة فى مصر الحديثة. فنجد مثلاً الشاعرة عائشة 
التيمورية (.44١-؟.‏ والتى ولدت لأم شركسية وأب كردى » وكانت تكتب الشعر 
بالتركية والعربية والفارسية. كما التحقت جوارى الأسرة المالكة بواحدة من أوائل 
المدارس التى أقامتها الدولة فى 161/7 لتعليم البنات9؟") . 

ومع توقيع المعاهدة المصرية البريطانية للحد من تجارة الرقيق عام ١41/7/‏ 
والتحول للعمل المأجورء بدأ نظام الجوارى والعبيد فى الزوال. وقد تم عتق الكثير من 
الجوارى والعبيد فى حين ظل أخرون يعيشون مع أسيادهم السابقين. ومع الوقت» 
تحولت الأرستقراطية إلى العربية , وحلّت الفرنسية والإنجليزية مكان اللغة التركية من 
ناحية الأهمية. وهى ما دعا أحد المعلقين إلى التساؤل معترظيا على إصدار سعدية 
سعد الدين مجلتها باللغتين التركية والعربية "ولا ندرى ما القائدة من إنشائها بالتركية 
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فى هذا القطر بعد أن كادت اللغة التركية تضيع منه تماماً'*) . وقفت سعدية على 
حافة التقاء عالينء بين عالم قديم يندثر وعالم جديد لا تملك الاستعداد لتقيله. وليس ثمة 
ما يثير الدهشة فى أن أول امرأة مسلمة مصرية المولد تقوم بإصدار مجلة كانت من 
أصول تركية إذا ما تذكّرنا المزايا الخاصة التى تمتّعت بها هذه الجماعة فى مصر 
وكفيرها من مطبوعات ذلك الزمان» كانت مجلة سعدية قصيرة الأجل. ريما بسبب 
الطلب المحدود على مطبوعة تصدر باللغتين العربية والتركية؛ فنجد المجلات اللاحقة لها 
والصادرة عن نساء منتميات لنفس الخلفية الثقافية تتخذ تتخذ من العربية لغةٌ لها. 
المشروعات الشامية تتزايد 

شهد العقد الثانى للصحافة النسائية استمراراً لدور الشوام البارز؛ فصدرت فى 
هذه الفترة ثلاث مجلات نسائية لمحررات من الشوام أكدت كلها على الوحدة العربية أو 
الشرقية؛ وتجتّبت بشكل عام الدخول فى قضايا السياسة المصرية. وإن كانت المجلة 
الأولى قد أخذت منعطقاً” غريباً حين سطا عليها أحد أفراد العائلة ليحولها لجلة تخدم 
أغراضاً دعائية. فقد صدرت السعادة )١5١*(‏ |برئاسة تحرير رجينا اعواد فى القاهرة 
داعية للاعتدال والعفاف ؛وقد حوت المجلة مواد تعليمية تريوية ونقداً اجتماعياً؛ وهى 
المواد التى كانت قد أصبحت حينذاك من ثوابت المجلات النسائية. وقد ظهرت ثلاثة 
أعداد فى الفترة ما بين ؟ وى 1905 تمت طباعتها بمطبعة أمين عواد وهى إما أخو 
أى زوج رجينا . 

وقد أعاد أمين عواد إصدار المجلة فى 1604 » وكان يدعى من خلالها إلى م 
جديد يساوى بين العثمانيين - ويقصد بهم الشوام - والمصريين0") . وكان العديد من 
الأحزاب السياسية المصرية قد تكون من خلال الصحف فى فترة 1١94-01/‏ حيث قدمت 
رؤى وطنية مصرية مختلفة. فارتبط حزب مصطفى كامل - الحزب الوطنى - بجريدة 
اللواء ٠ )16٠١(‏ وكان ينادى بإنهاء الاحتلال البريطانى فوراً ؛ ويؤكد على الروابط 
المصرية العثمانية » وكان أكثر الأحزاب المصرية شعبيةٌ فى فت فترة ما قبل الحرب. وتبتى 
حزب الأمة تصوراً أكثر علمانية للوطنية؛ ملتزماً بالحدود الجغرافية المصرية وداعياً 
للانفصال عن العثمانيين. وكانت الجريدة 9 )٠‏ تعبر عن أفكار الحزب , وكان يرأس 
تحريرها أحمد لطفى السيد. أما الحزب الثالث. حزب الإصلاح الدستورى؛ فقد تشكّل 
حول جريدة المؤيد للشيخ على يوسف وكان الحزب المقرب من الخديوى07) 

ومع صعود الحركة الوطنية المصرية وجد الشوام المقيمون فى مصر والمدافعون 
عن القومية العربية والإيديواوجيات المشابهة أنفسهم على أرض غير صلبة فالحركة 
الوطنية المصرية ضمت تيارين أساسيين , الأول يؤكد على إنتماء مصر إلى الدولة 
العثمانية ودرى الثاني مضيروظناً مستقلاً فى داخل حدودة الجغراقية, أما التيار الذى 
سعى لتأكيد إنتماء مصر إلى العرب فقد كان هامشياً مقارنةً بالآخرين(") . ومن 
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ناحية أخرى, كان وجود الشوام فى مصر مثاراً لسخط الكثير من المصريين بسيب 
تفوق ألشوام فى العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية ؛ بالإضافة لتافستهم على 
الوظائف الحكومية: هذا غير تأييد بعضهم للاحتلال البريطانى. وقد هدف أمين عواد 
من إنشاء جمعيته إلى المطالية يتحسين أوضاع الشوام, واستخدم السعادة لهذا 
الغرض بنقس الترخيص الذى حصلت عليه رجينا حيث لم يكن من السهل استصدار 
تراخيص من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت. ولكن مثل هذا التحايل على إدارة 
المطبوعات بوازرة الداخلية لم يكن ممكنا فى الواقع» حيث تشددت الإدارة منذ 19.5 
مع إعادة الففل بقانون المطبوعات القديم الصادر عام ١184١؛‏ فكان الإصدار الثانى 
لمجلة السعادة قصير الأجل. 

وبعد عام من صدور مجلة السعادة لرجينا عواد فى القاهرة» أصدرت روزا أنطون 
السيدات والبنات عام ١6١"‏ بالإسكندرية. ولدت روزا أنطون )1906-١845(‏ فى 
مدينة طرابلس الساحلية واحدة من خمس أطفالٍ لأسرة يونانية أرثوذكسية. وكانت 
أمها كريمة تذ تنتمى لقبيلة يازجى والتى أخرجت العديد من الكتّاب والشعراء المعروفين, 
أما والدهاء فقد كان:تاجر أخشاب؛ ومع تدهور تجارة والدها قررت الأسرة الرحيل إلى 
الإسكندرية والتى سبقهم إليها فرح: أخو روزا. وهناك عملت روزا لعدة سنوات 
كمدرسة فى مدرسة الإرسالية الأمريكية بالإبراهيمية» لمساعدة أسرتها » كما ساهمت 
مع أخيها فى إصدار مجلة الجامعة فى )١191/499‏ . 


وقد لاقت المجلة التى أصدرتها روزا نجاحاً أكبر من الذى حظى به أخوها والذى 
ابتعد عنه الكثير من القراء لمجادلته المصلحين الإسلاميين. ومع تعدّر عمله, » ساقر فرح 
إلى نيويورك حيث لحقته روزا فى 1١. .1١‏ لتساهم معه فى تحرير الجامعة والتى 
ايحت تصيدن وهنا : ٠‏ وبعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات, تزوجت روزا من نيقولا حداد 
(توفى 1905)!(') . وكان حداد كاتباً مرموقاً » وكان يكبر روزا يعشر سنوات» وقد 
درس الصيدلة فى بيروت ٠‏ ولكنه اتجه بعد ذلك للكتابة ؛ فعمل بالصحافة بما فيها مجلة 
روزا قبل زواجهماء وكذلك مجلة إستر مويال؛ كما ألّف ما يزيد على الثلاثين كتاباً على 
مدى حياته. وكان حداد مثل نسيبه فرح أنطون يؤمن بالاشتراكية والفكر التقدمى(") . 
ولكنْ فرح, الذى لم يتزوج» وجد فى الأفكار الحديثة التى طرحها حداد عن الزواج فى 
كتابه الحب والزواج )١16١١(‏ ما اعتبره مشيناً('") . ويعد زواجها بفترة وجيزة» عادت 
روزا ونيقولا إلى مصر حيث رزقا بابن واحد على الأقل أسمته فؤاد. 

وفى مصرء رفضت السلطات فى العشرينيات منحهما رخصة مجلة جديدة: فقررا 
إعادة استخدام رخصة السيدات التى صدرت مرة أخرى بعد توقف دام خمسة عشر 
عاماً ويعد فترة أضافوا لعنوانها كلمة "الرجال" ليشمل عنوانها السيدات والرجال 
الاهتمامات الجديدة للمجلة("') . وعندما توفى أخوها عام :١1977‏ نشرت روزا على 
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صفحات المجلة, التى ساهم فى تأسيسهاء سيرة حياته وأعادت طيعها بعد ذلك فى 
كتاب؟1) . وقى عام 1500 , ماتت روزا بالقاهرة بعد عام واحد من وفاة زوجها 
ويالرغم من إنجازها الذي لا يستهان به , إلا أنها لم تحظ أبداً بنفس القدر من الشهرة 
الذنى حظى بها زوجها وأخوها. 

وفى نفس الفترة التى تركت فيها روزا مصر إلى نيويوركء بدأت لبيبة هاشم 
(1945-1845) فى إصدار فتاة الشرق .)11١7(‏ وكانت لبيبة من أنجح الكاتبات 
الشوام اللائى تولين مسئولية تحرير مجلة؛ إذ استمرت مجلتها فتأة الشرق فى الصدور 
بدون توقف على مدى ثلاثة عقود. كانت لبيبة من مواليد بيروت وتنتمى لأسرة مارونية 
تدعى ماضىء» درست لبيبة فى مدارس الإرساليات الإنجليزية والأمريكية. وعندما بلغت 
السادسة عشرة تزوجت من عبده هاشم الذى كان يكبرها باثنتى عشرة سنة » وكان 
ماسونيا يعمل بالتجارة» وقد هاجر لمصر فى بداية القرن؛ ويعد ذلك بوقت قصير رزقا 
بطفل وطفلة. وريما أكثرل'' . وكانت لبيبة تكتب فى أنيس الجليس والهادّل والمقتطف 
وجرائد أخرى قبل إصدار مجلتها الشهرية فى القاهرة فى 14١7‏ . وقدمت فتاة 
الشرق لقرائها تراجم لمشاهير النساء وأعمالاً أدبية ونقداً اجتماعياً ونصائح منزلية, 
بالإضافة لموضوعات أخرى. كما نشطت لبيبة على مستوى الجمعيات النسائية وجابت 
أنحاء مصر وسورياً لإلقاء محاضراتها؛ كما قامت بإلقاء سلسلة من المحاضرات 
للنساء فى الجامعة المصرية بعد بضع سنوات من افتتاحهاء وقد تم نشّر كثير من هذه 
المحاضرات والخطب فى كتيبات وكتب وأحياناً فى مجلتها. كما كانت لبيبة هاشم كاتبة 
للروايات والقصص القصيرة والشعرء بالإضافة إلى كتاباتها عن رحلاتها إلى إستنبول 
ومدن أخرى7") 0 2 

وكان اهتمام لبيبة بالتعليم اهتماماً أصيلاً. وفى سنة 14-48 بعد إعادة العمل 
بالدستور العثمانى بعثت بخطاب مفتوح للبرلمان العثمانى مطالبةٌ بالتوسع فى تعليم 
البنات”'"') . ويعد وفاة زوجها أثناء الحرب العالمية الأولى؛ عملت لبيبة كمفتشة على 
مدارس البنات فى دمشق أثناء حكومة فيصل ذات الاتجاه القومى العربى؛ ولكنّ عهد 
الحكومة كان قصيراً ؛ حيث عزل الفرنسيون فيصل , وغادرت لبيبة البلاد إلى أمريكا 
اللاتينية حيث أصدرت فى سانتيجى بشيلى مجلة الشرق والغرب فى ؟؟19 . ويعد عامر 
واحدء عادت إلى مصر وإلى فتاة الشرق التى كانت تركتها فى يد ابنتها أليس أسعد 
داغرة1) . ويلفت النظر هذا الاستمرار منقطع النظير لمجلة لبيبة بالمقارنة بغيرها من 
المجلات والجرائد المعاصرة لهاء حيث استمرت بلا انقطاع على مدى ثلاث » وأربعين 
عام وحتى بداية الحرب العالمية الثانية. وقد توفيت لبيبة فى 1907؛ وهو نفس العام 
الذى قام فيه الضياط الأحرار بالقضاء على الملكية فى مصر. وكانت فتاة الشرق من 
أواخر المجلات التى أصدرها الشوام فى مصر.ء ولكنها كانت الأكثر صموداً. ويهذاء 
انحسرت موجة الشوام فى مصر. 
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مشروعات مصرية 

رغم أن المصريات شاركن فى الصحافة النسائية منذ بدايتهاء وقمن بإنشاء عددٍ 
من مجلاتها فى السنوات الأولى إلا أن عام /19.1 يعتبر نقطة تحول بالنسبة لمشاركة 
النشاء] ريات فى المتحافة والتى تزامنت مع متعود الحركة الوطنية. ويمكن رصد 
واقعتين بالتحديد كان لهما الأثر فى إثارة الوعى الوطنى فى 1107: تمئلت الأولى فى 
حادثة العقية » حيث جرت المفاوضات بين البريطانيين والعثمانيين حول الحدود المصرية 
العثمانية فى سيناء. وقد ساند الكثير من الوطنيين المصريين موقف الدولة العثمانية 
رغم ما فيه من ضياع لأرض مصرية» وكان هدفهم من ذلك التاكيد على شرعية ولاية 
الدولة العثمانية على مصر في مقابل الوجود البريطانى. ثم كانت حادثة دنشواى: 
والتى أصيبت فيها امرأةٌ مصرية خطأً على يد ضباط بريطانيين كانوا يمارسون هواية 
الصيد بالبنادق فى قرية دنشواى؛ مما أثار أهل القرية الذين قاموا بمهاجمة الضباط 
فقتلوا واحداً وجرحوا آخر. ويعد محاكمة عاجلة؛ تم إعدام سبعة من أهل القرية» كما 
صدرت أحكام على آخرين بالجلد والسح(ة) . وقد كان للواقعتين أثرٌ بالغ فى إثارة 
غضب وسخط المصريين ضد بريطانيا » وكانت الشرارة التى تكونت منها الأحزاب 
السياسية فى العام التالى. . ومن ناحية أخرى, ساعد هذا المناخ على خلق أساسٍ 
لسلسة من المجلات التى توأت مسئوليتها سناء معيرنات: 


فقامت جميلة حافظ؛ وهى مصرية مسلمة لا نعرف الكثير من المعلومات عنهاء 
قامت بإصدار مجلة شهرية بعنوان الريحانة فى 1401 فى حلوان: بالقرب من القاهرة. 
وقد تولت جميلة تحرير المجلة .كما استعانت بعبد الحميد حمدى لإدارة المجلة(") . 
وقد لاقت المجلة ترحيب القراء الذين بعثوا بإطرائهم وكذلك بمساهماتهم للنشر. وفى 
العام التالى, عينت جميلة رئيس تحريرء وهي ابن يحيى؛ ويدأت فى إصدار المجلة 
أتبيوعنا . وقد كانت هيئة تحرير الريحانة تؤيد التوجه الإسلامى العثمانى للحزب 
الوطنى فى مواجهة التوجه العلمانى لحزب الأمة والذى تبنى مفهوماً للوطن يحدوده 
الجغرافية» ودعت لحقوق المرأة فى إطار الدين الإسلامى(") . وكانت الريحانة بذلك 
الأولى فى سلسلة من مجلاتٍ رأت فى الإسلام طريقاً اتحسين أوضاع المرأةء مؤكدة أن 
لا العلمانيين ولا الحداثيين يمكنهم احتكار الدفاع عن حقوق المرأة. 

وفى عام 19-48 اجتمع عدد من النساء المصريات المسلمات فى بيت فاطمة 
راشد (توفيت )197٠0‏ بالقاهرة لتكوين جمعية ترقية المرأة. وهى أول منظمة نسائية من 
نوعها قى مصر. وقام الأعضا ء بإصدار مجلة شهرية تدعو لأهداقف الجمعية. واختار 
الأعضاء فاطمة راشد لتتولى مسئولية تحريرها(") . وصدرت المجلة شهرية » وكانت 

تنشر مقالات موقعة بأسماء كاتباتها ؛ وقد تلقّت مساهمات للنشر من عضوات الجمعية 
ا ارو 5 00 ودعت المجلة لتطبيق حقوق المرأة 
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التى منحها لها الإسلام , وأيدت الحجاب وعدم الاختلاط بين الجنسين . ودعت كذلك 
لتعليم دينى للبنات. وكانت القائمات على المجلة من مؤيدى الحزب الوطنى وسياسته 
الموالية للعثماتيين؛ فعند إعادة العمل بالدستور العثمانتي مثلا كتيت فاطمة راشد ترحب 
باسم الأمة المصرية جمعاء بالحدث, كما قامت عضوة 5 أخرى بتحية النساء التركيات 
اللائى قمن بمظاهرة بإستنبول تأييداً لإعادة الدستور9/) . 


ولا نعرف على وجه الدقة المدة التى استمرت عليها هذه الجمعية ومجلتهاء والقليل 
الذى نعرفه عن حياة مؤسستها فاطمة راشد أمكننا استخلاصه من سيرة زوجها 
محمد فريد وجدى (1404- 1870). لقد كان فريد وجدي من الكتّاب الداعين للعودة 
إلى القيم الإسلامية لأوائل المسلمين , وقد مارس الكتابة على مدى أكثر من نصف 
قرن» فشارك مبكراً فى الهجوم على قاسم أمين عند إصداره لكتابه المرأة المسلمة. 
وكان وجدى قد حاول فى كتابه المدنية والإسلام تصوير الإسلام 'متشبعاً” بالفكر 
الحديث فى محاولة لإثبات أن "الإسلام الحقيقى متوافق مع المدنية 7١‏ . وفى عام 
7 أنشاً وجدى جريدة اللستور لسان حال الحزب الوطنى: وكانت فاطمة تكتب 
فيها عموداً بعتوان "منير الأوانس”" ٠‏ كما كانت تقوم بطباعة مجلة جمعيتها ترقية المرأة 
فى مطابع الدستور. ويالرغم من أن الزوجين لم يرزقا يأطفالء إلا أنهما عاشا معاً 
عياة مديدة. إلى أن توفيت فاطمة قبل زوجها بعام واحدء في العام التالي لثورة 
١1‏ . 


وفى أواخر عام 4: ل ؛ أصدرت ملكة سعدء وهى مسيحية من القاهرة؛ مجلة 
الجنس اللطيف. مضيفةً بذلك بعداً جديداً للصحافة النسائية. فقد كان الأقياط أكبر 
أقلية فى مصرء وتقدر بحوالى 5/ من السكان طبقاً لتعداد /ا١16‏ : فى حين تراوحت 
النسبة طبقاً للمصادر القبطية بين ١١‏ إلى ٠١‏ (') . ورغم أن غالبية الأقباط: كفالبية 
المسلمين المصريينء كانوا من الفلاحين إلا أن القرن التاسع عشر شهد ظهور بعض 
كبار الملاك الزراعيين من الأقباط. وكان الشعور بالغين سائدا وسط الأقباط الذين رأوا 
أن دورهشم السياسى لا يتناسب مع وزنهم الاقتصادى فى المجتمع, كما شعروا أنهم 
فقدوا تحت الاحتلال البريطانى المزايا التى د تمتعوا بها قبل ذلك , وساء وضعهم بشكلٍ 
عام. ولم تجدٍ احتجاجاتهم للسلطات البريطانية» بل جلبت عليهم شكوك المسلمين: 

ويعد الموت المفاجئ لزعيم الحزب الوطنى مصطفى كامل عام ٠ 1١5١48‏ تصاعد 
الخطاب الإسلامى للوطنيين واشتدت حدة العداوات الدينية» فتبادلت الصحف القبطية 
مثل الوطن (/11/7) ومصر (14864) الهجوم والسب مع صحف مثل اللواء والتى كان 
يرأس تحريرها آنذاك الشيخ عبد العزيز جاويشء وكان متشدداً 'إسلامياً من أصلٍ 
تونسى. وقد وصلت التوترات إلى ذروتها فى قبراير ١15٠١‏ عندما تم اغتيال رئيس' 
الوزراء. القبطى, بطرس غالى على يد أحد المواليين للحزب الوطنى. وقد كان دور غالى 
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فى محاكمة دنشواى وتبنيه للعديد من السياسات الحكومية المعادية للشعب قد أدى إلى 
الهجوم عليه يعنف فى الصحافة الوطنية. أما الأقباط فقد رأوا فيه شهيداً وألقوا باللوم 
على الإسلاميين متّهمين إياهم بخلق جر من الكراهية والعنف, وفى محاولة متهم لرأب 
الصدع الذى أصابهم عقد الأقباط مؤتمرا فى أسيوط فى مارس 15١١‏ رد عليه 
المسلمون في الشهر التالي بإقامة المؤتمر المصرى بمصر الجديدة . ويعد المؤتمرين 
بدأت التوترات الدينية فى التراجع 

وقد دأب الأقباط على إيجاد طرق مختلفة لتوطيد مشاركتهم السياسية فى مصر. 
وفى حين كان لدى البعض رغبة فى حُلق مجتمع مستقل عن طريق تكوين أحزاب . 
قبطية» رأى البعض الآخر ضرورة محو الفروق الطائفية؛ ودفعت هذه المجموعة ياتجاه 
الانخراط فى الحركة الوطنية ليصبح الأقباط جزءا لا يتجزأ من الدولة المستقلة التى 
كانت الحركة تطالب بها؛ ورأت فى حرب الأمة الذى كان يتبنى إيديولوجية علمانية 
إمكانية أن يكون الشريك فى هذه العملية. وقد تخلّى الأقباط عن مبدأ المجتمع القبطى 
المستقل عندما دخلوا الوفدء الذى يُعتير وريث حزب الأمة فى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى ليصبحوا جزءًا من المعركة من أجل الاستقلال الوطنى, وبعدها لجأ 
الأقباط؛ كل بمفردهء للسعى للحصول على حقه , وانتهى السعى للمطالبة بحقوق 
الأقباط كجماعة وأصيحوا مجرد مواطنين من الأقلية داخل دولة مسلمة!") . 

وفى فترة ما قيل الحرب وفى ذروة التوترات» وجد الأقباط صعويةٌ فى استخراج 
رخص لإصدار مجلات وجرائد9") , وهو ما يفسر جِرئياً اهتمام ملكة سعد بنشر 
أخبار تهم الأقباط بشكل خاص فى الجنس اللطيفء بما فى ذلك تقرير حول مقتل 
بطرس غالى. كما كانت ملكّة تستكتب زميلاتها المسيحيات مثل أوليفيا عبد الشهيد من 
الأقصر, ولكتها فى نقس الوقت كانت تنشر مقالات لمسلمات ومسلمين وكاتت ملك 
حفنى ناصف من ضمن هؤلاء الكتّاب. . وقد استمرت ألجنس اللطيف فى الصدور حتى 
منتصف العشرينيات, أى ما يقرب من عقدين تحولت خلالها لساحة دورية للنقاش بين 
مختلف الاتجاهات من النساء والرجال. وقد أصدرت ملكة أيضاً كتاب حول التدبير 
المنزلى فى 1516 بعنوان وية الدار وأهدته إلى ابنتها.!') وتعتبر أمومة ملكة لهذه 
الابنة هى مجرد جزء صغير من حياة لا نعرف عنها سوى القليل. 


فى مارس 1505.ء وإزاء تصاعد الحركة الوطنية وكذلك انتشار العداء الدينى» قرر 
السير الدون جروست (المستشار العام البريطانى بعد كرومر) إعادة العمل بقانون 
المطبوعات لسنة 1488١‏ . وكان قبل ذلك قد علق على تزايد "الدعاية المسمومة في 
الصحافة المحلية." و"الأخبار الكاذية والنقد غير المنضبط لتصرفات ونوايا الحكومة(:*) . 

وكانت ثمة مفارقة فى تصرفاته تلك فقد كان سابقه كرومر رغم استبداده في حكم 
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مصر إلا أنه أيد حرية الصحافة ياعتبارها متنفساً سلمياً. وذلك مع اعتماده على قدرة 
القوات البريطانية لاستعادة الأمن العام في حال حدوث أي اضطرايات(1*) ؛ أما 
جروست فكان يميل إلى سياسة أقل عنقا , وقام بالفعل بالعديد من الإصلاحات ٠‏ ولكنه 
على عكس كرومر فشل فى خلق ذلك التوازن الذى حافظ عليه كرومر بحنكته؛ ثم ألقى 
باللوم بعد ذلك على الصحافة(؟) . 

وكان قانون المطبوعات قد صدر عام 184١‏ إبان ثورة عرابى» وكان يخول لوزارة 
الداخلية حق إنذار الصحف باسم الأمن العام أى الدين أى الآداب العامة, وحق تعطيلها 
مؤقتاً أو نهائياً بعد إنذارين بدون محاكمة أو بقرار من مجلس الوزراء بدون أى 
إنذار(”*) . وقد تظاهر آلاف العمال والطلاب فى القاهرة إثر الإعلان عن إحياء القانون 
وإعادة العمل به0؛*) . وشاركت لبيبة هاشم فى الحملة التى شنتها الصحافة احتجاجاً 
على القانون فهاجمت محاولة الحكومة "أن تخيم بقانون مطبوعاتها على جو مصر بعد 
أن أشرق فيه نور الحرية زمنا طويلاً(**) . ويعد إعادة العمل بالقانون تلقّت عددٌ من 
الصحف من بينها اللواء والوطن إنذارات أى تم تعطليها نهائياً. وقد حاول بعض 
أصحاب الصحف الالتفاف حول قرارات الحكومة عن طريق التستر وراء الملكية 
الأجنبية للصحف ويالتالى الاحتماء بالامتيازات الأجنبية؛ ولكنّ الحكومة البريطانية 
نجحت فى الضغط على الحكومات الأوروبية التعاون معها فى سبيل تمكين الحكومة 
المصرية من إحكام السيطرة على الصحافة(!*) . ويذلك أصيح من حق الحكومة فى ذلك 
الوقت أن تتجاوز القضاء وتصدر قراراً بتعطيل أى مطبوعة تريد إغلاقها. 

ولم يكن لهذا القانون ولا القرار الذي تبعه بمنع استصدار تراخيص لمجلات عربية 
جديدة إلا فى حالات استثنائية أي أثر يذكر على الصحافة النسائية9*) . فلم تكن 
المجلات النسائية متهمة فى أى وقت بإثارة الفتنة أو تهديد عمل الحكومة أو الأمن 
العام. وقد ظهر بالفعل عدد من المجلات النسائية الجديدة عام 1504 ٠‏ وكان من بينها 
اثنتين لقبطيتين: الأولى لأنجيليكا أبى شاعر التى أصدرت فى القاهرة مجلة أسبوعية 
تعلّم الأمهات كيفية العناية بالأطفال الصغار ‏ وكان اسمها مرشد الأطفال. والثانية 
هى مجلة العائلة القبطية وهى أسبوعية صدرت في الإسكندرية بالعامية المصرية للقراء 
من الشباب(88) . أما الأعمال اليدوية للسيدات فقد ظهرت بالعربية والفرنسية فى 
القاهرة عام ١6١4‏ وحملت أسماء مدموزيل فاسيلا وأختهاء وهما على الأرجح 
يونانيتين؛ وقد تخصصت المجلة فى تقديم الرسومات والباترونات والموسيقى والأدب 
والفن(45) .وفى عام ١40١94‏ كذلك, أصدرت فتنة هانم, وهى أغلب الظن مسلمة من 
أصول تركية: أصدرت البرنسيسة فى المنصورة المناقشة أمور الجنس اللطيف 
والأحداث الثقافية»” ويعد ذلك بثلاث سنوات قامت فاطمة توفيق » وهى مصرية مسلمة 
بإصدار الجميلة فى القاهرة عام 10(1917) , 
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وقد استمر صدور معظم هذه المجلات ما بين عدد واحد إلى عدة سنوات»: وإن 
كان تحديد زمن بداية صدور المجلة يعد أسهل من محاولة تحديد وقت توقفها عن 
الصدور. أما النساء اللائى كن وراء هذه المجلات فلم نعد نعرف عنهن سوى القليل. 
ولكن الواضح أن كلا منهن مثلت اتجاهاً جديداً فى الصحافة النسائية» فلا نجد مجلة 
واحدة مسيطرة على مجال الصحافة النسائية إنما عدة مجلات متنافسة؛ خلقت بعض 
منها لنفسها مساحة تتخصص فيها وتميزها ا 0ك 
العربية والفرنسية فى سبيل جذب أكبر عدد ممكن من القراء. ل 
الصحف نطاق القاهرة والإسكندرية ية ؛ حيث انطلق بعضها من حلوان ومن المنصورة. 
وينهاية العقد الأول من القرن العشرينء كان التغير الأهم فى الصحافة النسائية هو 
سيادة المحررات من المصريات على رأس تلك المجلات. 
أصوات مسلمة جديدة 

مع احتفاظ فتاة الشرق والجنس اللطيف وغيرهما من المجلات بجزء من السوق» 
بدا سليمان السليمى إصدار جريدة نسائية مخظقة عام ٠‏ وهى العقاف والتى 
صدرت نصف شهرية ثم أصبحت أسبوعية فيما بعد . وخلافاً لمثيلاتها من المجلات فى 
ذلك الوقت والتى قامت على فرد أى اثنين (سواء من الرجال أو التساء) بالأساس 
إضافة إلى تلقى إسهاماتٍ كتّاب من الخارجء فقد بدأت العقاف بمجموعة ة عمل من 
النساء منذ اللحظة الأولى . وقد انعكس التقسيم الاجتماعى والثقافى للأدوار بين 
الجنسين فى المجتمع المصرى على التكوين الداخلى للمجلة. كما هى متوقعء فكانت 
إحدى المحررات تتولى مقابلة القارئات فى أماكن مخصصة للنساء ء يمقر الجريدة أو 
كانت ترتب مقابلتهن فى البيوت. كما لم يكن هناك اختلاطٌ بين النساء والرجال كذلك 
فى حفلات الاستقبال التى كانت الجريدة تقيمهاء وكان لكل من النساء والرجال ناديه 
المستقل. كان الاختلاط الوحيد المتاح يحدث على صفحات الجريدة, ولكن حتى هناك 
كان الإلحاح الدائم على الأخلاق. وقد قدّمت العقاف نفسها باعتبارها "'صوت المرأة 
المصرية" , واستمرت فى الصدور بشكل غير منتظم لأكثر من عقد من الزمان. 

وقد تمرّست العديد من الكاتبات المصريات على الكتابة الأدبية عل صفحات 
العقاف. حتى أن اثنتين منهن على الأقل قامتا بإصدار مجلاتهما الخاصة فيما بعد. 
وقد ضمت الجريدة ثمإنى صحفيات متفرغات للعمل بها وهن زكية كامل الكفراوية؛ 
وكانت تعمل مندوية للجريدة» وأختها فاطمة, وسارة الميهية وأختها خديجة وإحسان 
أحمد وقفاطمة أحمد ثابت وملك حفنى ناصف. وقد اتبعن الخط الذى أسسته فاطمة 
راشد وزميلاتها قبل عامين فى ترقية المرأة » حيث تبنين الدعوة لحقوق المرأة فى سياق 
الإسلام مؤكدات على مبادئ العقاف والأخلاق الحميدة ومهاجمة الاتجاه الداعى لمزيد 
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من الاختلاط والذى ظهر بوضوح فى المجتمع المصرى المعاصر. ويجاني ذلك, كانت 
العفاف تقوم بنشر تقارير عن الأحياء الفقيرة تركّز فيها على نقد السلوك الاجتماعى 
والجنسى وتدلل على صحة الدعوة للإصلاح. 

وكانت كاتبات العفاف من المؤمنات بالانتماء المصرى للأمة العثمانية, وفى أثناء 
الحرب العثمانية الإيطالية فى طرابلس فى عام 1915-05 شاركن فى الحشد. 
والتعبئة السياسية المناصرة الإمبراطورية العثمانيةل؟) . ولكن الموجة الجديدة 
للاستعمار الأوزوبى أثبتت مدى عجز الإمبراطورية العثمانية عن الدفاع عن أراضيها. 
وفي عامي 155 انتزعت حرب البلقان المزيد من أراضى الإمبراطورية , 
وهزت بذلك ثقة المصريين فى قدرة الإمبراطورية العثمانية على مساعدتهم فى معركتهم 
من أجل الاستقلال. . وفي هذه الظروف كان الخيار البديل عن انتظار المساعدة من 
العثمانيين هو السعى لتحقيق الإصلاح الداخلى الذى تبنى الدعوة إليه حزب الأمة 
باعتباره طريق مصر للاستقلال» ٠‏ وقد ساعد إنشاء الجمعية التشريعية” عام 11317 على 
تبثي هذا الخيار؛ والجمعية التشريعية هى المشروع الذى قام بدعم من اللورد كتشنر 
والذى حلّ محل جروست بعد وفاته عام ١ذ15‏ وقامت على الدمج ما بين مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية. ورغم أن الجمعية التشريعية لم تكن تملك سوى 
سلطة استشارية إلا أنها أصضيحت مركزا للمعارضة ٠‏ وأعطت زعماء مثل سعد زغلول 
والذى تم انتخابه ثائباً لرئيس الجمعية , مزيداً من الشرعية فى تمثيل مصر فيما بعد. 
وقد ناقشت الجمعية قضايا يا ذات اهتمام خاص بالمرأة مثل مشروع رقع سن الزواج 
والذى دعت إليه النساء على صفحات الجرائد والمجلات7') . ولكن لم توجه الدعوة 
لامرأة واحدة لحضور المناقشة؛ ولا يبدو أن النساء سعين لممارسة أى ضغط فى سبيل 
التواجد أثناء المناقشات إذ كان الكثيرون فى ذلك الوقت مازالوا ملتزمين بميداً عدم 
الاختلاط7؟") . 

وبعد عام من اتعقاد الجمعدة التشريعية أنشأت سارة الميهية, ٠‏ وشى مصرية مسلمة 
عملت بالكتابة بانتظام فى جريدة العقاف, أنشأت مجلة شهرية فى القاهرة يعنوان فتاة 
الثيل عام 05491515 . وكانت من أوائل المجلات المصرية التى استوحت رمزها من 
الأرض المصرية - النيل - وهو ما يشير إلى نمو الحس الوطنى لدى شرائح معينة. 
وتحضح معالم سارة من خلال صفحات مجلتهاء فهى امرأة متشبعة بقضايا وتعاليم 
وعبادات الإسلام ومعادية للممارسات غير الإسلامية مثل الزار فى المجتمعات الشعبيية 
وحفلات الزفاف وغيرها من العادات المستحدثة من الغرب عند النخبة. وكانت تشعر 
بقلق بالغ إزاء قضية رفع حجاب المرأة فى مصر والاختلاط المتزايد بين النساء 
والرجال. وكان لسارة أخت صغرىء وكانتا على ما يبد قريبتين من يعضهما البعض, 
وقد 00 على يد معلم خاصء وقد كتبت سارة تفاصيل موت أختها في عبارات مؤثرة 
للغاية/* 
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ولكنّ إصدار مجلة عشية الحرب العالمية الأولى لم يكن بالقرار الحكيم: فبعد 
انضمام العثمانيين إلى القوات المتحالفة ضد بريطانيا فى أواخر 1415 ؛ أعلن 
البريطانيون الحماية على مصر وفرضوا الأحكام العسكرية على البلاد. وقد تم خلع 
الخديوى عباس حلمى الثانى, والذى كان خارج البلاد فى ذلك الوقت, وتولية عمه 
حسين كامل الذى لقب بالسلطان ليحكم فيما بين عامي >1 و/ا١اوا١ا ٠‏ وقد ردت 
القوات البريطانية الهجمات المشتركة بين الألمان والعثمانيين على قناة السويس مرتين, 
ثم نجه ذلك مادرت بالهجوم فى فلقتطن ويضورنا: واصدبعت محس مركرا المطلنات 
العسكرية وتم تسخير الطعام والدواب للجيش» كما أجبر الرجال على العمل فى كتيبة 
العمال. وقد أدى هذا إلى نقص شديد فى المواد الغذائية . وارتفعت الأسعار ارتفاعا 
جنونياً ؛ فانتفع القليلون وعانت الأغلبية 


وتحت الحكم العسكرى زاد تقييد الصحافة والمصادرة7*) . وتحت الضغوط 
المتزايدة توقفت العديد من المجلات والجرائد عن الصدور » وكان من بينها فتاة النيل 
والتى اختفت فى وقتٍ مامن 6١أؤا‏ .ومع ذلك يادر البعض بإصدار مطتومات جديدة:» 
ففى مايو واوا تكونت مجموعة كتلك التى أنشأت الجريدة (والتى 3 5 توقفت بعد ذلك 
بقليل) لتصدر مجلة أسبوعية ة بالقاهرة يعنوان السفور(؟؟) ٠‏ ورغم العنوان الذى يوحى 
بالتركيز أساساً على المرأة فإن هدف المجلة كان "تكوين نهضة أدبية تقصد إلى تحرير 
العقول وتخليص القومية المصرية من عوامل الضعفء وتحرير المرأة من قيود الجهل 
والعادات غير الصالحة". فقد اعتبر كتّاب السفور المرأة رمز لتخلف الأمة: وبالتالى 
كانت محل اهتمامهه(") . وقد ضمت السفور كتاباً مثل محمد حسين هيكل ومنصور 
فهمى وطه حسين .بالإضافة لكاتيات من النساء حجين أسمائهن مكتفيات بأسماء مثل 
مصرية وعالية وزهرة'. وكان رئيس تحرير المجلة عبد الحميد حمدى من ضمن 
المنفيين إلى مالطا عام 1517 ولكنّ السفور استمرت فى الصدور طوال الحرب وما 
بعدها حتى العشرينيات من هذا القرن17') ؛ وكانت بذلك واحدة من المجلات التى 
صمدت فى وجه الحرب كاشفةٌ عن قدرة مدهشة على المثابرة والتنويع. 

وقد واصل البريطانيون قمعهم لنشاط الحركة الوطنية حتى بعد انتهاء الحرب ؛ 
حيث عزمت بريطانيا على استمرار فرض سيطرتها على مصرء فرفض المسئولون 
البريطانيون التفاوض حول وضع البلاد مع "الوفد' المكون من أعضاء الجمعية 
التشريعية» والتى كانت قد عطلت أثناء الحرب ويعد ذلك تم نفى سعد زغلول وعدد أخر 
من زعماء الحركة الوطنية. وقد أدت وعود بريطانيا الكاذبة إلى تفجر سخط المصريين» 
واجتاحت المظاهرات والاضطرايات والاحتجاجات أنحاء البلاد عام 1914 . وانطلقت 
المظاهرات النسائية الشهيرة تقود بعضها السيدات. ورغم أن حجم مشاركة المرأة فى 
ثورة 1415 محل للجدل » إلا أن المشاركة فى حد ذاتها تعتبر نقطة تحول بالنسبة 
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للنساء » فلأول مرة فى تاريخ مصر, كما تقول لنا العديد من الروايات» تخرج المرأة من 
حيز الحياة الخاصة إلى الساحة العامة, ولذلك عادوٌ ما تعتبر الثورة أول تعبير للمرأة 
عن مشاعرها الوطنية نية » وكذلك البوتقة التى خرجت منها الحركة النسائية. ولكن الحقيقة 
أن مشاركة النساء فى أحداث ثورة 1114 كانت استمراراً وتواصلاً مع نضال النساء 
على مدى العقود السابقة("١٠)‏ . 

ومع تعثّر المفاوضات التى أعقبت الثورة فى 1977 أعلن البريطانيون الاعتراف 
باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية يكون أحمد فؤاد ملكاً لها 
(حكم أحمد فؤاد من 19117 إلى 7؟19)؛ وإن أبقت بريطانيا على وجودها العسكرى 
ونفوذها السياسى ٠‏ ويقيت مسالة السودان معلقة , وكذلك حماية الأجانب وغيرها من 
القضايا الشائكة(''') . ومئلت هزيمة واضمحلال الإمبراطورية العثمانية نهايةٌ للتيار 
الوطنى الذى تبنّى الارتباط المصرى العثمانى كخيار من أجل الاستقلال؛ وأصبح الوفد 
يتبنّى مفهوماً علمانياً للوطنية أكثر ارتباطأً بالحدود الجغرافية المصرية. وكان لهذا 
التحول أثره البالغ على المرأة ؛ حيث فتح لها الباب ب ازيدون الاتقراط فى اللجتمع: 
ومع عودة الهدوء فى بداية العشرينيات وما تبعه من استقرار اقتصادى انتعشت 
الصحافة من جديد. فاستمرت المجلات النسائية التى بعلت أثناء الحرب فى الصدور 
وعادت مجلة واحدة كانت قد توقفت وظهرت كذلك مشاريع مجلاتٍ جديدة(؟١١)‏ . ويذلك 
كانت الصحافة النسائية قد رسخت أقدامها فى مصر بعد ما يقرب من ثلاث عقود 
صدرت خلالها ثلاثون مجلة . وخلقت جيلاً كاملاً من الكاتبات. 


وفي الفترة التي بقي الأزهر وما تبعه من مدارس محتكراً للتعليم الرسمى فى 
مصر كان المثقفون المصريون يتبنون رؤيةٌ دينيةٌ للعالم. وكان ظهور المدارس العلمانية 
جنباً إلى جنب مع المدارس الدينية فى القرن التاسع عشر يعنى خلق نوع جديد من 
المثقفين كان معظمهم ينتمى للطبقة الوسطى. وقد درس هذا الجيل الجديد من المتعلمين 
من الرجال القانون فى المدارس » وزار إسطنبول العاصمة العثمانية والتحق بجامعات 
أورويا فى باريس ولندن وجنيف وعمل عند عودته بوظائف كالمحاماة والقضاء والتدريس 
والصحافة. وكانوا يلتفون حول الشخصيات البارزة لمناقشة أفكارهم » ويجتمعون فى 
النوادى والمقاهى ومكاتب الجرائد؛ وقد قام العديد منهم فيما بعد بإصدار الصحف 
والمجلات(؟ ا 
أما حياة المثقفات المصريات فكانت مختلفة تماماً عن هذا النسق الذى وصفناه؛ 
ورغم أن ما وصلنا عنهن ليس سوى القليل , إلا أنه بالإمكان تكوين صورة عن النساء 
الشاميات والمصريات اللائى شاركن فى السنوات الخمس والعشرين الأولى من عمر 
الصحافة النسائية العربية. كان آباؤهن وأزواجهن من التجار أى الصيادلة أو الأطباء أو 
المدرسين أى الصحقيين أو موظفى الحكومة. وكانت من يحمل أباها أى روجها لقباً فقد 
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كان فى الأغلب 'أفندى” وليس "يك" أو أى لقب آخر. هذه الوظائف وهذه الألقاب تضع 
هؤلاء النساء - دون شك - ضمن الطيقة الوسطى الجديدة. ويالفعلء كما سنرىء؛ فقد 
كانت صحافتهن تعبيراً عن هموم تلك الطبقة. وقد لقيت هذه المجموعة من النساء 
تشجيقا من آبائهن وأزواجهن, وأحياناً ما كانت أخواتهن يكتين» أما الأمهات فقشد 
التزمن: كعادتهن: الصمت. أو كن من الأميات. وقد درست هذه المجموعة من النساء 
إما فى مدارس الإرساليات والطوائف المختلفة أى مدارس الدولة الحديثة أو تلقين 
تعليمهن على يد مدرسين داخل البيت. وكان تعليمهن يشمل التاريخ والجغرافيا واللغة 

ويعض المواد الأخرى . ولكن لم يكن بإمكانهن الالتحاق بدراسة عليا سواء فى مصر أى 
فى أورويا رغم سقفر البعض منهن. وكان عدد دل متهن مَحمق أوائل المدرسات 
والإداريات فى مدارس البنات » ويكاد يكون هذا هى الخيار الوحيد تقريباً آنذاك 
للراغيات فى العمل. وقد قمن بتنظيم مجموعاتٍ من النساء وجمعيات لون وكن يعقدن 
الاجتماعات بالمنازل والأماكن المنعزلة عن الرُجال لتبادل الأفكارء وكان إصدارهن 
للمجلات النسائية ة دعماً للتغير الاجتماعى الذى سعين إليه. 


وبمكن رصد ملامح واضحة جمعت بين الصحافة النسائية خلال الريع قرن الأول 
من عمرها: أولها سيطرة الشاميات على الصحافة النسائية فى السنوات الخمس 
عشرة الأولى. وكان الكثيرات منهن من الأرثوذكس اليونانيين. وقد كن جميعاً من نقفس 
الجيل الذى ولد فى السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر فى سواحل 
الشام. ويحلول عام /ا١9١1‏ » بدأت كفة الميزان تميل باتجاه المصريات .اللائي تولين منذ 
ذلك التاريخ إصدار أغلب المجلات النسائية الصادرة فى نصر. وقد كن غالباً من الجيل 
الذى ولد فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. ولم يشكّل الموطن 
رك و و ]د تواضلت الكامات هع قرانين عير بن 
ا 15 تكون قد بدأت عملها 
ككاتبة فى مجلات أخرى, فيبدو وكأن خيطاً دائماً من التواصل يربط الصحافة 
النسائية بعضها يبعض. وتجد أخيراً أنه بالرغم من أن. هذه المجلات ادعت زهدها عن 
الخوض فى أمور السياسة الوطنية , إلا أنها جميعاً كانت معنية بعلاقات القوى 
الاجتماعية والثقافية بين الجنسين وإعادة صياغة أدوار النساء والرجال والعلاقات 
الأسرية . وكلها قضايا ارتبطت بصعود الحركة الوطنية فى مصر وواكبتها. 
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الفصل الثانى 


إبداع نصوص أدبية 


صحيح أن بعض النساء كتين الشعر منذ عصور الجاهلية وعلى مدى التاريخ 
الإسلامى فى إسبانيا ومناطق أخرى!') . إلا أن جموع النساء المصريات لم تدخل عالم 
الكتابة إلا فى فترة أواخر القرن التاسع عشر. . وقد كان على هذا الجيل الأول من 
الكاتبات تخطى العديد من العقبات الاجتماعية والنفسية والعقائدية من أجل كسر دائرة 
العزلة وإصدار نصوص مطبوعة .ويحلول عام لم يعد التساؤل حول سبب ضالة 
عدد الكاتيات مطروحاً .بل أصبح عدد النساء اللائى استطعن الانضمام 'للنهضة مثاراً 
لدهشة المراقبين . 

وما تزال النموضة الثقافية العربية موضوعاً خلافياً فى كثير من جوانيه: فهل كانت 
إحياء للآدب العربي القديم, أم أنها نهضة تأثرت بالكتابة الغربية الحديثة ويتحديث 
العربية لغةٌ وأسلوياً؟ وهل نرصد بدايتها منذ وصول قوات بونايرت إلى مصر فى عام 
4 أم أن البداية كانت فى الشام فى أوائل القرن التاسع عشر؟!(') وهكذاء فإن 
بدايات النهضة ومرجعياتها وتأثيراتها وأهدافها كلها نقاطا خلافية, وهو ما يجعل 
دراسة الإنتاج الأدبى ل "النهضة النسائية" مصدراً ثرياً يساهم عرضه فى فهم التاريخ 
الثقافى لتلك الفترة وسير أغواره. 

لقد تجمعت عوامل عديدة لإزكاء النهضة الأدبية, وكانت التكنولوجيا شرطاً 
أساسياً لازماً لانطلاق الثقافة المطبوعة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فى مصر؛ فقبل العصر الحديث وظهور المطيعة, كانت الكتب تكتب وتتسخ 
باليد ؛ مما قصر تداول المخطوطات على دوائر النخبة المحدودة. والواقع أن هذه الثقافة 
تغيرت تمامأ مع استحداث الطباعة العربية والتى جعلت بالإمكان توسيع دوائر القراء. 
وكانت الحملة الفرنسية قد أدخلت أول مطبعة إلى مصرء وحملتها معها عندما خرجت 
بعد ذلك بعدة سنوات. واستقرت هذه التكنولوجيا الجديدة آنذاك فى مصر فى عهد 
محمد على بعد أن أرسل بعثة إلى إيطاليا لدراسة الطباعة . وأنشأ مطبعة عربية فى 
بولاق عام 187١‏ . وكانت هذه المطبعة تضطلع بمهمة طباعة الجريدة الرسمية للدولة 
والمطبوعات الحكومية المختلفة. ومن أجل تسهيل عملية الطباعة أنشئ مصنع للورق فى 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر شر9؟) . 

ويعد عام ,167٠١‏ عندما تخلت الدولة عن احتكارها للطباعة: بد عدد المطايع فى 
مصر يتضاعفء وأصبح من حق المواطنين تولى طباعة ما يريدون بأنفسهم أو التعامل 
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مع المطابع الخاصة . ومع حلول العقد الأول من القرن العشرين أصبح فى مصر ما 
يزيد على ١7١‏ مطبعة وهو عددٌ لا يشمل الدكاكين الصغيرة التى يعمل يها عامل أى 
اثتان. ورغم أن العدد الأكبر من المطابع كان يتركز فى المدينتين الكبريين ( النصف فى 
القاهرة والثلث فى الإسكندرية ) إلا أن ذلك لم يمنع من وجود مطابع متناثرة فى مدن 
مصرية أخرى!!) ٠:‏ 

لقد كان استبدال المواد المطبوعة بالمخطوطات له عظيم الأثر فى إتاحة النصوص 
الأدبية للقراء. وفى نفس الوقت, منحت هذه الطفرة الجديدة الكتاب, بما فيهم النساء 
ممن كان لديهن طموح أدبى؛ مزيدا من الفرص للنشر؛ فدخلت المرأة فى مصر عالم 
الثقافة المطبوعة فى لحظة تحول فى التاريخ الثقافى العربي. فحاولت من خلال إبداعها 
الأدبى أن تدفع فى اتجاه الإصلاح الاجتماعى والنهوض بالمرأة. 
إكساب العمل مشروعية 

كثيرات من النساء المسلمات والقبطيات. خاصة المنتميات للطبقات الوسطى 
والعلياء كن عند بداية القرن العشرين ما زلن محجبات وغير مسموح لهن بالخروج, 
بدون سبب قوىء بدون مرافقة محرم. ولم يكن لدى نساء الطبقات الدنياء بالقطع؛ ترف 
البقاء فى المنزل أو الحجاب. ولكنهن التزمن بالفصل بين الجنسين باعتباره المثال 
والنموذج. وكانت هذه الممارسات كفيلة بإسكات صوت المرأة: فلا يمكن أن يكون للمرء 
صوت فى الحياة العامة قبل أن يكون مسموحاً له بداية بالتواجد داخل هذه الحياة 
العامة. وفى ظل هذه المحظورات الاجتماعية: كان على المرأة أن تواجه هجوم 
المعارضين فى اللحظة التى قررت فيها الإمساك بالقلم. "ألا يعد هذا تطرفاً من فتاة 
مثلك أن تكتب فى مجلة , وأن تخابر غرياء عنها" . هكذا كان رد فعل فتاة عندما 
نشرت صديقتها عزيزة ة أولى مقالاتها فى باب صفحة للينات فى الجنس اللطيف. وكان 
اعتراض الفتاة يمثل وجهة نظر شابة مصرية عام 1405 . وجاء رد عزيزة دفاعاً عن 
موققها بتوضيح أنها لغ تتخد خدوه الفصل بين الجنسين أو تنتهك المحرمات 
الاجتماعية؛ وتساطت عزيزة 'وأى تطرف فى هذا يا عزيزتى ألم تعمل هذه المجلة لبنات 
جنسنا ولإصلاح حالهن.!') وفى هذا المناخ الاجتماعي» استشعرت بعض النساء 
المحدثات فى الساحة الأدبية ضرورة تقديم تبريرات للجمهور عن أسبابهن لخرق 
الصمت المفروض عليهن. ويمكن من خلال دفاعهن أن نستشف مواقفهن من الكتابة 
بالإضافة للقواعد التى وضعها المجتمع للسلوك المحترم. 

فى هذه الأجواء لم يكن بإمكان المصريات تبرير الكتابة ببساطة باعتبارها تعبيراً 
فنياً عن النفس, رغم أنها كانت كذلك بالتاكيد بالنسبة لبعضهنء ولم يكن ممكناً 
الاعتراف يأن أياً منهن تتخذ ذ من الكتابة مصدراً للرزق أو لزيادة دخل أسرتهاء وذلك 
على الرغم من ثبوت أن بعضهن كن يدرن مجلة أو يقمن بالترجمة أو يؤلفن كتباً من 
أجل هذا الغرض بالذات (لبيبة هاشم مثلاً كانت تساعد زوجها عندما مر بأزمة 
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مالية)( . كان لابد من تقديم الكتابة باعتبارها خدمة للآخرين وريطها بقضايا أخرى 
أبعد منها مثل النهوض بالمرأة. 

فكان أن ادعى البعض أن الكتابة فى صلة بين بيت وآخرء. مجرد وسيلة لكسر 
العزلة المنزلية والتغلب على الوحدة. وهى لا تتوجه إلا لنساء أخريات (رغم أنه من 
الواضح أن الرجال كانوا يقرأون النصوص التى تكتيها النسا )؛ وحملت المقدمات 
إهداءات عديدة إلى 'بنات جنسى» وإلى "جنسىء الجنس اللطيفء" وغيرها. وقد كانت 
الكاتيات تستخدمن صيفة ة الملكية . جنسى ' فى الإهداءات لتاكيد التماثل مع 
الأخريات(”) ٠‏ ويمكن أن تكون الأخريات هن المصريات مثلاً أو الشرقيات أو سنت 
أو ريما النساء عامة. فقد اختلف المقصود مع اختلاف الكاتبات واختلاف السياق. 
ورغم اختلاف الرؤى إلا أن تبريرات الكاتبات كانت متشابهة؛ ورغم وجود تمايزات حول 
مدى ونوعية ة التغيير المطلوب فقد كن مها متفقات على ضرورة الإصلاح الاجتماعى 
من أجل حياة أفضل للمرأة. 

أما المبرر الثانى الذى دأبت النساء فى تلك الفترة على تكراره فقد كان الرغية فى 
مساعدة الأمة. كتبت منيرة سوريال وهى فتاة صغيرة من أسيوط تقول: "لا تلمنى فأنا 
لا أعرف فى الخطابة ٠‏ ولست ممن يمتاز بفن الإنشاء والكتابة”؛ واعترفت بأنها لا تمتلك 
الحق أى القدرة على الكتابة بسيب صغر سنهاء ولكنّ هدقاً أسمى هو ما دعاها للكتابة 
وهو حبها للوطن7) . وهكذا وجدت المصريات الفرصة مواتية لركوب موجة الوطنية 
بدعوى أن كل المصريين مدعوون للتحرك من أجل الاستقلال. ولولا هذا الظرف الوطنى 
لظلت كثيرات محرم عليهن العمل بالكتابة. وتوضح فاطمة الكفراوية مثلاً أنها كانت 
تكتب 'لتضيف صوتاً إلى الأصوات التى تسعى لمساعدة الأمة المصرية بعد ما تم 
إعلان الحماية البريطانية على مصر(') . وقد تناول الكتّاب الواجب الوطنى للمرأة 
والذى كان يعنى غرس حب الوطن فى الأبناء وتنمية الحس الوطنى داخل المنزل عن 
طريق تحفيظ الأطفال الأغانى الوطنية. ولم تكن حجة الوطنية التى استخدمتها النساء 
الكتابة لتمنعهن من طرق موضوعات أخرىء بل على العكس أعطتهن مزيداً من الحرية 
للعمل بالكتابة الأدبية وغيرها(١١)‏ . 

وقد أعطت ظروف الكاتبات مزيداً من المشرومية لعملهن, فظروف العمل؛ كما 
تصفها ملكة سعد, تتجسد فى الصورة التى رسمتها فى كتابها عن التدبير المنزلى, 
وهى صورة لامرأة جالسة خلف مكتب فى حجرة مكتب والقلم فى يدها . وكتيت أن 
حجرة المكتب المثالية هى تلك التى تبعد عن الضوضاء وتحتوى على مكتب ومقعد دوار 
ومصباح كهربائى أى زيتى وأرفف للكتب وساعة ونتيجة وخرائط وسلة مهملات وورق 
وأدوات للكتابة(') . أما ألكسندرا أفيرينوه فقد كشفت عن امتلاكها لآلة كاتبة عربية 
فى المنزل وهو ما يعنى أنها كانت تعمل هناك("') . أما الشاعرة خديجة المغربية فيقال 
إنها كانت تؤلف قصائدها وهى جالسة فى مخدعها مسدلة الناموسية عليها(") . وأياً 
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كان الوضع الذى اختارته المرأة أو الأدوات التى استخدمتها فإنها كانت تكتب فى ركن 
خاص بها بعيداً عن الحياة العامة للرجال ودون خرق للفصل بين الجنسين فتتمكن بذلك 
من ممارسة عملها الأدبى دون اعتراضات. 

وكان على الكاتبات تقديم كشف حساب عن وقتهن بمعنى أنه لم يكن مقبولاً أن 
تكرس المرأة نفسها للكتاية أو 1 ن تعلن عن ذلك على الأقل. بل كان عليها أن تقوم 
بالكتابة بة باعتيارها عملاً لا تقوم به إلا بعد الانتهاء من الواجبات المنزلية. فكانت ملكة 

كد لقرائها أنها لا تقوم بزيارات لجمع مادة مجلتها إلا بعد الانتهاء من الأعمال 

00 » وكانت تقدم نفسها أولاً كأم ورية بيت ثم صاحبة جريدة: مؤكدةٌ على ترتيب 
أولوياتها بهذا الشكل9؟') . وقد تابع النقّاد من الرجال أداء المرأة فى بيتها » وكان 
تقييمهم لها يعتمد على أساس إنجازها لمهامها داخل المنزل بالإضافة لإنجازها الأدبى. 
فكتب أحدهم عن لبيبة هاشم يقول "لم تحل واجباتها المنزلية بينها وبين الكتابة»!") . 
ولكن هذا المقياس أصيح أصيلا داخل النساء أنفسهن: فنجد لبيبة هاشم تقول عن 
مريم النحاس "لم يقف اشتغالها بالعلم والأدب دون اهتمامها فى تدبير منزلها وتربية 
أولادها تربية صالحة"9٠)‏ . فالكتابة مقبولة ؛ لأنها لا تتعارض مع وظيفة المرأة 
الأساسية, وهى المنزل والأسرة. بل عادةٌ ما تكون مكملةً لهذه الوظيفة. 

زعمت الكاتبات - إذن - أن كتابتهن تهدف إلى تقدم الوطن والنهوض بالنساء , 
وأن عملهن هذا لا يتم على حساب واجباتهن المنزلية والأسرية. وقد عدن للتاريخ من 
أجل البحث عن مشروعية لعملهن هذا مذكّرات بنساء مثل الخنساءء شاعرة المرثيات 
0 الجاهلية وغيرها9) . وقد صورن أنفسهن باعتبارهن ورثة هذا التراث من الأدب 
العريى النسائى» أى هكذا تم تصويرهن على أنهن لسن أول من يطرق هذا المجال من 
النساء وليس هذا المجال جديداً. ولكنّ هذه الصورة 5 لم تكن صحيحة تماماً ؛ فمعظم من 
استشهدوا بهن من التاريخ كن شاعرات ولسن كاتبات للنثر؛ وقد كان شعرهن يتداول 
فى دوائر محدودة على شكل مخطوطات. ولكن كاتبات أواخر القرن التاسع عشر 
و أوائل القرن العشرين كن أول جيل من النسا ء يطرق الأشكال الأكثر انتشاراً » وقد 
تمرسن على الأشكال الجديدة للكتابة مثل المقال والذى ساهمن يدور فى تطويره. 

وقد اعتيرت بعض الكاتبات أنفسهن جزعًا من تراث أدبى نسأئى ٠‏ وبالتالى رأين 
اختلافاً بين كتابة الرجل وكتابة المرأة؛ بمعنى أن المرأة أحق وأولى بالكتابة فى 
الموضوعات التى تخصها!') . وتوجد هذه الفكرة رابطة بين الكاتبات المصريات 
وكاتيات أخريات مثل جين أوستن وشارلوت برونتى وجولييت آدم. وقد حظيت تلك 
الكاتبات بإعجاب الكاتبات فى مصر فعرضن سير حياتهن بشكلٍ موجز(؟!) . وحيث إن 
لغة الكتابة الأدبية كانت هى اللغة العربية فقد اعتبرت الكاتيات أنفسهن جزءًا من تراث 
راق وقطعن أنفسهن عن تراث من المبدعات للثقافة الشفهية من راويات الحواديت' 
والمتشدات وغيرهن من النساء اليسيطات اللائى تتعاملن باللغة العامية(:") . 
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وقد تعمدت الكاتيات تقديم صور بصرية للنساء فى لحظة إبداعهن للأعمال الأدبية 
ليستقرّ فى الأذهان عملهن كشىء ا در 
المجتمع. فتجد غلاف مجلة الجنس اللطيف على سبيل المثال يحمل صورة فتاة شابة 
جالسة على مكتب تسطر الكلمات الآتية: "ماذا أعمل كى أرتقى؟" ويبدى تكرار مثل هذه 
العبارات حول الكتابة والتغيير دليلاً على المكانة العالية التى أعطتها هؤلاء النساء لقوة 
القلم والتى تنطوى على اعتقاد بأن النصوص المكتوبة تستطيع تحقيق تحول على 
المستوى الشخصى والاجتماعي؛ فالنساء من الطبقة الوسطى سعين لتحقيق حراكٍ 
اجتماعىء بالإضافة لإصلاح المجتمع: من خلال الكتابة. وقد كان اعتقادهن أن كثير 
من المشكلات التى تواجه المرأة تكمن فى التقاليد والمعتقدات » وأن وضعهن يمكن أن 
يتحسن من خلال التعليم والنقاش والإقناع:. 

ولعلّ الإيمان بقوة الكلمة يرجع أيضاً إلى حداثتها؛ فلم تكن هؤلاء النساء فقط 
أول جيل منٍ الكاتبات. بل كن أيضاً أول جيل من المتعلمات. ٠‏ وقد فتح تعلّم القراءة 
والكتابة الما جديداً لكثيرات وضاعف فرصينٌ وقوى حستهن بالنهضة. وكان إيمان 
الكاتبات بقدرة الأفكار والكلمات المكتوبة على إعادة صياغة الواقع يقوى حماسهن 
ويدفعهن لجذب مزيد من الكاتبات الجديدات. ويذلك: دخلت النساء الساحة الأدبية 
مسلحات بأسانيد سياسية واجتماعية وتاريخية لمواجهة الصمت المفروض عليهن 
باختلاف دينهن أو الطبقة التى انتمين إليها. 
هوية الكاتبة بين الإفصاح والإخفاء 

أن يكتب المرء هذا شيء ٠وأن‏ يوقع باسمه على ما كتب فهذا ث شيء آخر تماماً. 
فى البداية اختارت كثيرات من الكاتبات إخفاء هويتهن ؛ مما طرح موضوع الأسماء 
المستعارة للنقاش. وحمل النقاش قضيتين متداخلتين: الأولى هى وضع الكتّاب فى 
المجتمع المصرىء والثانية هى وضع المرأة. وتكشف المناقشات واستخدامات الأسماء 
المستعارة عن الأيعاد الاجتماعية لوضع الكتاب وعن سيكولوجيتهم. كما تكشف عن 
اختلاف تجربة الكاتبات من النساء عن الكتّاب من الرجال. | 

ولم تكن الكتابة فى بداية القرن 3 تعتبر مهنة فى حد ذاتها فى ظل غياب دراسة 
متخصصة أو اتحادات كتّاب أو أى شكل آخر يدل على اعتبار الكتاية مهنة. وبالفعل, 
كان من المستحيل أن يكسب الكاتب رزقه من الكتابة وحدهاء فالكاتب الذى لا يملك 
دخلاً خاصاً كان عليه العمل بمهنة أخرى كالصحافة أو المحاماة أو التدريس. وبيدت 
الصحافة شى الخيار الأنسب ؛ : حيث كان إصدار مجلة أى جريدة يترك وقتاً للكتاية كما 
يوفّر مكاناً للنشر. ولكنّ الصحافة لم تكن قد أخذت حقها من الاحترام كمهنة. وقد 
تجلّى ذلك فى الفضيحة الشهيرة التى تلت زواج الشيخ على يوسف رئيس تحرير 
جريدة المؤيد من ابنة أحد ذوى الشأن عام ,» فقد رفع والد الفتاة دعوى للتفريق 
بين الزوجين على أساس عدم التكافؤ الاجتماعى؛ ووصل الأمر إلى تدخّل الخديوى فى 
محاولة الصلح بين الطرفين!'") . 
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ولأن الكتابة لم تكن مهنة مستقرة ولا مربحة ولا تحظى باحترام كافء فلم يكن 
هناك أى تنظيم أو قيود صارمة لممارستها؛ وريما لى كانت الكتابة كالمحاماة: التى 
تشكلت لها أول نقابة مهنية فى مصر عام 1917 (نقابة المحاميين الأهلية) فريما كانت 
المرأة قد منعت من مزاولتها. ولكن الكتابة لم تكن تتطلب دراسة أى شهادة للعمل بهاء 
والشكل الوحيد الذى يقترب مما نعرفه الآن باتحادات الكتّاب (وهى نقابة الصحفيين) 
لم يكن قد تأسس حتى الأربعينيات من القرن العشرين؟9'') . واستطاعت المرأة دخول 
مجال الكتابة والنشر دون اعتراض من أصحاب ال مهنة الرجال الذين كانوا يعارضون 
الفكرة خوفاً على المكاسب التى تحققت تحققت لمهنتهم. ورغم أن الكتابة لم تكن تحظى 
باحترا م كبير مقارنة بمهن أخرى ؛ فقد تفاوت قدر هذا الاحترا م تبعاً لنوع الكتابة. فقد 
حظى الشعرا ء بالاحترام الأكبر, أما كتّاب المسرح فقد جاءوا فى آخر القائمة. ٠‏ ووقع 
كتّابِ النثر فى مرتبة وسط بين المجموعتين. خاصة وأن الكتابة الروائية؛ رغم تزايد 
انتشارهاء كانت تحظى باهتو ام أقل من الكتابات الأخرى. وقد حاول كتّاب الرواية 
تمييز أنفسهم عن الرواة الشعبيين وأديهم الشعبى الذى 'احتقره السادة. وقد لجا 
الروائيون فى تلك الفترة إلى كتابة مقدمات لرواياتهم تبين القيمة التعليمية والمغزى 
الأخلاقى لها من أجل إسكات معارضيهه9") . 
واجهها الكتّاب فى أوائل القرن العشرين. فعندما ظهرت رواية زينب عشية الحرب 
العالمية الأولى كتب عليها ميكل توقيع "مصرى فلاح بدلاً من اسمه. وقد كان هيكل فى 
ذلك الوقت رجل قانون فى أحد أقاليم مصر ء ولم يكن يريد الإضرار بسمعته المهنية, 
أى هذا على الأقل ما أوضحه عام 1579 عندما ظهر الكتاب حاملاً اسمه هذه المرة. 
وكان فى الفترة ة التى فصلت بين الطبعتين قد ترك القانون واتخذ من الكتابة والعمل 
السياسى مهنة له. ويدل ظهور الكتاب حاملاً اسم هيكل على أنه أصبح يرى فى نقسه 
كاتباً بالأساس, كما أنه يدل على القبول المتزايد الذى حظيت به الرواية فى ذلك 
الوقت(؛ ") . وكم عانى كتَّابٍ الأنواع الأدبية الجديدة من تعرضهم لسخط رجال الدولة 
أو الدين أي عامة القراء؛ فكانت الأسماء المستعارة أى إصدار العمل بدون اسم المؤلف 
وسيلة لتجنّب مشكلات معروفة مسبقاً ومتوقعة. فسليم سركيس مثلاً عمل تحت اسم 
مستعار وهو 'مريم مظهر” حتى يتجنب الرقابة الحكومية فى الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن التاسع عشر. ويعد ذلك بعشرين سنة كتب أحد علماء الدين فى جريدة 
العقاف بدون ذكر اسمه تحاشياً لتوبيخ علماء الأزهر المحافظين الذين دأبوا على 
مهاجمة الجريدة"") . 
أما الكاتبات فقد اتجهن بشدة لاستخدام الأسماء المستعارة حفاظاً على سمعة 
وشرف عائلاتهن, فالتقاليد تحرم ذكر اسم المرأة وتعتبر إعلانه عاراً عليها ومسيئاً 
لسمعة عائلتها. وكان الرجل لا يذكر اسم قريباته من نساء الأسرة ولا يشير لوجودهن 
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أصلاً9") ؛ حتى إعلانات الزفاف فى الصحف لم تكن تحمل سوى اسم الأب وزوج 
المستقبلء أما العروس فهى فى معظم الأحوال "صاحبة الصون والعفاف” أو ما 
شابه9'") . وقد فرض هذا الصمت بدعوى الاحترامء ولكن هذا الاحترام للمرأة كمثال 
مجرد لم يكن سوى استهانة تامة بالنساء كأفراد , ويذلك لم تكن المرأة المنتمية لهذه 
الطبقة سوى جسد حبيس وروح معزولة انتفى وجودها الاجتماعى فى الحياة العامة. 
وهكذاء مضت الكاتيات المصريات متسريلات مجهولات لا يرى منهن وجه ولا يعرف 
لهن اسم محواً لأى أثر على وجودهن فى الحياة العامة. وكان نفس المنطق الذى حم 
عدم كشف اسم المرأة على الملأ هى الذى حدم إخفاء وجهها خلف الحجاب؛ فكلاهما 
جزء من نظام رمزى واحدء يبدو فى الظاهر وكأنه حماية للمرأة ولكنه يصبح فى 
الواقع سيطرة على حركة ونشاط وفكر المرأة. وكان على كثيرات من الكاتبات 
المصريات من ذلك الجيل إخفاء هوية عائلاتهن خلف حجاب الأسماء المستعارة: ويذلك 
واصلت الكاتبات محو وجودهن فى الحياة العامة فكنْ جميعاً بلا وجه ولا اسم. 

ورغم إخفائهن لأسمائهن؛ إلا أن الأسماء المستعارة كانت كاشفةٌ عن جوانب من 
هويتهن: فقد اختارت أغلب النساء أسماء مؤنثة كان بعضها يعبر عن الانتماء لجموع 
النساء وعن نمو الشعور بالتوحد مع النساء الأخريات. فكانت مثلاً إحدى الكاتبات 
توقع: 'واحدة منكنء وترد عليها أخرى بتوقيعها فى نفس الجريدة: 'واحدة أخرى 
منكن."117) كما كشفت الأسماء عن نمو الحس الوطنى فنجد "امرأة مصرية" و"امرأة 
مسلمة مصرية عثمانية," و'فتاة النيل" و"مخلصة لوطنها". وكلها أسماء تحمل اعتزازاً 
بالوطنية(؟) , | ش 

ولكن المرأة استخدمت أيضاً الأسماء المستعارة لنفس الأغراض التى استخدمها 
من أجلها الرجل: فأحيانا ما كان يرجع استخدام الأسماء المستعارة إلى النوع الأدبى 
ذاته ومدى ما يحظى به من تقدير. فعندما نشرت زينب فواز ( )1915-1١40‏ روايتها 
حسن العواقب عام 1847 وقعتها باسم "امرأة مصرية" , وذلك رغم كونها شيعية من 
جبل عامل بجنوب لبنان» وقد هاجرت إلى الإسكندرية وهى فى العاشرة من عمرها 
تقريبا. ويكشف قرار زينب فواز بوضع اسمها على كتاب التراجم والسير الذى 
أصدرته عام ١1895‏ عن الاحترام الذى كان هذا النوع الأدبى ذى التراث الإسلامى 
يحظى به. من ناحية أخرىء كان استخدام الأسماء المستعارة سائداً بين الكتّاب فى 
بداية مشوارهم, إذ كانوا يعلنون عن أسمائهم بعد فترة يكتسبون خلالها مزيداً من 
الثقة والثبات. ويالفعل» صدرت حسن العواقب فى طبعتها الثانية حاملةٌ اسم زينب 
قواز(") . وكذلك فعلت لبيبة هاشم التى كتبت فى بداية عملها بالصحافة تحت اسم 
مستعار , ولكنها ما لبت أن حسمت الأمر وكتبت باسمها الحقيقي(!© . 

كما كشفت بعض الكاتبات عن أسمائهن بعد فترة من العمل قررن خلالها الإقدام 
على تأسيس جريدة أى مجلة. فمثلاً سعدية سعد الدين رئيسة تحرير شجرة الدرٌ كانت 
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على الأرجح هى نفسها الكاتبة التى اتخذت من اسم "شجرة الدر" اسماً مستعاراً لها 
فى بداية القرن. ويعد ذلك بعقد من الزمان» أصدرت سارة الميهية مجلة فتاة النيل, 
وكانت بدورها أغلب الظن هى نفسها التى كتبت فى الصحافة تحت نفس الاسم , 'فتاة 
النيل"' قبل ذلك(" .وقد كان تسجيل اسم صاحب الجريدة أو المجلة جزءًا من 
إجراءات الحصول على رخصة من وزارة الداخلية. ويعد الكشف عن أسمائهن خلال 
هذه الإجراءات عادة ما كانت معظم رئيسات التحرير تنشرن أسمائهن على غلاف 
الجريدة أى المجلة. وقد كانت هذه بالفعل خطوات مهمة فى اتجاه مزيد من الوعى 
المهنى. 

ولكن السواد الأعظم من الكاتبات لم ينشئن جرائد أو مجلات ٠‏ وبالتالى لم 
يواجهن هذه الضرورة الكشف عن هويتهن؛ فمثلاً ملك حفنى ناصف ( كلدا - لاوا ) 
حصلت على الشهادة الابيتدائية ٠‏ وعملت مدرسة ة لعدة سنوات ت قيل زواجها من عيد 
الستار الباسل وهو وجيه قبيلة الرماح بالفيوم. وعند انتقالها للإقامة فى الفيوم اتخذت 
ملك من 'باحثة اليادية" اسم مستعاراً لها وفّعت به طوال حياتها ٠‏ وكان دليلاً للقراء 
على هويتها(؟) . مما يشير إلى أن الاسم المستعار كان فى يعض الأحيان كالحجاب 
الشفاف ؛ حيث أمكن للقراء معرفة الاسم المحتجب وراعه. وفى الواقع أن استعارة 
الحجاب الشفاف هذا مناسبة ؛ لأنه فى ذلك الوقت بدأت النساء فى تخفيف الحجاب 
لدرجة أن أحدهن انتقدته بأنه يكاد لا يخفى شيئاً'" . 

ولم يكن استخدام الأسماء المستعارة موقها بديانة المرأة, فرغم أن المسلمين 
كانوا أكثر من الأقباط حرصاً على حجب النساء ؛ إلا أن كليهما كان ينتمى لنفس 
الثقافة الخاصة بالأخلاقيات الجنسية. فقد كانت المرأة القبطية فى السنوات الأولى من 
القرن العشرون لا تزال محجبة. واستخدمت فى بعض الأحيان أسماء ء مستعارة فى تلك 
الفترة. فكانت أوليفيا عبد الشهيدء وهى كاتبة مرموقة ظهرت كتاباتها فى العديد من 
المجلات. تستخدم 'زهرة ' اسماً مستعاراً لها*') . أما الأميرة نازلى فاضلء وهى 
مسلمة من العائلة الخديوية عرف عنها استضافتها للشخصيات السياسية والثقافية 
اللامعة فى صالون بيتهاء فقد كانت تكتب للصحافة بدون توقيه(7 . 
وقد خلعت المرأة الشامية المسيحية الحجاب قبل القبطية والمسلمة (وكانت المرأة فى 
بيروت قد خلعت الحجاب منذ عام "1١86٠‏ . كما سبقت فى استخدام اسمها 
الحقيقى. وفى عام 1417ء قبلت وزارة المعارف استخدام كتاب هند آمون عن التاريخ 
المصرى فى مدارس الحكومة. وكانت الوزارة قد طليت الإذن بحذف الاسم ووضع اسم 
رجل مكانه. وريما كان المسئولون يحاولون أيضاً إخفاء هويتها المسيحية بالإضافة 
لجنسهاء إلا أن هند رفضت ويقى اسمها على الكتاب("") . وقد حكمت اعتبارات عديدة 
مسالة إعلان الاسم أى إخفائه: اعتبارات الجنس والدين والطبقة ومضمون العمل 
والظروف الشخصية. وقد اختلف ترتيب تلك الاعتبارات حسب الأولوية. 
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ولكن |استخدام الأسماء المستعارة أى الاكتفاء بالحروف الأولى للاسم عادة ما كان 
يخلق لبساًء بل وأحياناً يثير الشك حول حقيقة الكاتب. ففى حين نجحت فكرة الأسماء 
المستعارة فى إخفاء هوية أصحابها , إلا أنها فى المقابل قد أضرت بمصداقيتهم. 
فتتساط أمينة ز. والتى لا تذكر لقبها موجهة سؤالها لرئيس تحرير السفور: أهل اسم 
رئيس تحرير السفور اسم لرجل حقيقى أم أنها فتاة شابة مثلى اقتبست الاسم؟ 
والدكتور هيكل؟ وم.؟ وق.؟ ومنصور؟". ويؤكد لها رئيس التحرير أن كلهم رجال (فقد 
كان محمد حسين هيكل ومصطفى عبد الرازق ومحمود تيمور ومنصور فهمى من كتاب 
السفور) قائلاً إنها إذا كانت تشك فيهم, فلعلهم يشكون بدورهم فى زعمها أنها 
امرأ د فاستخداع الأعرة ف الأولى أو الاختصارات أى | الأسماء المستفارة ة كلها يمكن 
لادعا ء الكاتب أى الكاتبة عكس جنسه الحقيقى. يا اكتشف سليمان السليمى رئيس 
تحرير العفاف أن مُرسل أحد الخطابات لم يكن سوى رجل استخدم زوراً اسم امرأة 
هاجمه على هذا التزوير "الذى يرتدى أسماء النساء ويختبئ؛ فى ملابسهن!* ( . فحتى 
على الورق» بل ربما أكثر من الواقع ؛ لأن هناك ثقة مفترضة؛ كان التشبه بالجنس 
الآخر يمثل تهديداً للحدود بين الجتسين. لقد كانت رغية القرّاء والكتّاب فى معرفة جنس 
المتحدث إليهم حتى لو لم يعرفوا أكثر من ذلك عن هويته, وهى ما جعل السليمى وغيره 
يرسى قاعدة داخل الجريدة تسمح باستخدام الاسم المستعار فى حالة ما إذا وقّع 
الكاتب باسمه الحقيقى على خطاب منفصل(!؟) . 

ومثلما كانت هوية المرأة مثاراً للجدلء فقد كانت مسالة أن تكون المرأة نقسها هى 
الكاتبة الأصلية للنصء ولم يكتبه لها أحد, مثاراً للتشكيك أيضاً . فسواء أفصحت المرأة 
عن اسمها أو أخفته فقد كان هناك من النقاد الرجال من يشكّك فى قيامها بتاليف هذا 
العمل ونسبته إليها. وفى المؤيد عام ١844‏ قال أحد الكتاب إن كل المجلات النسائية 
السابقة على أنيس الجليس لالكسندرا أفيرينوه 'ظهرت يأسماء سيدات كانت لهن 
إسمأ ولغيرهن فعلاًء” مشيراً إلى أن الآباء والازواج والأخوة والكتّاب من الرجال 
والناشرين كانوا الكتاب الحقيقيين9؟؛) . ولكن لا يوجد دليل على أن هناك رجلاً قد كتب 
باسم امرأة فى تلك الفترة باستثناء حالة مرآة الحسناء. وقد كانت العلاقة الوثيقة بين 
روزا وفرح أنطون مدعاةً ة لتساؤل المشككين فى قدراتها الأدبية. وقد :اعدف فرع يانه 
كان بساعد أخته فى إخراج مجلتها السيدات والبنات, وكان يضع ثلاث نجمات علي 
الأجزاء » التى يقوم بتاليفها. ولكن النقاد الذين ذكروا مساعدة فرح لأخته, لم يشر أحد 

منهم إلى أن هذه المساعدة كانت متبادلة. فيقول فرح عن أخته إنه "مدين لها لمساعدتها 
الثمينة التى لا تقدر,' وأنه لا ينشر سطراً فى الجامعة أو فى أى كتاب آخر قبل أن 
تقرأه هى. ' ولكن أحداً لم يشكّك مع ذلك فى أن فرح هى مؤاف ما ينشره(؟؛) ٠‏ وقد 
شكك المسئولون فيما بعد فى قدرات ألكسندرا أفيرينوه ككاتبة » وعندما مَثْْتَ أمام 
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المحكمة عام 1474 قال المحققون ما معناه إنها لم تكن حقأ مؤلفة بعض المقالات 
والرسائل والأشعار التى وجدت بحوزتها واستجويوها حول ظروف وملابسات كتايتها 
لهذه النصوص؟؛؟) . 

وقد كان فى اعتقاد الكثيرين أن المرأة لا تملك القدرة ولا سلامة اللغة التى تمكّنها 
من الكتابة. ورغم تدنى مستوى الأدب الذى أنتجه هذا الجيل: من النساء والرجال على 
السواء. فإن الكتابة الجيدة لم تكن لتحمى المرأة من الانتقاد ؛ لآن نقادها حينذاك 
كانوا سيدّعون أن رجلا هو الذى قام فعلياً بالكتاية . وهكذا, وقعت النساء بين مطرقة 
الإدانة. إذا ما كانت الكتابة ركيكة, وسندان التكذيب» إذا ما قدمت أعمالاً جيدة. ولكن 
هذه الادعاءات لم تكن لتصمد أمام التمحيص, كما أن نوايا المهاجمين كانت فى الأغلب 
مغرضة. كتب أحد المعلقين قائلاً: "انظروا إلى تلك التى تكتب بإمضاء باحثة البادية 
مثلاً أى نبوية موسى أو سارة الميهية وغيرهن, فالأولى ذاعت شهرتها فى أيام قليلة 
يحتاج الرجل سنوات لتحقيقها.“ أما الأخريات فكانت أفكارهن "عبث أطفال بالنسبة 
لأفكار الرجال.” وهكذاء كانت الغيرة من الاهتمام الذى حظيت به بعض الكاتبات وراء 
محاولاتٍ عديدة للتقليل من شأن إنجازات المرأة. ولكن آخرين قد قاموا بالتصدى لمثل 
هذه المحأولات ؛ مما أجبر هذا الناقد على التراجع عن مقولاته فيما بعدل'*) . ولم تكفٌ 
الكاتبات عن تقديم الشكر لكل من ساعدهن ٠‏ ولم يتوقفن عن ذلك خشية تأكيد شكوك 
مهاجميهم. 

ولكن مثل هذا الهجوم كان جارحاً لكرامة الكاتبات المتهمات, كما مثّل انتقاصاً 
من وضعهن ومن احترام المرأة بشكل عام. وفى مواجهة هذا الهجوم وغيره؛ تزايد عدد 
النساء الساعيات لنشر أسمائهن على أعمالهن ليثبتن أن امرأة حقيقية هى التى كتبت 
هذا العمل وليثيتن بهذا العدد المتزايد قدرة المرأة على ممارسة الكتابة. ويهذا تحولت 
قضية نشر المرأة لاسمها من قضية شخصية تتعلق بسعى بضعة كاتبات للشهرة أو 
ترفعهن عنها إلى قضية عامة ذات أبعاد اجتماعية. وقد تبنت عضوات جمعية ترقية 
المرأة قضية نشر وإعلان أسماء النساء عام 1604 من أجل مواجهة الهجوم المتكرر 
على المرأة إما 'بالإشارات الساخطة أو الهمساتء" ومن أجل تأكيد الوجود العام 
للمرأة. وقد كانت لائحة الجمعية تشتر. ط تسجيل اسم العضوة بوكو كيح ايع 
إلى الشريعة الإسلامية لدعم موقفها ٠‏ حيث رأت أن نشر المرأة لاسمها ليس مسموحاً 
قحسب بل هو فرض» وأنه اتباع للعرف أيام الرسول ُ. ؛ حيث كانت أسماء النساء 
معروفة ومعلنة. ويعد عام من حملتهاء أعلنت فاطمة راشد رئيسة الجمعية أنها نجحت 
فى تحقيق أهدافهاء حيث بدأت المرأة فى نشر اسمها فى الجرائد والمجلات "التى 
يقرأها آلاف الرجال(!؟) . 

وقد ضعت لائحة جمعيات أخرى بعد ترقية المرأة شرطاً مماثلاً فيما يخص 
تسجيل أسماء العضوات مؤكدة على أهمية هذه القضية بالنسبة للمرأة!؟) . وقد 
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تزامن الجدل حول نشر اسم المرأة مع الجدل حول رفع الحجاب عن الوجه(*؛) . ورغم 
أن مؤيدى القضية الأولى لم يكونوا بالضرورة مؤيدين للقضية الثانية » إن رفض بعض 
مؤيدى نشر اسم المرأة مبدأ خلع الحجابء إلا أن كلتا القضيتين طرحت مسالة الوجود 
العام للمرأة واندماجها فى المجتمع. فالأجدر أن نعتبر أن نشر الأسماء وخلع الحجاب 
خطوتان على طريق السعى لمزيد من الاندماج وإتاحة فرص أكبر فى الاختيار, وليس 
معنى ذلك الإلغاء الكامل للتفرقة أى الخروج بحرية إلى المجتمع. 

وقد عكست هذه القضايا مسالة حرية المرأة الحضرية فى نهاية القرن التاسع 
عشر ويداية القرن العشرين فى مصر. فقد بدأت الشابات المنتميات لطبقة معينة فى 
الالتحاق بالمدارس بأعداد متزايدة» كما بدأن الذهاب للأويرا والممسرح. وقد جذبت 
محلات الأزياء التى ظهرت فى المناطق الحديثة من المدن الكبرى الربائن من النساء. 
وجاعت السيارات والترام ليسهلا التنقل عبر مسافات طويلة داخل المدينة. كما سهلت 
السفن والقطارات السفر للمدن الأخرى وخارج البلاد. وفى ظل هذه المساحة العامة 
التى اتسعت تدريجياً» أخذت المرأة فى التحرك فى اتجاهات عدة, خاصة المرأة المنتمية 
للطبقات التى مارست الفصل الصارم بين الجنسين!*) . وتفاعلاً مع هذه الحركة 
الجديدة للنساء فى المجتمع؛ سعت المرأة إلى دخول ساحة الأدب لطرح ومناقشة 
التغيرات وذلك من خلف حجاب الاسم المستعار الذى ما لبثت أن خلعته كاشفةٌ عن 
هويتها : فهل رفع نشر الاسم من شأن الكاتبات؟ وهل أقنع نقادهم أن المرأة قادرة علي 
تأليف النصوص؟ وشل دعم وضع المرأة بالاعتراف بوجودها كفرد مستقل؟ لقد بدأ عدد 
متزايد من النساء فى الكتابة فى فترة كانت فيها مهنة الكتابة فى حالة صعود, وإن لم 
تكن بعد قد أصبحت كياناً مهنياً قوياً يدافع عنه أصحابه من الرجال ويحاواوا منع 
المرأة مزاحمتهم. وهذا لا ينفى أنه كان على المرأة أن تواجه نقاداً شككوا فى قدرتها 
على ممارسة الكتابة. ويمرور الوقت, واكتساب الكاتبات مزيداً من الثقة بالنفس؛ وتحوّل 
الكتابة ذاتها إلى عمل أكثر احتراماً» بدأت بعض الكاتبات فى نشر أسمائهن. وقد كان 
عدد الكاتبيات وحده كفيلاً بإثبات قدرة المرأة على ممارسة الكتابة» والتى رفعت من 
شأن المرأة ومن مكانة الكاتبات. وقد كان نشر الاسم عاملاً مساعداً للمرأة المعزولة 
التى لم يكن لها وجود اجتماعى من قيل على كسر هذا الحاجز النفسىء فنشر هذا 
الاسم كان بمثابة اعتراف بوجودها المستقل وبحقها فى الاعتراف العام بوجودها. لقد 
كان تأكيد الهوية المستقلة ضرورياً كخطوة أولى من أجل صهر هوية جماعية. ورغم كل 
ذلك؛ ظلت كتابة المرأة فى مجملها على هامش التراث الأدبى. 
الثقافة الأدبية النسائية 

رغم تزامن النهضة النسائية وتداخلها أحياناً مع النهضة العامة التى حدثت 
للمجتمع فى ذلك الوقت فإن عدداً قليلاً من كاتبات الجيل الأول هن اللائى استطعن 
اقتحام عالم الأدب الرجالى. فقد أبدعن ثقافة أدبية نسائية استخدمت تقنية الطباعة 
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الحديثة مستجيبات بذلك للعدد المتزايد من القراء المتعطشين لأعمال تتناول الموضوعات 
الاجتماعية والمنزلية. وقد مارسن الكتابة فى أشكالها التقليدية, كما أسهمن فى خلق 
أشكالٍ جديدة للكتابة. فكان الشعر بالنسبة الكثيرات منهن النوع الأدبى الأكثر جذياً 
وانتشاراً. إضافة لذلك وجدن فيه تواصلاً مع تراث شاعرات ار سي 
فكتبت عائشة التيمورية )١1107-1414.(‏ أشعاراً بالعربية والفارسية والتركية: بينما 
كتبت الشاعرة الشامية المقيمة فى مصر وردة اليازجى(5-1474؟11١)‏ أشعارها 
بالعربية(”*) . وقد ولدت الشاعرتان قبل منتصف القرن العشرين, وكانتا المثل والنموذج 
لأجيال شابة لاحقة اختارت كتابة الشعر على هامش الكتابة الأساسية من خلال 
أشكالٍ ار 

فقد اختارت مريم النحاس (1407 - 1884) وزينب فواز (1410 - 1115) 
وكلتاهما من الجيل الذى ولد فى النصف الثانى من القرن: اختارت نوعاً أدبياً آخر له 
جذور تاريخية ممتدة, ألا وهو السير والتراجم. وقد كتبتا فى هذا النوع الذى يمتد 
تراثه للقرون الوسطى من أجل تقديم مضمون جديد. . ورغم أن بعض كتب السير تناولت 
بعض النساء. بل وأفردت لهن أحياناً مجلدات خاصة: فإن الأغلبية كانت تتجافل 
المرأة. وفى محاولة منها لتوثيق حياة النساء قامت مريم النحاس بإصدار مرآة الحسناء 
فى تراجم مشاهير النساء فى 4 . وقد تبعتها زينب فواز بعد ذلك بخمس عشرة 
حياة العظماء من النساء يما فى ذلك الشخصيات الأدبية حول العالو('*) . وقد بدت 
التراجم والسير نوعاً أدبياً مناسباً لكتابة المرأة مثل الشعر من حيث الاحترام الذى 
كان يحظى يه. وكانت زينب فواز قد بدأت العمل فى كتابة تراجم مشاهير الرجال » 
لكنها ماتت قبل استكماله('*) . فى العقود اللاحقة استمرت المرأة فى كتابة السيرء وإن 
كان الشكل الأورويى للسير قد غلب على الشكل العربى التراثى للعصور الوسطى(7؟”) . 

وعلى مدى القرن التاسع عشر عرفت مصر أنواعاً أدبية جديدة عن طريق 
الترجمة. وقد نشطت المرأة فى حركة الترجمة تلك؛ حيث كانت النساء أقدر على 
الترجمة بحكم تعليمهن الذى كان يركّز على اللغات. ونشير هنا إلى قيام إستر مويال 
بترجمة ما يزيد على اثنتى عشرة رواية من الفرنسية إلى العربية بالإضافة لعدد كبير 
من الأعمال القصيرة. وقد ترجمت على الأقل كتاباً واحداً بناءً على تكليف مُحدد 
بذلك0*) وقامت أخريات بترجمة مختارات للنشر فى الجرائد والمجلات التى كن 
يصدرنها وفى غيرها. ومن خلال هذه الأعمال قدموا للقارئ العربى أفكاراً علمية وأدبية 
جديدة. 

ويعد ذلك كان التجريب بالأشكال القصصية الجديدة والتى عرفتها الكاتبات 
المصريات إما فى لفتها الأصلية أى عن طريق الترجمة. ولعل لبيبة هاشم كانت أول من 
كتبت القصة القصيرة "ذات المغزى الأدبى,' كما يسميها ج. برجمان فى مصر. وقد 
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ظهرت أعمالها فى جريدة الضياء )١1494(‏ وكذلك فى مجلتها فتاة الشرق3") , 
وأصبحت القصة القصيرة من المواد الثابتة فى الصحافة النسائية مع تحول النوع من 
الحكايات والنوادر العربية القديمة إلى شكلها الأورويى. وكانت القصص المسلسلة 
تنشر فى المجلاتء ومنها ما كتبته رئيسات التحرير أنفسهن ؛ وإن كان يصعب تحديد 
ما إذا كانت القصة من تاليف الكاتية أم أنها إعداد وتمصير لنص أجنبي. وقد نشرت 
سارة الميهية قصتها "ثريا" مسلسلة على بضعة أعدادء ثم جمعتها بعد ذلك ونشرتها 
فى كتابء وأصبح هذا هى العرف بالنسبة للقصص المسلسلة(!") . ش 

وكما هو الحال فى اللفات الأخرىء فإن العربية لا تضع حدوداً صارمة بين 
الأنواع الأدبية. ففى حين كان السائد هو اعتبار رواية زينب (1117) لهيكل هى أول 
رواية عربية بالقعل» رأى برجمان فى هذه المقولة تبسيطأاً مخلاًء فكثير من الأعمال التى 
كتبت قبل هذا التاريخ؛ وكان أغلبها بأقلام شوام عاشوا فى مصرء يمكن أن نطلق 
عليها روايات(07) . ورغم أن برجمان لا يشير فى هذا السياق لكتاب قلب الرجل للبيبة 
هاشم إلا أن العمل يمكن أن ينتمى لهذه المجموعة(") . وقد ظهر هذا الكتاب عام 
١» 4‏ وقال عنه أحد المعلقين إن على الرجال قراعته حتى يتعرفوا على رأى المرأة فى 
القلب. ولعل لبيبة لم تكن مرتاحة لفكرة كتابة رواية رومانسية» فتبرعت مسبقأ بكل 
أرباح الكتاب للأعمال الخيرية("*) . ولم تخطّ الأعمال الروائية لرائدات الكتابة بالاهتمام 
الكافى: كما يتم دراسة مساهماتهن فى الكتابة المسرحية كذلك. فقد كتبت زينب فواز 
مسرحية من أربعة فصول عن الحب والشرفء كما كتبت الكسندرا أفيرينوه مسرحية 
هى الأخرى. ٠‏ ورغم أن الكاتيات المصريات والشاميات جرين الكتاية للمسرح: إلا أننا 
نكاد لا نعلم شيئاً عن إعداد أى من مسرحياتهن لخشبة المسرح أو إذا كان أى منها 
قد تم إخراجها بالفعل("") . 

ولكن أغلب الكاتبات مارسن كتابة النثر لا القصة؛ فمع انتشار تعليم البنات وتعلّم 
المرأة القراءة والكتابة. أصبح هناك طلب على الموضوعات المتعلقة بالصحة المكتوية 
بالعربية. وقد أدركت الكاتيات هذا النقص فى المواد التعليمية . ويدأن فى سد هذا 
الفراغ عن طريق التاليف والترجمة لنقل علوم الصحة الحديثة ثة ورعاية الأطفال وإدارة 
المنزل إلى القراء من الشياب. وكما هى متوقع, فقد أصبحت "الحكيمات" فى مقدمة 
النساء المصريات اللائى كتبن ونشرن فى هذا المجال؛ فساهمت جليلة تامرهان» وشى 
خريجة مدرسة الحكيمات: فى إحدى المجلات الطبية فى الستينيات من القرن التاسع 
عشرء كما ساهمت إحدى حكيمات القصر العينى فى مجلة الفتأة ؛ أول مجلة نسائية, 
فى التسعينيات من القرن التاسع عشر دون أن تذكر اسمها. أما "أشهر الطبيبات 
المصريات' سعدية صيرى فقد كتبت للهفاف فى العقد الثانى من القرن العشرين. وقد 
تناولت الكاتبات إرشاد وتوعية المرأة أثناء فترة الحمل ويعد الولادة بالإضافة إلى قواعد 
الصحة العامة والإسعافات الأولية(") , 
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وبدأت الكتابات عن الشئون المنزلية والأسرية تولى اهتماماً متزايداً ليس فقط 
لتنشئة طفل صحيح ولكن لدور الأم وقواعد إدارة المنزل كذلك. وقد ألقت لبيبة هاشم 
سلسلة من المحاضرات فى الجامعة المصرية حول تنشئة الأطفال تم نشرها بعد ذلك 
فى كتاب فى التربية (0)1511'). أما أوليفيا عبد الشهيد فلم تكتف يترجمة العديد من 
كتب النصائح والإرشادات البريطانية والأمريكية , ولكنها نشرت دراسة حول الأسرة 
المصرية بعنوان العائلة المصرية (1917)() . كما كان هناك تركيز على الإدارة 
الجيدة للمنزلء فنشرت ملكة سعد كتابها عن الإدارة المنزلية بعنوان رية الدار فطبع 
عدة طبعات, ثم قررته وزارة المعارف على المدارس الحكومية!؟١)‏ . 
وقد جاعت معظم هذه الكتابات استجابة لمدارس البنات وخريجاتها من القتيات. كما 
ساهمت المعلمات فى تقديم عدد كبير من المواد التعليمية للتدريس من مبادئ تعليم 
القراءة لكتب قواعد اللغة وكتب التاريخ. وكانت نبوية موسىء الداعية المعروفة لتعليم 
وعمل المرأة» لها باع طويل فى هذا المجال ؛ حيث تمت طباعة أحد كتبها فى قواعد 
اللغة تسع طبعات على الأقل. أما زينب مرسىء وهى معلمة مصرية مسلمة:؛ فقد كتبت 
هى الأخرى كتباً فى مبادئ تعليم القراءة. ومن خلال تعليم الصغار القراءة كانت هذه 
النصوص تقوم بالتنشئة الاجتماعية للصغار ‏ وكان لها دور هائل فى إعادة صياغة 
الأدوار والعلاقات بين الجنسين(؟") . 

وقد شهد النصف الأول من القرن العشرين العصر الذهبى لكتابة المقال» وهو 
النوع الذى لم يتفوق عليه إلا التحقيق الصحفى فيما بعد فى النصف الثانى من القرن 
العشرين7'') . وقد كان المقال هو النوع السائد على صفحات المجلات والجرائدء وعادةٌ 
ما كانت المقالات تطبع فى كتاب فيما بعد. وقد جمعت اثنتان من أشهر الكاتبات 
مقالاتهما ونشرتاها رغم أن أياً منهما لم تكن صاحبة جريدة أو مجلة: الأولى هى زينب 
فواز والتى كتبت منذ عام 0١‏ فى الثيل والمؤيد والفتاة وأنيس الجليس وغيرها . كما 
أعادت طبع نا فى كتاب الرسائل الزينبية عام 919.5) (وبعيد ذلك ٠‏ بأريع 
58 عر يا على متفهات المجلات التسائية ع الجليس والجنس 
اللطيف والعقاف إلا أن معظم مقالات كتابها كانت قد نشرت فى الجريدة لسان حال 
حزب الأمة. وكانت زينب فواز وملك حفنى ناصف قد كتبتا للصحافة النسائية 
وللصحافة بشكل عام ولكنهما اكتسبتا شهرتهما من خلال الصحافة العامة وليس 
النسائية. كما أن قرارهما بجمع وطبع مقالاتهما على شكل كتب قد أتاح هذه الكتابات 
لأجيال لاحقة. ويسبب هذه السياسة التى اتبعتاها فقد نالتا من الاهتمام أكثر من أى 
كاتبة معاصرة لهما. 

وكانت المقالات التى ملأت صفحات المجلات النسائية تتناول بالتعليق موضوعات 
عن المجتمع والأخلاق والحياة المنزلية. كما ضمت المجلات النسائية كذلك أشعاراأ 
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وسيراً (عادةٌ مقتطفات من كتب السير) وقصصاً قصيرة, وروايات مسلسلة وفكاهات 
ورسائل. وبعد عام :144٠‏ تطورت المجلات التسائية سريعاً لتصبع المنفذ الأساسى 
لكتابات النساء. وعلى صفحات الجرائد والمجلات النسائية جربت الكاتيات العديد من 
الأشكال وطورت أساليب جديدة للكتابة » وساهمت فى تحديث اللغة العربية المكتوية. 

وكان من الواضح غياب عدد من أشكال الكتابة فى بداية النهضة النسائية؛ فرغم 
وجود كتب السير والتراجم إلا أن السيرة الذاتية لم يكن لها وجود على الإطلاق. وقد 
شجعت بعض رئيسات التحرير النساء على الكتابة عن حياتهن الخاصة اعتقاداً منهن 
بأن حكايات النساء كانت مقموعة . وأن مناقشة المشكلات الخاصة بالمرأة سوف 
تحسين من وضعها(') . وقد قام عدد من النساء بكتابة قصصهن وحكاية مشاكلهن 
الخاصة فى الصحافة: بدون ذكر الأسماء؛ كما أن الخطابات المتبادلة بين الصديقات 
والقريبات والتى تم نشرها فى الصحافة كانت كاشفة عن العلاقات بين النساء 
ومشاعرهن. ولم تكن اليوميات كشكل أدبى قد ظهرت بعد لتعبر المرأة من خلالها عن 
نفسها. وفى الواقع, كان هذا هى الحال بالنسبة للرجل أيضاء فأول سيرة ذاتية 
بالعربية وهى الأيام لطه حسين ظهر الجزء الأول منها عام 1497 » وحزآها الثانى 
والثالث فى العقدين اللاحقين('') . لقد انكسر الحاجز بين العام والخاص فى بداية 
القرن بكتابة المرأة ونشرها لاسمهاء ولكن هذه الكتابة ظلت تقف خارج حدود الحياة 
الخاصة, فلا تكشفها لا من خلال السيرة الذاتية ولا من خلال الأشكال الأخرى. 

وقد شهدت تلك الفترة إعادة تشكيل اللغة والأدب العربى عن طريق التأثير 
الأجنبى والاهتمامات المحلية. ففى تلك الفترة التقى التأثير الأجنبى والاهتمامات 
المحلية لإعادة تشكيل اللغة والأدب العريى. ولعبت الصحافة دوراً أساسياً فى هذا 
الصددء فتطورت اللغة التى كانت حكراً على علماء الدين. وكما كان من الضرورى 
أحياناً تخليق كلمات جديدة للتعبير عن مفاهيم سياسية جديدة: فقد تمت صياغة 
مفردات جديدة متعلقة بالمجال المنزلى» فظهرت عبارات مثل 'رية المنزل" و"ترقية المرأة" 
والاقتصاد المنزلى" . كذلك تغيرت مفاهيم عبارات أخرى كانت موجودة بالفعل. وفى 
ذلك الوقت. عمل الكتّاب على خلق جماليات جديدة للتثر العربى تتحاشى استخدام 
المفردات القديمة وتتبنّى تشجيع الأشكال الجديدة الخالية من السجع وغيره من 
الأشكال الجامدة للكتابة مؤكدة على سلاسة اللغة ووضوحها. مستيعدةٌ الكلمات 
الفامضة والكتابة المقننة, متجهةٌ نحو مزيد من الوضوح. وكان المقال هو النوع الأدبى 
الأهم فى إحداث هذا التغيّر('') . ويفضل هذه الحيوية التى تدفقت فى اللغة, وبيفضل 
ابتكار أشكالٍ جديدة للكتابة أمكن إبداع أدب يصل لجمهورٍ أعرض من القراء ٠‏ ويكتيه 
عدد متزايد من الأدباء والكتّاب. وقد واكب هذا التطور فى اللغة والأدب ظهور مجموعةٍ 
جديدة من الكتّاب ب على الساحة الأدبية. 
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تقول لبيبة هاشم متسائلة عن سيب العدد الضئيل لمقالات النساء فى الأعداد 
الأولى من أنيس الجليس سنة 1494: "فهل لم يتعلم من نسائنا الشرقيات إلا ثلاث 
فقط أو هل لا يستطيع الكتابة منهن إلا ثلاث : بل إن عندنا كثيرات..". وألقت باللوم 
على حالة اللامبالاة لدى النساء المتعلمات('") . ولكن أعداد الكاتبات بدأت فى التزايد 
بشكل ملحوظ قبيل أواخر القرن التاسع عشر. ولم تكن مصادفة أن تبدأ المرأة بالكتابة 
فى ذلك الوقت: فى خضم النهضة؛ فقد دخلت المراة غالم الأدب:فئ لحطة مواتية ؛ ؛ حيث 
كانت المهنة مفتوحة + للحت وكان الأدب نفقسه فى انتشار. وفجأة بدا وكأن الكتاب من 


الرجال والنساء قد انتشروا فى جميع الأنحاء. وفى عام 1107 ؛ تقول ألكسندرا 
أفيرينوه مداعبة: "لا تكاد ترفع حجراً فى أرض مصر حتى يخرج من تحته كاتب أو 
شا ولف" 

عنر. 


وقد استقبلت ظاهرة كتابة المرأة والأدب الذى أبدعته استقبالاً إيجابياً بشكل عام؛ 
فالمجلات الأدبية والعلمية مثل المقتطف والهلال والمنار. والتى كان لرؤساء تحريرها 
توجهات فى صالح قضية تقدم المرأة عموماً. كانت تقوم بعرض الأعمال النسائية 
والتعليق الإيجابى عليها. ولعل استجابة رشيد رضا لكتاب ملك حفنى ناصف 
النسائيات مثالا للاستقبال الطيب الذى حظيت به أعمال النساء من قيل الكتّابٍ 
الرجال. لقد عبر رشيد رضا عن اعتقاده بأن الكاتبة أنجزت فى بداية مشوارها ما هو 
أفضل بكثير من حيث الأسلوب والمضمون من أعمال كثير من الرجال؛ كما رأى فى 
القضايا التى طرحتها أهميةً تحسب لها. وكان فى اعتقاده أن تلك القضايا هى 
القضايا الاجتماعية الأساسية فى مصر والعالم الإسلامى(") . 

إذن» ما وجه الشبه والاختلاف بين التجرية الأدبية للمرأة وللرجل؟ لقد شعرت 
كثيرات من كاتبات هذا الجيل الرائد بضرورة ربط كتاباتهن بالنضال الوطنى أو 
حركات الإصلاح» ورأت الأخريات ضرورة التاكيد على قيامهن بواجباتهن المنزلية التى 
تأتى قبل الكتابة. أما الرجل فلم يكن بحاجة لتبرير ممارسة الكتابة. وقد ساعدت 
تبريرات المرأة واستخدامها للأسماء المستعارة على دخولها إلى الساحة الأدبية. ورغم 
أن استخدام الأسماء المستعارة كان ظاهرة جمعت بين الرجال والنساء فى محاولة, 
لإخفاء الهوية» إلا أن الاعتبارات العملية والمالية والسياسية كانت دافع الرجل لهذا 
الأسلوب» فى حين أن المرأة كانت تجابه عقبات اجتماعية ونفسية. ومع ازدياد أعداد 
النساء الكاتبات: بدأت المرأة فى نشر اسمها على مقالاتها وكتبهاء كاشفةٌ عن 
اكتسابها لزيد من الثقة بالنفس لدرجة أعمق من الوعى ككاتبة, وكامرأة(؟") . كما ظهر 
بجلاء تمى الحس الجمعى لدى النساء من خلال هذه الخطوات. 

وإذا كان ثمة اختلاف فى تجرية الكتابة فى مصر بين الرجل والمرأة فهى فيما 
أكدت عليه هذه الكتابات من أفكار, وهذا هو الاختلاف الحقيقى الوحيدء فقد ساهمت 
المرأة فى النهضة؛ وكانت على دراية بالتغييرات فى الأشكال والأسلوب واللغة, بل 
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وأحياناً كانت فى طليعة هذه التغييرات: فمفترق الطرق بين النهضة النسائية والنيضة 
الأشمل كان يكمن فقط اختيار مضمون العمل ؛ حيث أثرت النساء الالتزام بموضوعات 
الأسرة والمنزل والموضوعات الاجتماعية؛ فقد نتجت الاختلافات المحدودة بين كتابة 
المرأة والرجل عن اعتبارات ثقافية, ولم تكن انعكاساً لاختلافات طبيعية بين المرأة 
والرجل. ٍ َ 

لم تكن الكاتبات من النساء حلقة أدبية مغلقة على نفسهاء كما ادعين أحياناً, ولم 
يكن خارج الاتجاهات الأدبية العامة. وعلى العكس من ذلك تماماً. فقد أثّرن وتاّرن 
بدائرة كبيرة من الكتاب من الرجالء ولكنّ الكاتبات من النساء ظللن على هامش 
الساحة الأدبية, وهى الساحة التى تمكنْ فيها من تأسيس الصحافة النسائية. ومع 
تزايد عدد النساء اللائى اشتغلن بالكتابة» واجهتهن المشكلة الأزلية للكاتب فى العصر 
الحديث: أين أنشر؟ 
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الفصل الثالث 
إصدار مجلة 


إن قصة ظهور المجلات النسائية العربية كنوع معترف به هى فى الحقيقة قصة 
نقل وتطويع ثقافى : فالفكرة واردة من الخارج , ولكن صياغتها وطنية الصنع والذوق . 
فقد نجحت محررات وصاحبات هذه المجلات فى فتح الطريق لتمكين المرأة من الثقافة 
المطبوعة , كما مثلت المجلات النسائية فرصة لتلك المجموعة من النساء على هامش 
الحياة الأدبية للكتابة والتعبير عن أفكارهن والعمل على نشرها بين الناس فى سبيل 
التقدم على طريق مشروعهن للإصلاح الاجتماعى . 

وإصدار مجلة هو عمل اقتصادى بالإضافة لكونه ثقافياً. فهو مشروع تجارى 
أتاحه تضافر عدة عوامل فى مصر فى القرن التاسع عشر: فقد خلق الانتقال 
للرأسمالية فرصاً جديدة ؛ ورغم أن كثيراً من المشاريع كانت فى أيدى الأجانب ( نتيجة 
امتلاكهم لرأس المال والحماية عن طريق الامتيازات الأجنبية ) ظلت الإمكانية مفتوحة 
لصغار المستثمرين » خاصة فى المجالات التى لم يكن من السهل على الأوروبيين 
المنافسة فيها ؛ أى تلك التى تتطلب معرفة باللغة العربية . وكانت المجلات والجرائد 
العربية أحد هذه الخيارات المطروحة على الكتّاب المصريين والعرب, فقد كانت تجارة 
لا تحتاج » لتدر ريحا , إلا الشخص أو اثنين ورأس مال بسيط . 

وقبيل أواخر القرن التاسع عشرء كانت البنية التحتية المطلوية لنمو الصحافة فى 
مصر قد وجدت : فقد دخلت الاتصالات التلغرافية » وفتحت رويتر خدمتها الإخبارية 
فى مصصر فى وقت ما بين سنتى 181٠‏ وى ١1417٠‏ () وتم توفير الخدمات البريدية 
بالرغم من الزيادة فى حجم المراسلات والتى تضمنت المجلات والجرائد .(') وتأسس 
بنهاية القرن التاسع عشر نظام مصرفى وائتمانى حديث مما سهل تصدير المجلات ؛09) 
وحتى الاتصالات التليفونية كانت على وشك العمل. كما توفرت الشروط القانونية للعمل. 
إذ سمحت الدولة للمطابع الخاصة بالتضاعف واضعة قيوداً محدودة على حرية 
الصحافة؛ على الأقل حتى عام 1104 عند إعادة العمل بقانون المطبوعات لعام 1841 . 
وقد شجع الانتعاش الاقتصادى لفترة بداية القرن المستهلكين على شراء سلع جديدة, 
وخلق نمو عدد المتعلمين سوقاً أوسع للمجلات والجرائد . 

وانفتحت للمرأة فرص جديدة فى مجال إصدار المجلات. ويمعنى ما كان العمل 
بها تواصلاً مع ما قامت به المرأة من قبل فى مصر من مشروعات تجارية. فنساء 
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النخبة فى العصر المملوكى أدرن أموال عائلاتهن واستثمرنها.!') وكانت المرأة الريفية 
والحضرية من الطبقات الوسطى والدنيا فى القرن التاسع عشر تعمل بالتجارة على 
نطاق ضيق » وكذلك أدارت بعض المشاريع الأخرى . وعادةٌ ما كان يقوم أحد أفراد 
العائلة من الرجال أى من ينوب عنه بمساعدتها فى تولى الأمور القانونية وطيقا 
للشريعة الإسلامية فقد كان من حق المرأة ة تسلّم نصيبها فى الميراث: كما كفلت لها حق 
الملكية الخاصة. وكذلك لجأت أعدات كبيرة من النساء للقضاء ٠‏ طبقاً لسجلات المحاكم 
فى القرن التاسع عشرء للمطالبة بأحد حقوقهن .09) 

وكان هذا التراث لعمل النساء بالإضافة للفرصة الاقتصادية السانحة فى ذلك 
الوقت دافعاً لمؤسسات المجلات النسائية للدخول فى مشروع جديد يكون محكاً حقيقياً 
لمهارتهن التجارية. وقد أكسب العمل بالكتابة هؤلاء النساء خبرة أدبية ومعرفة بإنتاج 
الثقافة المطبوعة من خلال هذه المجلات . فتأسست بذلك مهنة جديدة على المرأة وهى 
العمل بالصحافة. وقى هذا الفصل نتناول عملية إصدار المجلات النسائية باعتباره عملاً 
أدبياً وفشتروعا اقتصادياً فى آن واحد 5 
من الفكرة إلى السلعة 

لم يكن على المجلات النسائية العربية استحداث شكل جديدء فمنذ الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر نشرت جرائد مثل اللطائف والمقتطف مقالات عن المرأة ويقلمها. 
وكانت الكاتبات غالباً قريبات رؤساء التحرير مثل مريم نمر وفريدة حبيقة وياقوت 
يركات ت ,7) كما أن بعض النساء قمن بإدارة الجرائد والمجلات العامة غير النسائية, 
وكانت أهمهن أرملة صاحب الأهرام التى أدارت الجريدة منذ ١9٠1١‏ لمدة سبع سنوات 
إلى أن بلغ ابنها سناً مناسبة لإدارة الجريدة ,) وقد ضمت المجلات والجرائد العربية 
صفحات نسائية , ولكنها لم تذهب لأبعد من ذلك وأدارت المرأة الجرائد والمجلات 
العامة, ولكنها لم تؤفسس مجلات نسائية متخصصة. ولكن ما لبثت المجلات النسائية بالظهور 
اتات ومن الأهمية بمكان أن نرصد كيف ولدت الفكرة » وكيف تطورت ؟ 

افد فتتتحج هلد توقل اول عند من الفقاة فى توقمين 1155 بمناقشة الحاجة لمجلة 
نسائية مشيرة إلى أن الشرق بة يفتقر لمجلة واحدة من هذا النوع ٠‏ فى حين أن أورويا 
والولايات المتحدة تزخر بالمجلات الخاصة بالنساء .”) وقد سعت مؤسسة أول مجلة 
نسائية عربية لملء الفراغ الموجود على الساحة: إلا أن الفتاة ما لبثت أن أغلقت أبوايها 
عام 1845 . ولم تثبت أقدام ما تلاها من مجلات سريعا . وفى عام ١494‏ أصدرت 
الكسندرا أفيرينوه أنيس الجليس وكتبت معلقة أن السيدات الفاضلات قى هذا القطر 
تعوزهن مجلة مخصوصة بهن”".7') ومنذ ذلك الوقت جرى نهر المجلات النسائية العربية 
فى مصر . وقد زاوجت المجلات النسائية الأولى ما بين التأثيرات الأجنبية والاحتياجات 
المحلية ٠‏ فخلقت بذلك شكلاً جديداً . وقد كانت هذه التأثيرات واضحة ومعترقاً بها » 
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خاصة فى السنوات الأولى من عمر الصحافة . فكانت هند نوفل وروزا أنطون وغيرهما 
يشيرون إلى استخدامهما للمجلات النسائية الأورويية والأمريكية « ويذكرون أشماء 
بعض هذه المجلات اند 

وكانت فكرة إصدار مجلات تتخصص فى شئون المرأة. مظها مثل فكرة إنشاء مجلات 
وجرائد بالعربية ؛ فكرةٌ قادمةٌ من الخارج؛ حيث ظهرت المجلات المتخصصة للنساء قبل 
قرن ونصف من تاريخ نشأتها بالعربية . وكانت المجلة الإنجليزية :50661210 1678/6 116 
قد صدرت عام 4 ,ع وتعتبر أول مجلة تكتبها المرأة وتوجه للنساء . ويرى أحد 
الباحثين أن الأشكال الأولى لهذا النوع من المجلات الإنجليزية اكتسبت أهميتها من 
خلال الصورة المثالية التى قدمتها للقراء حول الحياة الأسرية والمنزلية, واعدةٌ قراعها 
بإرشادهم وتوجيههم ليتمكنوا من تحقيق هذا النوع من الحياة .') وفى أواخر العقد 
الأول من القرن التاسع عشرء كانت المجلات النسائية فى أورويا وأمريكا قد انتشرت 
وترسخت منذ أكثر من قرن ٠‏ ففى إنجلترا وفرنسا وحدهما كان هناك ما يزيد على 
مائتين وخمسين مجلة نسائية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 
ورغم الاختلافات المهمة بين المجلات فى البلاد المختلفة ويين المجلات فى البلد 
الواحد , إلا أنه كان هناك نسق عام وحّد بينهم: فكان الاهتمام المشترك بالأسرة 
والزواج والتاكيد على دور وعمل المرأة الأسرى والمنزلى .9') ويدت فكرة مجلة خاصة 
بالمرأة » رغم كونها فكرة أجنبية » متناسبة وسياسة الفصل بين الجنسين فى مجتمعات 
الشرق الأوسط . 

وكان المثال الآخر الذى ريما سعت المحررات المصريات صاحبات المجلات 
النسائية لاحتذائه هو المجلات النسائية التركية التى انتشرت فى إستنبول وغيرها فى 
أنحاء الإمبراطورية العثمانية . فبالنسبة إلى فاطمة راشد مثلا كان الأدب الإسلامى 
التركى أقرب لنفسها من الأعمال الأوروبية ذات الأثر المفسد . على حد قولهاء وقد 
قامت بترجمة مختارات من الكتابات التركية لنشرها فى ترقية المرأة .('') ومن المجلات 
النسائية التركية نجد 0326016 003/1505 1301/0182 أى جريدة المرأة )١1454(‏ ى 0أ85ط3/١‏ 
الأخلاق الحميدة )15١4(‏ وأيضاً 12010 المرأة )15-١9(‏ , كما نجد [أ2ئرد!! كاامألج»ا 
حياة المرأة (؟١19١)‏ وى أ35لا0نا0 62010137 عالم المرأة )١1917(‏ .9') وفى عرض 
وصفته التقارير الصحفية المعاصرة , قامت بلقيس سفكت هانم , رئيسة تحرير عالم 
المرأة 0 بإلقاء مطبوعات من 'الأدب النسائى :“3 من على متن طائرة حربية على 
الجماهير المحتشدة » تم استقبالها بعد ذلك استقبال الأبطال . ويحتفظ المتحف 
الحربى بصورة لها :00 

وأغلب الظن أن المجلات النسائية التركية لم تكن بنقس كثرة عدد المجلات 
النسائية العربية فى سنوات ما قبل ثورة تركيا الفتاة عام 1104 نتيجة لقبضة 
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السلطان عبد الحميد على الصحافة , لذلك ريما وجدت شجرة الدر , المجلة التى 
أنشأتها فى الإسكندرية فى عام ١60١‏ سعدية سعد الدين بالعربية والتركية » سوقاً 
لها فى استنبول. وقد اشتركت المجلات التركية والعربية فى تناولها للموضوعات 
المتعلقة بالصحة والتعليم والبيت , والتأكيد على دور المرأة كأم وزوجة , وكذلك واجباتها 
الدينية . كما حاوات كل من المجلات التركية والعربية صياغة مفهوم جديدٍ للمرأة 
العثمانية أى المصرية العربية . (') ولعل هذه التشابهات قد نشأت. فى أغلب الظن , 
لا عن نقل واعى لواحدة من الأخرى , ولكنها تشابهات راجعة لتطور نوع المجلات 
النسائية فى مجتمعين يجمع بينهما الكثير من أوجه الشبه , وكذلك لوحدة المثال 
الذى اعتمدتا عليه . 

ومع قدوم الثمانينيات من القرن التاسمع . عشرء حدثت طفرة فى عدد المجلات 
الأدبية والعلمية فى مصر.ء فكان مناخاً ملائماً لإصدار المجلات النسائية ؛ إذ وجد 
المتخصصون فى النشر . وكذلك النموذج الذى يمكن تقليده من المجلات المحلية مثل 
المقتطف . وقد تابعت المحررات وصاحبات المجلات عن كثب تطورات الصحافة العربية 
ورصدن كل جديدر فيها ؛ وتضمنت مجلاتهن استعراضاً دورياً لكل الإاصدارات الجديدة . 
ويذلك تشكلت المجلات النسائية تشكلاً مُهجِناً ؛ إذ دمجت بين القكرة الواردة من 
الخارج والنماذج الموجودة فى الواقع المصرى . ومع الوقت , انمحت الجذور 
الأوروبية للصحافة النسائية العربية مع توجه المجلات النسائية لتلبية احتياجات 
المجتمع المصرى . 

وقد اكتسبت المجلات النسائية العربية شكلاً مميزاً » وأسّست تقاليدها الخاصة 
من خلال تواجدها وتفاعلها مع الساحة الأدبية فى مصر . وكان الغلاف أول ما تقدمه 
المجلة للتعبير عن أهداف محرراتها , فكانت تحاول جذب القارئ بالألوان الصارخة من 
وردى وأحمر وأخضر وبنفسجى وغيرها . وكانت الرسوم هى ما يلفت نظر القارئ بعد 
ذلك. وقد تضمنت المجلات النسائية رسوماً لأبى الهول والأهرامات والنخيل والنيل 
مؤكدةٌ على المفردات المصرية . كما تضمنت كذلك رسوماً كالزهور تعبيراً عن المحتوى 
الأنثوى للمجلة وعلى غلاف بعض المجلات ظهرت رسوماً لفتاة أى امرأة فى وقت كان 
فيه تصوير المرأة مسألة شائكة بالنسبة للمجلات ذات التوجه الإسلامى وللمسلمين 
بشكل عام؛ وذلك حتى العقد الثالث من القرن العشرين . ولا يرجع هذا إلى تحريم 
تصوير الإنسان لدى المسلمين ‏ ولكن بسبب التقاليد المرتبطة بالحجاب.فقد نشرت 
مجلة العفاف فى أعدادها الأولى على الغلاف صورة لفتاة تغطى وجهها بحجاب شفاف ٠‏ 
وتحت ضغط المتشددين وهجومهم تم رسم الفتاة فى عدد لاحق بحجاب أكثر عتامة, كم 
توقفت عن نشر الصورة كلية '"') وقد كانت جميع الأغلفةتعلن بشكل أى آخر عن كونها 
مجلة نسائية ذات انتماء وطنى . 
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أما أسماء المجلات فقد كانت تعبيراً عن موضوع اهتمام المجلة , وكذلك عن طبيعة 
الجمهور الذى تتوجه له صاحبات هذه المجلات» فقد أكدت أسماء الفتاة والسيدات 
والبنات وفتاة الشرق وفتاة النيل على فكرة الشباب. وكانت مجموعةٌ أخرى من الأسماء 
ربعا قصدت التوجه للجمهور الأكبر سنا , وركّزت على المرأة مثل المرأة والمرأة فى 
الإسلام وترقية المرأة, وهى لسان حال الجمعية التى تحمل نفس الاسم ( وكانت 
نديمة الصابونى قد أصدرت عام 1895 مجلة بعنوان المرأة فى حماة بسوريا ) .2 
أما العائلة فقد حولت التركيز من المرأة إلى الأسرة ٠‏ وإن كانت الأسرة موضوعاً 
تناولته كل هذه المجلات . 

وفى حين كان بعض أسماء المجلات مباشراً فى تحديد موضوعها وجمهورها فى 
كلمة أو عدة كلمات كانت هناك أسماء أخرى مجازية سعت فى معظمها إلى تأكيد 
التمايز بين الجنسينء مثل الجنس اللطيف التى أكدت على أن للنساء والرجال ( الجنس 
النشيط ) أدوارٌ مختلفة وإن كانت مكملة بعضها البعض . أما أنيس الجليس فقد كانت 
توحى يحميمة العلاقات بين النساء. وريطت أسماء أخرى بين المرأة وصفة اي 
جميل مثل الفردوس والسعادة والجميلة . ويبشكل و عام أكدت أسماء المجلات النسائية 
المباشرة منها والمجازية» على معانى الشباب والأنوثة » وكذلك الاختلاف بين الخنه 
من حيث الدور الاجتماعى والثقافى . 

وقد حاولت المحررات توضيع نوعية المادة المتضمنة فى مجلاتهن فى الشعار 
الوارد تحت اسم المجلة. فظهرت على معظم المجلات كلمة "نسائية .' والتى أحياناً ما 
كان يتلوها أو يحل محلها كلمة "عائلية", إذ انتفى بالنسبة لتلك المجلات الخط الفاصل 
بين المرأة والأسرة . وكانت كلمة "علمية" 8 "أدبية تلى ذلك, وكلاهما صفات وردت على 
أغلفة كثير من المجلات الشهرية فى ذلك الوقت. . وقد وضع البعض كلمة “تعليمية" 
أئفكاهية” أوتاريخية" ٠‏ ووردت كل من كلمة "اجتماعية" و'أخلاقية” ونقدية " مرة واحدة. 
وغابت تماماً كلمتا 'سياسية" دينية” ؛ حيث كان التضييق شديداً على المجلات المعنية 
بالقضايا السياسية والدينية فى ذلك الوقت , خاصة بعد إعادة العمل بقانون المطبوعات 
لعام 1441 0') وقد كانت هذه الكلمات كلها تعطى القارئ فكرة ما عن محتوى المجلة 
التى بين يديه » رغم أن المجلة لم تكن بالضرورة تلتزم بتقديم ما تعلنه . 

وقد صدرت معظم المجلات النسائية كغيرها من المجلات الأدبية والعلمية شهرية 
فى حجم وقطع ثابتين . ولم يكن هناك ما يدعو محرراتها إلى التفكير فى الصدور على 
فترات ٠‏ أقصرء حيث لم تكن تتصل موضوعاتها بأحداث الساعة. كما أن صدور المجلات 
شهرياً كان أكثر توافقاً مع رئيسات التحرير اللاثى حاوان التوفيق بين عملهن المنزلى 
والصحفى؛ وأصبح الإصدار الشهرى صفة أساسية من صفات المجلات النسائية. 
وكانت معظم المجلات تصدر فى قطع 4*1 بوصة (أى ما يعادل تقريباً 77*١١‏ سم ) 
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بعامود واحد فى الصفحة وفى حججم يتراوح بين ١١1‏ و54 صفحة . وكان هذا الشكل 
قرب للدوريات منه إلى المجلة المصورة ليس فحدتب يسبب تفز العَجم واكن اطبيغة 
المواد والافتمامات . فالمجلات التى انتشرت فيما يعد كانت تحتوى على إعلانات ؛ وصور 
أكثر » وكانت استهلاكيةٍ تهدف للترفيه لا للتعليم وطرح القضايا الجادة .كما كانت 
موضوعاتها أصغر حجمأ . ورغم الشبه الكبير بين إخراج معظم المجلات النسائية فى 
ذلك الوقت فإن العين المدققة تجد اختلافات فى الأغلفة والمعلومات المقدمة بين المجلات 
ويعضها . فكان مزاج كل رئنسة تحرير وذوقها الخاص ينطبع على الإخراج الفنى 
لمجلتها » ولكن كل ذلك شكل فى النهاية تلك المجموعة الضخمة التى اندرجت فيما بعد 
تحت اسم المجلات النسائية 
جمع المادة 

رغم أن سارة الميهية رفضت فى البداية عرض معلمتها للمساهمة فى العفاف 
(حيث كانت تكتب بانتظام لجريدة أخرى ولم يكن لديها أى وقت إضافى) إلا أنها 
انضمت لأسرة التحرير فيما بعد ولكن كثيراً مما كانت تكتبه لهذه المجلة أى تلك لم 
يكن يرى النورء مما دعاها إلى اتخاذ قرار بإصدار مجلتها الخاصة فتاة النيل عام 
7 . وكان هدفها أن تكون المجلة "مدرسة 5 للبنات والسيدات” وتحقلاً لأقلامهت” (9') 
وكانت هند نوفل قد أخذت على نفسها عهداً مماثلاً بتزين صفحات مجلتها "بدرر أقلام 
الفاضلات ونفايس أفكار الأديبات, أما لبيبة هاشم فقد سعت لنشر 'زيدة الأفكار 
النسائية" .(:؟) 

وفتحت المحررات أبواب مجلاتهن لأصوات النساء . وعندما علمت إحدى صديقات 
سارة الميهية بأنها تنشر المقالات فى الجرائد جاعتها لتقول لها 'ما يحزنها حتى تنشره 
على صفحات الصحف "٠.‏ وقد شعر مثل هؤلاء النساء أن حقهن مربود إذا ما روين 
حكاياتهن وعبرن عن أفكارهن بالنشر. كما اعتبرت الكثيرات أن صياغة المشاكل 
والوصول لنشرها خطوات أولى على طريق النهضة النسائية وتقدمها. وقد مسسعت 
المحررات لإتاحة فرصة الكتابة للنساء وأبدين الاستعداد دائماً لنشر المقالات والرسائل 
والخطب والقصص والقصائد التى تكتبها النساء . وذهبت بعض المجلات لأبعد من 
هذاء حيث كانت كل المواد المنشورة بأقلام نساء . فكتبت روزا أنطون عن مجلتها 
السيدات والبنات أنها تنشر 'كل ما هو مفيد للسيدات والبنات »' ولن تنشر مقالاتٍ 
بأقلام غير النساء . وقد كانت هذه سياستها رغم تعبير بعض الرجال عن رغيتهم قى 
نشر أفكارهم فى المجلة .(") 

وقد كانت المحررات تقوم بدعوة معارفهن للكتابة» فنشرت سارة الميهية بابأ 
للرسائل فى فتاة النيل ضمنته مراسلات من أختهاء ومعلمتها ويعض صديقات الدراسة . 
وقد تحايلت رئيسات التحرير لإيجاد طرق لتشجيع المساهمات فى حال نقص المادة » 
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فاقمن المسابقات » وقدمن الجوائز , ونظم رئيس تحرير العفاف مسابقة تقتصر على 
النساء لتشجيعهن وتحفيزهن .(") كما وعدت هدى شعراوى مؤسسة الاتحاد النسائى 
المصرى 19177 بجائزة لقرا فتاة الشرق التى تكتب أفضل مقال عن طرق مشاركة 
المرأة فى النضال من أجل تقدم مصر, وكان ذلك عشية الحرب العالمية الأولى . 59) 
ومن الواضح أن بعض المحررات عانين من كثرة الموادٌ حيث انهالت المخطوطات على 
مكاتب المجلات: ؛ وكان البعض مكلف من قبل المجلة » ولكن البعض الآخر لم يكن . فكان 
على المجلات تقديم الاعتذار للقراء لعدم نشر كل ما يصلها نتيجة لضيق المساحة ,:") 
وقد قامت النساء بكتابة أغلب مواد المجلات فحققن بذلك الحلم الذى راود رائدات 
الصحافة النسائية . وتمخض “حقل أقلام النساء' عن أرض خصبة غنية . 

وتمثل دور المحررات فى تنظيم المادة والإضافة إليها بما يتوافق معها والكتابة 
بأنفسهن كذلك » وإن لم يضعن أسمائهن على كل حرف كتينه؛ وهى التقليد الأدبى الذى 
كان يعرفه القراء . إلا أن العادة جرت على أن تقوم رئيسة التحرير بكتابة ما يقرب من 
نصف العدد. وتناولت كتاباتهن الخبرات والتجارب الخاصة وتلك المتعلقة بحياة 
المحيطين يهن من الأسرة والأصدقاء , كما قمن بجمع مواد من مصادر مختلفة 
"'مقتبسة ' من الصحافة وكذلك مواد مترجمة من الأدب الأجنبي ورغم أن نقل موار 
الدوريات والمجلات الأخرى كان مدعاةٌ لانتقاد البعض باعتباره "عملاً مشينا منتشراً 
فى بعض جرائدنا 1" إلا أن نقل النصوص الأجنبية كان مقبولاً خاصة فى ضوء 
غياب أى قيود على حقوق النشر . 


ومع الوقت أصبح للمجلة النسائية شكل وحجم يميّزها ٠‏ وتشكّلت لدى القارئ 
توقعات مسيقة حول محتواها ؛ وهى التوقعات التى كانت رئيسات التحرير تعرفها كما 
يتضح من الكلمات التى كن يوجهنها للقراء » فتقدم فاطمة راشد اعتذاراً للقراء فى 
العدد الأول من ترقية المرأة ؛ لأن العدد يخلو من مقالات عن تربية الأطفال والحلد 
النساء والواجبات المنزلية بسبب ضيق المساحة, فبحلول العقد الثانى للصحافة 
النسائية كان القارئ يتوقع مقالات تتناول هذه الموضوعات وقد وعدت فاطمة بتغطية 
هذه القضايا فى الأعداد اللاحقة .(") وكانت المقالات عادةٌ ما تتناول موضوعات العمل 
والتعليم والزواج وما شابه , بالإضافة إلى التاريخ والسيرء كما كانت المجلات تخصص 
جزعا للتدبير المنزلى من طهى وتنظيف ومعاملة الخدم وتنشئة الأطفال والتطريز . وكانت 
المختارات الأدبية نثراً أو شعراً تأتى بعد ذلك فى نهاية العددء وعادةٌ ما تكون مسلسلة . 
كما كانت هناك فقرات موجزة للأخبار الخاصة بشئون المجتمع أ الشئون 
الإقليمية والعالمية , أما بريد القراء فقد كان من الأبواب الثابتة . وقد تخللت المادة 
بعض الأخبار القصيرة والحكم والفكاهة والصور. وقد سعت رئيسات التحرير 
لتمييز مجلاتهن بإضافة أبواب خاصة عن الصحة والعادات والسفر وموضوعاتٍ 
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أخرى . ورغم أنه لا يمكن اتخاذ مجلة ما كنموذج ممثّل للمجلات النسائية فى ذلك 
الوقت إلا أن إلقاء نظرة على محتويات العدد الثالث من فتاة النيل فى السنة الثانية 
(ربيع الأول 7777 / يناير )١1914‏ يظهر الموضوعات المختلفة المتضمنة فى واحدة من 
المجلات ذات التوجه الإسلامى: 

نبذة تاريخية: أعاظم الرجال , الإمام على كرم الله وجهه . 

أبحاث اجتماعية :ابنتى المحبوية ( رسالة من أب لابنته ) . 

العدل أساس الملك . 

المرأة اليابانية ( الجزء ؟ ) . 

أيتها الزوجة . 

القسم الأدبى 5 

التدبير المنزلى . 

أيها الأن ' 

أسئلة يراد الجواب عليها . 

وقد تضمنت متفرقات ودروساً عملية فى التدبير المنزلى ونصائح وأحاديث الرسول . 
وجمع بين كل أبواب العدد الرغبة فى بث التعليم والدفاع عن الإصلاح . 

ومع الوقت تطورت هذه المجلات ؛ فكان يغلب عليها فى البداية الاقتباس من 
المصادر الأورويية سواء فى قصصها أى موضوعاتهاء وهو ما تغير فى | لمجلا تت 
على سير الأوروبيات إلى نساء العرب والمسلمات والمصريات» وهو التعبير الذى يتوافق 
بالتوجه لجمهور أوسع من حدود الجماعات الضيقة؛ فتراجعت الأخبار المطية التى 
لاتهم الا جمهور محدود مثل أخيار الزواج والميلاد » حيث اتسعت دائرة التوزيع 
خارج المدينة التى تُصدر المجلة والتى تشكت فيها نواة قرائها فى البداية . ورغم أن 
حتناهفة زئينية تخرير الجلة للك كبيرة. إلا أن عند الحا ين لكات ند محفت 
الخارج بيدا عكر الجاات فى الزيادة, حيث نمت إضافة أيواب مختلفة ندم 
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المجلات : قحلت الصور الفوتوغرافية محل الرسومء وظلت صور المسلمات لا تظهر ؛ 
حيث كانت الكثيرات فى ذلك الوقت مازلن محجبات الوجه . 
وقد أخذت المجلات على عاتقها مهمة تثقيف نساء الطبقات الوسطى والغليا 

والدفاع عن مصالحهن . وكان الجهد 0 للشئون المنزلية: تعبيراً عن 
0 حول أولويات المرأة وواجباتها . ومع بداية الصحافة النسائية تبلورت 

إيديولوجية تؤكد على دور المرأة كام وزوجة وربة منزل» وتحاول طرح واجبات المرأة 
وكذلك حقوقها والتى كان يقصد بها فى أغلب الأحيان الحق فى التعليم وفى مزيدٍ من 
الاستقلال داخل إطار الأسرة . وظلت الشئون المنزلية والأسرية محوراً لاهتمام المجلات 
النسائية ميزها عن غيرها من المجلات الأدبية والعلمية . ومع ذلك لا يمكن القول إن كل 
المجلات النسائية كانت متشابهة فقد اختلفت رئيسات التحرير حول القضايا المعاصرة 
وقدمن تصورات متباينة لأولويات الإصلاح ؛ ولكن جمعتهن تجرية إصدار مجلة نسائية , 
بكل ما تحمله من تحديات وعواقب . 
تمويل المجلة 


ورغم التراث السابق للنساء المصريات اللائى أدرن بعض المشروعات الصغيرة »: 
وتمتعن بالحق فى ملكية خاصة ٠‏ إلا أن إدارة مجلة كانت مهنة جديدة على القساء فى 
أواخر القرن التاسع عشر , ٠‏ مهنة تطلبت مزيجاً من الموهبة الأدبية والمهارة التجارية . 
ولعل واحدة أو اثنتين من صاحبات المجلات كن من الأثرياء واستخدمن أموالهن 
الخاصة. إلا أن معظم المحررات وصاحبات المجلات كنْ من الطبقة الوسطى بلا موارد 
ضخمة » وبالتالى كان عليهن البحث عن مصادر لتوفير رأس مال للمشروع وتمويل 
تكاليف الإنتاج والتى تضمنت الورق واليريد وإيجار المكاتب ومكافآت الكتتاب والمحررين 
والطباعة . كان بالإمكان الاستغناء عن بعض هذه التكاليف خاصة إذا كانت صاحبة 
المجلة هى نفسها رئيسة التحرير أو إذا توفر لديها إمكانية الطباعة مجاناً لسبب 
أ لاخر وإذر ل أى نستعيض عنها بتولى الكتابة بنفسها. ا 
وعشرة جنيهات مصرية فى الشهر . وفى حالات قليلة نادرة كانت روات ل 
تصل إلى أربعين أى خمسين جنيهاً فقد كان الشيخ عبد العزيز جاويش عندما رأس 
تحرير اللواء بعد وفاة مصطفى كامل يتقاضى مرتباً يبلغ أربعين جنيهاً فى الشهر وهو 
مارت كنيو . ولكنٌ رؤساء ء التحرير الذى كانوا يمتلكون الجريدة أو المجلة خاصة فى 
بداية إصدراها لم يكن بإمكانهم إعطاء أنفسهم مرتباً ثابتاً .8؟) 

وماذا عن تكاليف الطباعة وأجور عمال المطبعة ؟ فى عام ١914‏ عرض أحد 
أصحاب المطابع مطبعته للبيع بسعر خمسة وعشرين جنيهاً اواك استطاع “ميرف 
بدلاً من بيعها بسعر جنيهين شهرياً . بما فى ذلك أجرة العمال بالمطبعة ,('') ومن 
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الصعب تحديد التكاليف الأخرى , ولكن المؤكد أنها لم تكن هينة. فعندما بدأ 
البريطانيون فى إصدار جريدة أسبوعية بالعربية من أجل الدعاية أثناء الحرب العالمية 
الأولى تم تقدير المصاريف الأولية بستين جنيهاً والمصاريف الشهرية مائتى جنيه , 
وقد كان تقديراً أقرب إلى الواقع , وقد قامت المطبعة الأميرية بة بطباعة الجريدة مجاناً ؛ 
ولكنْ الورق اللازم لألف نسخة كان لايد من شرائه . كما كان لابد من دفع مكافآت 
الكتّاب بمعدل جنيه واحد لكل خمسمائة ة كلمة عربية. ( ") كما أن أن حالة الحرب تسبيت 
فى رفع الأسعارء فقبل ذلك بعشرين عاماً كان مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً 
بالاضافة لمائة جنيه تكاليف بداية التشغيل كان يعتبر كافياً من أجل إصدار جريدة 
طربية 1 


وكان على رئيسات تحرير المجلات النسائية إيجاد السبل لتغطية أغلب هذه 
التكاليف , إن لم يكن كلها. وقد كان زملاؤهن من الصحافة العامة. خاصة رؤساء 
تحرير الجرائد اليومية المعروفة يعتمدون على ما يتلقونه من دعم مادى من أطراف 
مختلفة ( مثل البريطانيين والفرنسيين والخديوى والسلطان ) فى مقابل دعم مواقفهم 
على صفحات الجريدة . وكانت هذه المعونات تتراوح بين خمسة وعشرين ومائة جنيه 
شهرياً بالإضافة إلى بعض الهبات غير الثابتة. وقد كانت بعض المجلات الشهرية 
تحصل على معونات مماقلة .("') وفى تقدير إحدى الباحثات فإن ملكة سعد كانت تتلقى 
أموالاً من جمعيات قبطية فى مقابل التغطية الصحفية لشئون المجتمع القبطى» ؛ ولكنها 
لم تقد م أى دليل على ذلك سوى التغطية نفسها .0" والأرجح أن المجلات النسائية لم 
كن مرشحة للك ل هده الاذوال سني فيا الدخول فى القضايا التى كانت 
الجهات الممولة ترغب فى إثارتها؛ وكذلك بسيب غياب العلاقات بين رئيسات التحرير 
والمسئولين عن هذه المعونات . 

وقد حصلت بعض المجلات على نوع من الدعم الخارجى فى شكل شراء عدد 
ضخم من الاشتراكات فى المجلة, فكان الأمير محمد على باشا يشترى نسخأً من 
فتاة النيل لتوزيعها 00 البنات » وقدم آخرون الدعم للمجلة عن طريق 
شراء أعداد كبيرة من الاشتراكات .9" ولكن أي كان حجم الدعم فهى لا يقارن 
ا ا ة جنيه فى السنة ثمن أربعة آلاف 
ومائة نسخة فى مجلة الجمعية الخيرية الإسلامية , كانت وزارة الداخلية تتكفل 
يدقعها 9" ولم تكن صفقات المجلات النسائية بمثل هذا الحجم أبدا .ولا كان من 
الممكن الاعتماد على الهبات القليلة التى تصل أحياناً لدعم إصدار تها . وإن كان 
هناك جانب طيب فى هذا الغياب للدعم المالى الكبير فهى فيما تمتعت به صاحبات 
المجلات النسائية من حرية التعبير عن أفكارهن بدون الحاجة للدفاع عن مواقف 
الممؤل . فكان بإمكانهن الكتابة بشكل مستقل بالمقارنة بمحررى الجرائد والمجلات 
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التى كانت تدين بالولاء لمصالح آخرين . وهو ما يعلى من قيمة المجلات النسائية 
كمصدر تاريخى . 

وكان الحل البديل لتمويل الإصدار هو تكوين شركة تتولى جمع المال المطلوب. وقد 
قام حوالى ستين من الشخصيات العامة بإنشاء مثل هذه الشركة عام 1107 لإصدار 
جريدة الجريدة والتى بدأت فى الصدور العام التالى عندما قامت نفس المجموعة بإنشاء 
حزب الأمة . وقد جمعت المجموعة مبلغ عشرين ألف جنيه تم دفع 7٠١‏ منها لحظة 
إنشاء الشركة . وبالتالى لم يكن هناك اعتماد على الممولين الخارجيين . ولكن تجرية 
ا 0 إذ جمعت هذه الشركة عدد كبير من 
الأثرياء .('") ولعل عضوات جمعية إقية الوأة قد قمن بعمل مماثل , ولكن على نطاق, 
أضيق عتدما د 79 . ولكن معظم الجرائد والمجلات كانت نتاج عمل' 
شخص أو اثنين , ولم تكن تصدر عن شركات أو منظمات ؛ فكانت الجريدة أى المجلة 
تبداً برأس مال محدود ؛ وكان عليها إيجاد وسائل سريعة لاسترداد المال .") 

وكانت الإعلانات طريقاً آخر لجمع المال ؛ فنشر بعض رؤساء التحرير إعلانات 
على الغلاف الخلفى للمجلة أى فى أسفل الصفحات الداخلية. وكانت ألكسندرا أفيرينوه 
من أول المتحمسات للإعلان» وحاولت إقناع صاحبات المجلات الأخرى بمزاياه, فكانت 
ترى أن الإعلان يعقد الصلة بين البائع والمشترى فى السوق التى نمت فى مصر مع 
انتهاء الأسعار الثابتة واحتكار العمالة فى نطاق الطوائف . 9) وقد خصصت 
ألكسندرا حوالى 7١‏ من مساحة أنيس الجليس للإعلانات وهو أكثر يكثير من أى 
مجلة نسائية أى أدبية أو علمية. وكانت الإعلانات عن محلات الأزياء والصيدليات وأنواع 
مختلفة من المتاجر بالإضافة لخدمات مثل مدرسى الموسيقى والمربيات والخياطات 
وفيرهم . ولكن المجلات النسائية لم تكن ذات توجه سلعى ولا كان اهتمامها ينصب ' 
على الموضة . ورغم أن الإعلانات ت كانت تجلب بعض المال لم يكن فى الإمكان أن تصبح ْ 
المصدر الأساسى للإنفاق على مجلة فى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى . 

لقد اعتمدت الغالبية العظمى من صاحبات المجلات النسائية على الاشتراكات , 
والتى كانت تشكّل الدخل الرئيسى للمجلة. .وقد كان الموزعون , وهم إما بائعى الكتب 
أى العاملون بالطباعة أو الأصدقاء, يتم تكليفهم بجمع الاشتراكات؛ ولكن للاسف لم 
يكونوا جميعاً أهلاً للثقة : ققد نشرت الجنس اللطيف أنها وجدت أحد موزعيهما يزور 
استمارات الاشتراكات ويستولى على نقودها كما أعادت العقاف تقسيم مندوبيها عل . 
الأقاليم يعد المشاكل التى تسبب فيها أحد الموزعين "عديمى الضمير". 9 ويكشف 
الإصرار الذى كان رؤساء التحرير يدعون به القراء لدفع الأموال المتأخرة عليهم عن 
مدى اعتمادهم على هذه الأموال .وقد هاجم أحد موزعى العفاف من لا يدفعون 
'بدعوى أن الجريدة تصلهم مجاناً بسبب علاقاتهم الشخصية مع مدير العفاف”" وطالب 
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المشتركين بدفع متأخراتهم حتى تتمكن المجلة من تغطية نفقاتها . (؛) وقد طالبت 
صاحيات المجلات المشتركين الدفع مقدماً وفى حالة النقص الشديد للأموال قدمن 
تخفيضات من قيمة الاشتراك للدفع الفورى . (') ونجد عدد آخر من رئيسات التحرير 
يرجو ويتوسل القراء عدم التأخر فى الدفع؛ ويعد بمكافآت لمن يتقدم بأسماء مشتركين 
جدد. وياختصارء فإن المجلات النسائية لم يكن لديها أدنى فرصة للاستمرار بدون 

وأياً كانت الطريقة التى تم بها تمويل المجلة » فقد حاول رؤساء التحرير مراعاة 
الأحوال الاقتصادية المتغيرة محلياً ودولياًء فمصر دولة ذات صناعات قليلة واقتصادها 
يعتمد بشكل أساسى على سعر القطن» وهو المحصول الأساسىء فى السوق الدولية. 
وقد حدث انتعاش اقتصادى منذ 14840 , واعتقد الكثيرون أنه بالإمكان استصلاح 
أراضٍ لانهائية. لكن الأزمة الاقتصادية لعام 11-1 المرتبطة بالكساد فى أورويا كانت 
نهاية لهذه الفترة من الازدهار؛ فبعدما وصلت المحاصيل الزراعية لذروتها تلا ذلك 
عامان كان محصول القطن فيها رديئاً . ويدأت مشكلات عديدة فى الظهور منها بوار 
التربة وعدم كفاية محاصيل الغذاء الأساسية وانسداد الترع بالنباتات الشيطانية . 9؛) 
ورغم التحسن الطفيف ؛ فلقد جات الحرب العالمية الأولى لتغرق البلاد مرة أخرى فى 
حالة غليان اقتصادى وترتفع أسعار السلع الغذائية وغيرها فى بشكل جنونى. (”') وقد 
كان لهذه التقلبات أثرها على الصحافة . وكانت بمثابة اختبار للقدرات المالية وإمكانية 
الاستمرار لأصحاب المجلات. ففى أثناء أزمة ١401‏ الاقتصادية » قررت لبيبة هاشم 
تأجيل الزيادة المزمعة فى حجم فتاة الشرق. ويعد ذلك اعتذرت أثناء الحرب لقرائها 
على إلغائها أحد الأيواب 'للسبب الذى يعرفه القراءء” وهى نقص الموارد وارتفاع سعر 
الورق . ('؟) وإزاء هذا النقص الذى سببته الحرب؛ كان على ملكة سعد أن تلغى بعض 
الأبواب. بل وتدمج أكثر من عدد وتطبع الجنس اللطيف على نوعية رديئة من الورق . 
ودعت أصحاب الاشتراكات لضرورة دفع اشتراكاتهم على الفور» بل وطالبت بتبرعات . *؛) 
وقد حاول رؤساء التحرير التأقلم مع متطلبات الساعة . وصارعوا الظروف المتقلبة حتى 
يتمكنوا من ضبط حساباتهم والاستمرار فى إصدار مجلتهم . 
إدارة العملية 

كان على رئيسات التحرير أيضاً تنظيم وقتهن ؛ وهى ما كان يصعب على القراء 
تصوره. وبالفعل فقد سال البعض لبيبة هاشم كيف كانت تستطيع التوفيق بين إصدار 
مجلتها ورعاية أطفالها واهتمامها بشؤون بيتها؟ وفى مقالة بعنوان "كيف أحرر 
مجلتى!!!' أوضحت أنها تقضى ساعتين صباح كل يوم ابتداء من العاشرة ( إذ تكون 
قد انتهت من مهامها المنزلية فى ذلك الوقت الذى تبدأ فيه أخريات الاستيقاظ من النوم ) 
تكتب وتصوغ المقالات وترتّب أمور المجلة . وكان هذا النظام يتغير فقط فى 
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الصيف عندما تتوقف مجلتها عن الصدور لشهرين. كما كان يفعل كثير من رؤساء 
التحرير . 9؛) 

وكانت إدارة المجلة عملاً يمكن القيام به من داخل المنزل ؛ ولكنّ المجلات كان لها 
مكاتبها التى أدارها فى بعض الأحيان أحد أفراد العائلة. فوالد هند نوفل كان يدير 
- الفتاة . وكان زوج الكسندرا أفيرينوه يتولى إدارة مكتب أنيس الجليس. 

شتركت رئيسات تحرير أخريات مع أولادهن أو أزواجهن فى نفس المكتب » فكانت 

3 أنطون وأخوها يستخدمان نفس العنوان ن لمجلتيهما السيدات والبنات و الجامعة . 
وأما فاطمة راشد فكانت تصدر ترقية المرأة من نفس مكان الدستور التى كان زوجها 
يصدرهقا. . وقد تركزت معظم هذه المكاتب بالفجالة حيث المطابع ومكتبات بيع الكتب, 
وتحولت مكاتب الجرائد إلى أماكن لتجمّع دوائر من المثقفين للتحاور والنقاش. ويصعب 
معرفة ما إذا كانت مكاتب المجلات النسائية كان لها دور مماثل وإن كان إصرار 
رئيسات التحرير على التنويه عند تغيير عنوان مكتب المجلة يدل على أن مكان المكتب 
كان يهم القراء. ولكن لا يمكن الجزم بأن القراء كانوا يذهبون بالفعل إلى هناك . 

وكانت رئيسات التحرير تحتفظن بالمرتجع من الأعداد » وكذلك بالأعداد الحديثة 
فى مكاتب المجلة ويعرضنها للبيع . فقد كان القراء يطلبون الأعداد السابقة والتى كانت 
قيمتها ترتفع مع الوقت, فمثلا تم بيع العدد الأول من المنار بأريعة أضعاف الثمن 
الأصلى فى العيد الاثنى عشر للتأسيس .'؛) وكانت ملكة سعد قد دعت مرات عديدة 
قراعها لإمدادها بالأعداد القديمة من الجنس اللطيف والتى يبدو أنها كانت تحتاجها 
لتقديم مجموعات كاملة للممولين. وفى السنة الثامنة للمجلة» طلبت أحد أعداد السنة 
الرابعة وعرضت استبدال بعض أعداد المجلة القديمة بالكتب. موضحة أن قيمة الأعداد 
القديمة قد زادت . 8 ') وكانت الكتب المعلن عنها فى المجلات تتوفر للبيع فى مكاتب 
المجلة. وكذلك توفرت القصص التى كانت تُنشر مسلسلة فى المجلة » وتطبع بعد ذلك 
فى شكل كتاب. كما قامت مكاتب المجلات خدمة منها للقراء بتوفير بعض المعلومات عن 
السلع والخدمات المعلن عنها فى المجلة وتعقد الصلة بين المستهلكين والمعلنين. 00 
المكتب هى المكان الذى تلقت عليه المجلات كافة مراسلاتها . 

أما طباعة المجلات النسائية فقد كانت تتم أحياناً فى مطبعة تملكها الأسرة : 
ففاطمة راشد كانت تطبع مجلتها فى مطبعة جريدة زوجها » ورجينا عواد كانت تطيع 
مجلتها الشهرية فى مطبعة أمين عواد . ولم تكن الجرائد عادة تمتلك مطابعها الخاصة , 
باستثناءات قليلة مثل العفاف . وكذلك فإن معظم المجلات النسائية كانت تطبع في 
مطابع جرائد أخرى لا علاقة لها بها أى فى مطابع خاصة مستقلة كما كان سائدأ 
وقتها. المثار مثلاً كانت تطبع فى البداية فى مطابع المؤيد .('؛) وكانت العائلة والجنس 
اللطيف تطبع فى مطبعة توفيق التى كان يملكها الكاتب فرنسيس ميخائيل مؤلف كتابي 
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التدبير المنزلى المعروف . (:*) ولأن العاملين بالطباعة كانوا رجالاً بالأساس فقد تحتم 
على النساء. حقاظاً على مبداً عدم الاختلاط: الاعتماد علي مساعدة الآخرين فى 
التعامل معهم. وقد كان الاعتماد على وكلاء من الرجال شكلاً متّبعاً فى عمل المرأة . 
فكانت زينب فواز تعتمد على أخيها المحامى لمتابعة طباعة كتايها فى المطايع الأميرية . (01) 
وكان على رئيسات التحرير المسلمات مثل سارة الميهية الاعتماد كغيرهن على وكيل 
سواء من أفراد العائلة أو من خارجها. 

كما كان من مهام رئيسات التحرير الإشراف على توزيع المجلة » والذى كان يتم 
عادةٌ بالبريد . وقذ تطور النظام البريدى المصرى فى القرن التاسع عشر تحت امتياز 
إيطالى: ولم يعد ساعى اليريد يعمل بين القاهرة والإسكندرية سيتفوا على الأقدام 
بل تحول النظام للاعتماد على السكك الحديدية. وقد اشترت الحكومة المصرية الامتياز 
الإيطالى عام 1810 ؛ ويدأت فى استيعاب الخدمات البريدية الأوروبية المستقلة وهى 
العملية التى اكتملت تقر يبأ بحلول عام ٠ 160١‏ فأصبح من مهام مكتب بريد الحكومة 
.طباعة الطوايع والتى حملت صورة أبى الهول والأهرامات كذلك استقيال أموال 
المودعين وإصدار الحوالات البريدية. وقد توسّع النظام البريدى بسرعة ليلبى الطلب 
المتزايد على خدماتهاء وهو ما كان من شأته مضاعفة المجلات والجرائد فى مصر . 
وفى عام 1444 » يلغ عدد مكاتب البريد بالأقاليم والمكاتب الرئيسية ثمانمائة مكتب, 
ويعد خمس عشرة سنة كان هذا العدد قد تجاوز الضعف. وأصبح الريف والحضر 
يتمتعان بخدمة بريدية وصلت إلى المنازل والمكاتب, بالإضافة إلى إمكانية حصول 
المواطنين على صندوق بالبوسته. ورغم الزيادة فى حجم ووزن البريد وصعوية الطرق 
وتعدد اللغات المستخدمة فقد استطاع البريد المصرى تحقيق هامش ربح مع بداية 
القرن ؛ 09) 

وقد اهتم أصحاب المجلات والجرائد بشئون البريد إدراكا منهم لأهمية كفاعته فى 
توزيع مجلاتهم وللمشكلات الناتجة عن ضياع نسخ من المجلة أى الجريدة. فقد ظهرت 
بالفعل شكاوى من قراء المنار حول وصول الأعداد متأخرة بل وعدم وصولها على 
الإطلاق . وعلّق رشيد رضا رئيس التحرير فى ١444‏ أن الوقت الذى تستغرقه الجريدة 
فى البريد من مصر إلى تونس قد زاد من تسعة إلى سبعة عشر يوماً .*) كما شكا 
قراء العقاف من تآخّر وضياع الجرائد. وكانت هذه الوقائع محل تحقيق يعدما طالب 
رئيس التحرير المسئولين فى البريد بتحسين الخدمة,©") وفى نفس الوقت اهتم بعض 
رؤساء التحرير يمدح هذا الفرع من الحكومة . فقام جورجى زيدان رئيس تحرير 
الهلال بعرض للاصلاحات البريدية ومدح مديرها. ٠‏ وفى وقتٍ لاحقء قامت لبيبة هاشم 
بشكر مدير البريد لاهتمامه بتوصيل مجلتها ,(*") 

فهل كانت المجلات مشروعاً مريحاً ؟ هل استطاعت صاحبات المجلات تحقيق ربح » 
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أى طمحن إلى ذلك ؟ لقد كانت صاحبات المجلات ورئيسات تحريرقا على وعى بمدى 
الوقت والمال المطلوب استثماره من أجل إصدار مجلة . فأوضحت لبيبة هاشم أهمية 
كل ما ينشر فى المجلة أى الجريدة بالنسبة لرئيسة تحريرها التى تستثمر تثمر فيها الجهد 
المضنى والمال الكثير ؛ (57) ولم تعتبر أى من هؤلاء النساء الكسب المادى هدقاً لإصدار 
مجلتهاء ولكن المؤكد أن بعضا منهن خسرت أموالاً ٠‏ ( فقد كان هذا حال رشيد رضا 
على مدى سنوات إصدار المنار) . 9*) ولكن أهداف رئيسات التحرير كانت تختلف عن 
بعضها مما اختلفت مشكلاتهن المالية » فمن لم تمتلك منهن مالاً خاصاً لتمويل 
مجلتها. وقليلات من امتلكن مثل هذه الأموال الطائلة, كانت بالطبع تتوقع تحقيق ربح 
ما ؛ وريما كن يهدفن لتغطية مصاريف الإصدار فقط . فكانت مجلة العقاف . حسب 
قولها » تسعى لتغطية نفقاتها عن طريق الاشتراكات ولكنها كانت ترفض أى ربح زائد 
عن هذا » وتتبرع به لبناء المدارس والملاجئ . 9) وأعلن البعض أن أسعار الكتب التى 
ببيعوتها أسعار معقولة. وكانت الكسندرا أفيرينوه تصرح عند قيامها ببييع كتاب فى 
مكتب مجلتها أنها لا تسعى للربح من خلال هذا النشاط . '*) وأغلب الظن أن معظم 
رئيسات التحرير كن يت يتوقعن الحصول على بعض المال الذى يمكّنهن من الاستمرار فى 
النشر وريما أيضاً الحصول على مرتب أى عائد بسيط من مشروعهن ٠‏ ورغم أن بعض 
رئيسات التحرير كن يملكن دخلاً خاصاً ؛ فإننا لا يمكننا الافتراض أن كل الصحفيين 
رجالاً ونساءً عملوا متطوعين أو قاموا بتمويل مطبوعاتهم بمالهم الخاص . 

وفى ضوء غياب أى سجلات للمصاريف والدخل يصعب تحديد مدى الربح 
أى الخسارة التى تحققت تحققت لدى المجلات النسائية بل وأى مجلة أى جريدة فى الواقع . 
وقى عام ١51١5‏ فى الوقت الذى كانت تصدر فيه فى القاهرة وحدها ما يزيد على ستين 
جريدة ومجلة ما بين يومية وأسبوعية » وعدد آخر فى باقى أتحاء مصر ؛ رأى لورد 
كيتشنر أن اثنين من هذه المطبوعات فقط يمكن القول إنهما يحققان عائد معقول , 
وواحدة أخرى فقط تستطيع أن تغطى نفقاتها ؛ والبعض الآخر يعتمد على المعونات من 
الشخصيات العامة أو الأحزاب السياسية , أما الباقى فقد كان يصارع من أجل 
الاستمرار بالاقتصاد فى المصروفات ويعانى عدم دفع مرتبات العاملين وتأخر 
الإيجارات. وفى ظل هذه الظروفء كانت المجلات والجرائد تظهر ثم تختفى ثم تعاود 
الظهور مرة أخرى بشكل متقطع . (") 

أما ألكسندرا أفيرينوه, وهى الأقرب للمهنة . فتقدم صورة أكثر إشراقاً ؛ فترى 
أن كثيرين من ناشرى المجلات استطاعوا جمع المال عن طريق الأرباح أو على الأقل 
استطاعوا الحصول على مكافأة لعملهن . 6 ويالنظر إلى حجم المجلات ومؤشرات 
أخرى يمكن القول إن بعض المجلات كانت مشروعاً ناجحاً من الناحية التجارية مما 
جعل الصحافة خياراً مطروحاً بالنسبة للمرأة التى تمتلك المهارات المطلوية . 
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وقد ظهر فى الأفق اتجاه جديد للصحافة. وهو بناء شركات ضخمة تصدر 
مجموعةً من الجرائد: فبحلول 1419 كان هناك على الأقل ثمانى جرائد تصدر بالعربية 
ويلغات أجنبية قى مصر ( بما فيها جريدة الأهرام اليومية واسعة الانتشار ) كلها 
مملوكة لشركة 01601516 ع1أاانا8 06 5001616 والتى كان مالتيس يمتلك معظم 
أسهمها .9) 

وقد كان من نتائج هذا الاتجاه أن تحول إصدار جريدة أى مجلة من مشروعٍ 
صغير يملكه عادةٌ رئيس التحرير إلى صناعة كبيرة تقوم فيها شركة بإصدار عدد من 
المطبوعات: ومع ذلك فقد ظلت الفرصة متاحة فى بداية القرن العشرين لأصحاب 
المشاريع الصغفيرة من النساء والرجال » ويهذا تأسست مهنة جديدة للمرأة » وخلقت 
ووسيلة جديدة للتعبير . 
بين المنافسة والزمالة 

اعتيرت مؤسسات الصحافة النسائية أنفسهن صحفيات محترفات: فكانت كل من 
إستر مويال وملكة سعد تقدمان نفسهما كصاحبات مجلة . أما ألكسندرا أفيرينوه فقد 
عبرت صورتها وفى يدها نسخة من مجلتها عن فخرها بامتلاك هذه المجلة . ('"') وفى 
السير المختصرة التى نشرنهاء كانت رئيسات التحرير يتناولن سيدات أعمال صاحبات 
صناعات أجنبيات وقد عبرت عن إعجابهن بمثل هذا العمل الجاد. وهى ما كن فى حاجة 
إليه لحل المشكلات العملية لإصدار مجلة . 9') 

وقد دخلت الكاتيات مجال الصحافة فى وقت كان للمتعلمات فيه فرص مهنية 
محدودة » فلم يكن مسموحاً للمرأة بآن تفل طبيية وائما كانت تطقى فقط بعض 
التدريب فى الرعاية | الصحية. والبديل الآخر المتاح كان العمل بالتدريس ."2 وكانت 
أول مجالات مهنية تفتح للمرأة هى المجالات التى تخدم نساء أخريات؛ والتى حافظت 
بالتالى على نظام القصل بين الجنسين. وقد قدمت المجلات النسائية نفسها باعتبارها 
خدمةٌ للنساء فتقول لبيبة هاشم وهى تسترجع الذكريات: "منذ ذ تمكنت من تحريك 
القلم وأنا أفكّر فى إنشاء مجلة نسائية أخدم بها سيدات وطنى ويناته' . وقد أسست 
لبيبة مجلتها 'لخدمة الجنس اللطيف ورقى المرأة الشرقية" .(") أما ملكة سعد فقد 
وهبت الجنس اللطيف 'لما يرفع شأن المرأة المصرية خاصةً والشرقية عامة” . 9") 

ولعل دخول مزيد من الصحفيات لهذا المجال مع تضاعف أعداد المجلات النسائية 
قد ولد شعوراً بالمنافسة لدى رئيسات التحرير, ورغم ذلك فقد رحبت رئيسات التحرير 
بالمجلات النسائية الجديدة فى الأخبار الأدبية محتفلات بتقدم النوع الأدبى الذى كن 
رائداته . فقدّمت الكسندرا أفيرينوه شجرة الدر باعتبارها "الرفيقة الجديدة لمجلتنا ‏ 14) 
وكانت تنشر قائمةً لكل المجلات النسائية الجديدة طوال إدارتها لأنيس الجليس . 
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"الضيقة الجديدة” م د 7 3 . وقد قامت كلاهما بعد ذاك 
بتحية من لحقتهما من زملاء المهنة . ويشير نشر مثل هذه الأخبار إلى جى الزمالة الذى 
تميزت به الصحافة النسائية بالمقارنة يجى العداء الذى أحياناً ما كان يظهر فى 
الصحافة اليومية ؛ فلم تكن المجلات الجديدة بالضرورة منافسة » حيث توجهت إلى 
جمهور معين أى وجدت زاوية محددة , بالإضافة إلى أن ظهور مجلة نسائية جديدة أن 
تأكيداً أشروعية العمل ووجود عدد كيير كان معناه استمرار الصحافة النسائية حتى 
فى حال توقّف واحدة من المجلات . 

ويعد نزوع الرجال لإصدار مجلات نسائية دليلاً إضافياً على القبول المتزايد الذى 
حظى به هذا النوع الأدبى . ويظهر لنا تحليل أساليب الكتاية المختلفة بين المجلات التى 
صدرت عن الرجال وتلك التى صدرت عن النساء. كما هو متوقع , اختلاف نوعية 
مجلات المجموعتين . وقد ظهرت بعض المجلات الصادرة عن رجال فى حجم التايلويد 
مقسمة إلى عدة أعمدة مع عددٍ أقل من الصفحات مقارنةٌ بتلك التى أصدرتها نساء , 
كما فضل الرجال الإصدار النصف شهرى أو الأسبوعى أى النصف الأسبوعى على 
الإصدار الشهرى , وهو ما يدل على أنهم لم يكونوا مثقلين بالأعباء المنزلية كزميلاتهم . 
كما كانت أسماء ء الجرائد والمجلات التى حررها رجال مختلفة عن اختيارات النساء . 
اللائى فضلن بشكل عام العناوين الأدبية » فى حين لجأ المحررون الرجال للتسميات 
المجردة مثل مرآة الحسناء أو العقاف أو السفور . وحتى المرأة فى الإسلام فإنه يشير 
إلى زمن مطلق ورؤية غير متغيرة للمرأة. وتشير هذه الأسماء إلى أن الرجال كانوا 
بشكل عأم منجذبون تجاه مثال ما للمرأة وليس تجاه واقع حياة النساء ‏ وهو ما تؤكده 
المادة المنشورة على صفحات مجلاتهم وجرائدهم . : 

وكان الشعار الذى يتصدر الصفحة الأولى لتلك الجرائد والمجلات ؛ مثل "جريدة 
قومية" أو ما إلى ذلك, دليلاً على الاهتمام الأكبر بالسياسة لدى المحررين من الرجال » 
الذين مثلت لهم قضية وضع المرأة جزءاً من القضية السياسية . فكانت الريحانة على 
حل الال حجيع ما بن الذغرة ايدان "مصر للمصريين ." والدعوة لحقوق المرأة التى 
أقرها الإسلام . ( ") وكان هذا الدمج بين قضية المرأة والقضية الوطنية وإدراجها 
كجزء منها قد حول المرأة إلى رمز للكفاح من أجل الاستقلال. فكتب عيد الحميد حمدى 
رئيس تحرير السفور يقول : "ليست النساء وحدهن المحجبات فى مصر ‏ فالأمة كلها 
مفروض عليها الحجاب ؛٠‏ ') ورغم أن العفاف والسفور اختلفتا فيما يخص حدود 
العفاف والقصل بين الجنسين , إلا أن كلاهما كان مهموماً بالمرأة كرمز فى المجتمع. 
وقد قام كلاهما بتسييس قضية حقوق المرأة واعتبرا تقدم المرأة مقياساً إما للأخلاق 
بالنسية لواحدة أو التحديث بالنسبة للثانية. وفى المقابل» كانت المحررات من النساء 
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أقل اهتماماً بقضايا مثل الحجاب وأكثر التفاتاً لقضايا الزواج والطلاق ؤالعمل 
والتعليم . ولكنٌ المؤكد أن المحررين من الجنسين كانوا معنيين بتحسين حياة النساء , 
ولم تكن مواقفهم بشأن "قضية المرأة .“ يمليها الانتماء لأحد الجنسين. وأخيراً » فإنه 
يمكن القول إن المجلات النسائية إجمالاً » سواء تلك التى أصدرتها النساء أو التى 
أصدرها الرجال, شكلّت كياناً متناسقاً . 


فمنذ ظهور أول مجلة نسائية عربية كان من الواضح أن المشروع مبدع وخلاق. 
وتحيةٌ منهم للجلة الفتاة أطلق محررى المقتطف عليها "الدرة اليتيمة, ' أول صدورها ؛ 
"لأنها قاصرة على ما يختص بالمرأة وفاتحة أبوابها لأقلام النساء لا غير '9') ورحب. 
جورجى زيدان بظهور الفقاة والتى ظهرت فى نفس السنة التى ظهرت فيها مجلته 
الهلال باعتبارها "أول جريدة عربية تنشأها إمرأة شرقية," وكان دائماً ما ينشر أخباراً 
مماثظة عند ظهور مثيلاتها من المجلات العربية ")ولا شك أن وجود مواطنة شامية 
على رأس أول مجلة نسائية عربية مدعاةً لسرور هؤلاء المحررين من الشوام. ومن ناحيةٍ 
أخرى؛ رأى رشيد رضا أن مثل هذه المجلات الجديدة ريما تعود بالفائدة على الأمةاً 
أكثر من الجرائد السياسية واسعة الانتشار .('") ومما لا شك فيه أن دعم مثل هؤلاء 
الصحافيين» رؤساء تحرير مجلات شهرية أدبية وعلمية مرموقة؛ قد ساعد على دخول 
الصحفيات من النساء إلى المهنة دون مواجهة مناخ طارد أو المعاناة» وهو الوضع 
الأسوأ , من التجاهل والإهمال لعملهن . ْ 

وقد نشرت مجلات مثل المقتطف والهلال والمنار أخباراً بانتظام ترصد فيها نمو 
الصحافة النسائية. وكان جورجى نقولا باز (1445 -1903 ) من أبرز المهتمين 
بمتابيعة الصحافة النسائية؛ فكان يطلق عليه فى بيروت 'نصير المرأة ," وهو أيضاً زوج 
ابنة الشاعرة وردة اليازجى .*") وقد رأى أحد الدارسين مقارية بين باز وقاسم أمين 
قى مصر , وجميل صدقى الزهاوى فى العراق » والشيخ عبد القادر المغريى فى سوريا 
"من حيث علاقتهم بالحركة النسائية ئية والدعوة لتحرير المرأة العربية من قيودها ."(”) 
وكان باز رئيس تحرير إحدى المجلات النسائية وهى الحسناء فى بيروت من 11.5 
إلى ؟1517 » ونشر سلسلة من المقالات حول الصحافة النسائية فى أماكن مختلفة . 
وظهرت له دراسة متعمقة فى هذا الموضوع فى فتاة لبنان ذكر فيها أسماء أكثر 
من خمس وعشرين من المجلات النسائية العربية التى صدرت حتى 11١4‏ مع 
أسماء رئيسات تحريرها وأماكن صدورها . كان من بينهم عشرون صادرة فى 
مصر وثلاث فى سوريا وواحدة فى الجزائر وواحدة فى نيويورك .(") ورغم أنه فاته 
الإشارة إلى عدد من المطبوعات التى صدرت لمدة قصيرة ٠‏ إلا أن دراسته تنبض 
بالحيوية التى كانت عليها الصحافة النسائية العربية فى بداياتها وترصد نموها 
فى تلك الفترة. لقد سجل جورجى نقولا باز من خلال مقالاته ميلاد نوع جديد 
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من الصحافة . وشهد لها بوجودها على الساحة الأدبية. ويذلك ترسّخت أقدام 
الصحافة النسائية 


لقد كانت ما يقرب من ثلاثين جريدة ومجلة صدرت على مدى ريع قرن منذ بدأت 
الصحافة النسائية ئية العربية دليلاً على قوتها ٠‏ وكذلك على ضعفها. فرغم أن الكثيرات 
حاولن العمل فى هذا المجال ؛ إلا أن قليلات منهن نجحن فى الاستمرار لمدة طويلة . 
فنصف هذه المجلات لم ت تستمر بعد عامها الأول ؛ وكمسها توق بعد حزاك تلقف 
سنوات . وهذا المعدل كان نتيجة وضع الصحافة العامة أثناء هذه الفترة ؛ ؛ حيث 
تنافست العديد من المجلات والجرائد على عدد محدود من القراء » وصدر أغلبها لفترة 
قصيرة . وهى كذلك معدل لا يختلف كثيراً عن معدل مدامات أى نوع آخر من الأعمال 
التجارية #خاضة فى أوقات الاضطراب الاقتصادى . 

سقطت العديد من المجلات تحت وطأة المصاعب المالية؛ فقد كان على ألكسندرا 
إفيرينوه إغلاق أنيس الجليس يعد عشر سنوات من إصدارها بسيب الخسائر التى 
تكبدتها أثناء الكساد الاقتصادى عام ١9.7‏ .9 وريما لم تجد فاطمة راشد 
استجابة لنداءاتها لمزيد من الاشتراكات للمجلة بعد ذلك بعام واحدء أى فى نهاية السنة 
الأولى لمجلة ترقية المرأة» ومن غير المعروف إذا كانت قد استمرت بعد ذلك وإلى متى (") 
وقضت الحرب العالمية الأولى يما تسبيت فيه من نقص شديد فى المواد وأسعار 
جنونية » على مزيد من المجلات بما فيها فتاة النيل ٠‏ مجلة سارة الميهية والتى قفلت 
أبوابها بعد أقل من عامين من بداية العمل . وسكتت مجلات نسائية أخرى لأسباب 
عائلية » فتوقفت مجلة هند نوفل الفتاة عدة أشهر بعد زواجها ٠‏ وتوقّفت روزا أنطون 
عن إصدار مجلتها أثناء الفترة التى رافقت فيها أخاها إلى الولايات المتحدة . (01) 

ومع ذلك فقد ازدهرت بعض المجلات طويلاً. فاستمرت أنيس 

الجليس ( )١19.48-14898‏ فى صدور لعقد كاملء وظلت مجلة ملكة سعد الجنس 

اللطيف (1970-14.48 ) تصدر على مدى ثمانى عشرة سنة. أما مجلة لبيبة هاشم 
فقد فاقت الجميع إذ استمرت فتاة الشرق ( 1959-١5.‏ ) فى الصدور على مدى 
أربع وثلاثين سنة. ويرجع الفضل فى استمرار هذه المجلات فى الصدور مدة طويلة إلى 
مهارة صاحباتها فى إدارة العمل تجارياً وكذلك لمواهبهن الأدبية. ويكشف نجاحها 
أيضاً عن أن إصدار مجلة نسائية ئية لم يكن محض مالء فراغ لنساء ثريات ؛ فإصدار 
مجلة بشكل منتظم كان مهمة صعبة تتطلب الالتزام فى العمل وتوقر الموارد المنتظمة. 
ويإصدارهن المجلات النسائية ساهمت هؤلاء النساء فى تأسيس مهنة جديدة . وكذلك 
منح النساء فرصة الدخول إلى عالم الثقافة المطبوعة . 1 
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إن فهم الظروف التى عملت فيها المحررات وأصدرن فيها مجلاتهن يشكل السياق 
الذى يجب أن نرى فيه الأفكار التى قدمنها على صفحات المجلات » أما الأفكار نفسها 
فسنتناولها بالتفصيل فى الجزء الثانى من الكتاب . وما يهمنا التأكيد عليه هنا هو 
الصعويات والمعوقات المختلفة التى أحاطت يعملية إصدار المجلات » وهى الصعويات 
التى تؤكد على الاستقلال الذى ميز عمل محررات وصاحبات المجلات النسائية , 
ومن شأن إدراكنا لهذه الصعويات أن يزيد من قيمة هذه المجلات كمصدر تاريخى » 
ويلقى الضوء كذلك على إنجاز هؤلاء الذين عملوا فى إنشائها . فقد كان كفاحهن 
من أجل النجاح سعياً لسد الفجوة بين عالم التجارة وعالم الأدب » فكان عليهن 
التوفيق بين التقاليد الأدبية من ناحية وشروط السوق من ناحية أخرى . ومن أهم 
ما قامت بمحررات وصاحبات المجلات النسائية هو المتابعة الدقيقة لمستهلكى هذه 
السلعة وهم القراء. 
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الفصل الرابع 


دوائرالقراء 


لم تكن القراءة ظاهرةٌ جديدة على النساء فى مصر؛ فمنذ العصور الوسطى 
وبنات العلماء يتلقين العلم على يد معلمين بالمنزل واستمرٍ هذا الوضع حتى بداية 
القرن التاسع عشر ؛ حيث ظل تعليم الأطفال من الإناث نادراً ٠‏ وهى ما ذكره إدوارد 
لين عندما تحدث عن ثلاثينيات القرن , ولكنْ بنات العائلات الثرية أحياناً ما كن يتلقين 
شيئأ من التعليم على يد شيخات, كما التحقت بعض بنات الطيقة الوسطى بالمدارس 
مع البنين. وكان النص الأساسى المعتمد للتدريس هو القرآن .!') ويقول أحد الرحالة 
إنه فى الستينيات من القرن التاسع عشر أخبره عالم من العلما ء بالأقصر أنه الوحيد 
الذى يقوم بتعليم الكتابة لابنته ذات الست أي سبع سنوات ٠وأن‏ أحداً خارج القاهرة 
لا يفكّر فى هذا أبداً 0 وكانت الجوارى المنتظر بيعهن لبيوت السادة من النخية 
يدرسن قواعد الدين بالإضافة للقراءة فقط لا الكتابة (؛) 


ومع ذلك » فقد كانت الثقافة الشفهية هى الثقافة السائدة فى القرن التاسع عشر » 
ولم تكن المرأة معتاد ة على القراءة بنفسها بقدر ما كانت معتادة على سماع النصوص 
التى تقرأً لها أى بالأحرى التى تتلى عليها ؛ فالنص فى أغلب الأحوال غائب إيقرام 
صاحبه من الذاكرة . أما مقرئات القرآن فقد عملن بالأجر فى المناسبات والتجمعات؛ 
كما خصصت لهن بعض النساء الأثرياء مبلغاً من المال للقراءة فى مقابرهن .*) وكان 
الدافع لتعليم المرأة القراءة » إذا ما أتيحت لها الفرصة أصلاً . هو أن تتمكن من قراءة 
الأعمال الدينية . 

ولكن بالطبع لم يكن بالإمكان التحكم فيما تقرأه المرأة المتعلمة وقصره على الكتب 
الدينية؛ خاصة يعدما أصبحت متخسن شوق لأنوا ع أدبية جديدة:» فكان تعليم المرأة 
القراءة بشكل عام شيئا مكروهاً ؛ فإذا حدث وأجادت القراءة طب إليها الآ تكش من 
القراءة باعتبار أن قراءة الكتب غير الملتزمة يؤدى إلى فساد الأخلاق . وتحكى سهير 
القلماوى . وهى الكاتبة التى ولدت فى 19١١‏ ء عن جدتها قولها : "هذا داء جديد لم 
نكن نعرفه, مرض القراءة كفانا الله شره. رحم الله زماننا يوم كنت لا أترك لبناتى وقتا 
يقرأن فيه أبدا ... كنت أقول إن الفراغ يجلب أفكار السوء . وكانت القراءة عندى 
فراغا . رحم الله يا بنتى وقتنا فقد كنت لا أسمح لبناتى أن يقرأن كتابا لم يقرأه 
والدهن, أى أخوهن الأكبر من قبل ."9) 
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ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأ هذا الموقف فى التغيّر؛ إذ رأت قطاعات متزايدة من 
الطبقة المتوسطة والعليا فى القراءة مهارة ضرورية للمرأة . ويدلاً من اعتبار القراءة 
الطريق إلى فساد الأخلاق أصبحت القراءة هى الطريق لبناء شخصية قويمة واكتساب 
الخبرة فى شئون المنزل والأسرة . واتّسع حجم القراءة المتاحة من الكتب الدينية إلى 
عالم أرحب من الأعمال غير الدينية والتى تضمنت كتب التدبير المنزلى والمجلات 
النسائية . وفى هذا الفصل نتناول ظهور المرأة القارئة والمستهلكة الجديدة للثقافة 
الأدبية ؛ ويظهر من خلال هذه الدراسة مدى تأثير الأفكار التى نشرتها الصحافة 
النسائية فى بدايتها فى مصر رغم قلة عدد المتعلمين؛ وإن كنا نختلف مع التصور 
القائل بأن الرأى العام الذى ساهم هذا النوع من الكتابة الجديدة فى خلقته. كان 
لمجموعة من المتلقين السلبيين الذين لم يكن عليهم سوى استقبال هذه الأفكار. ولكن 
الحقيقة على النقيض من هذه الصورة ؛ إذ برهن جمهور الصحافة النسائية دائما على 
تفاعله معها وعبر عن إخلاصه .7 
على طريق القراءة والكتابة 

تشير الإحصائيات المتاحة من خلال تعدادات السكان إلى الدرجة العالية من 
الأمية التى عانى منها المصريون رجالاً ونساء فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ وهو الوضع الذى ساعدت عليه الفروق الكبيرة بين العامية المصرية 
والعربية المكتوية. فوفقاً لتعداد /1481 كان 6/ من الرجال المصريين 7 , [/٠‏ من 
مصر وفوق سن السابعة ويستطيع القراءة والكتابة.9) وقد قدّرت ألكسندرا أفرينوه 
قارئات أنيس الجليس يحوالى 75٠١٠١‏ ؛ بما فى ذلك الشاميات وغير المصريات من 
قارئات العربية )١(,‏ 

وفى السنوات العشر اللاحقة. حدثت طفرة فى عدد المتعلمات ؛ حيث زاد بنسبة /٠5٠‏ 
فى مقابل 5,70 / مقارنةً بالرجال ,7 ') ويحلول عام 1917 حدثت زيادةٌ أخرى فى 
عدد النساء المتعلمات ؛ وقد تضاعف عدد المسلمات منهن إلى ثلاثة أضعاف القبطيات » 
وكذلك كان معدل الزيادة عند المسلمات أعلى من القبطيات )١١('‏ 

واكن يجب توخى الحذر عند مقارنة تعدادات السكان الثلاثة و/1431 16.1 ى /1517؛ 
فقد تولى أشخاص مختلفون الإشراف على كل تعداد منهم ٠ولم‏ يكن هناك أى توحيد 
بين التعريفات والمتغيرات: فمثلاً السن المتخذة لتحديد الأمية هى سن السابعة فى 
تعداد /إ488١1‏ والغاشبرة فى تعداد ١6١1‏ والخامسة فى تعداد 1917 . كما أنه فى 
التعدادات الثلاثة أدرج كل من يستطيع القراءة فقط دون الكتابة, مثل الجوارى اللائى 
أشرنا إليهن فى السابق: تحت تصنيف “غير متعلم” ( ولعله بالإمكان دراسة مدى 
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اتساع هذه الظاهرة المتمثلة فى القدرة على القراءة دون الكتابة بدراسة كتب تعليم 
القراءة والكتابة بالمدارس ) .ومع ذلك يرى المعلقون أن نسبة الزيادة فى عدد النساء 
المتعلمات يعتير مبهراً رغم ضالة العدد الفعلى لمن يستطعن القراءة. 

ورغم أننا لا يمكن أن نعتمد تماماً على تعداد السكان كمصدر لعدد النساء 
والرجال المتعلمين ( فالقائمون على التعداد رجال أخذوا معلوما تي هن رت الأسرة, 
الذى هو أيضاً رجل ) ؛ إلا أنه يمكن تبيّن عدد من الظواهر المثيرة من خلال 
إحصائيات التعداد . أما أكثر الظواهر وضوحاً فكان تركز المتعلمين فى المدن الكبرى ؛ 
وهو الأمر المقهوم بالنظر لعدد المدارس والدعم الكبير للتعليم فى المراكز الحضرية 
مقلرتة بالرويف ")ومع نهاية القرن كانت قد تشكلت فى مصر ثقافتان : 
واحدة حضرية تشمل /١7‏ من السكان » وتضم نسبة من المتعلمين» وأخرى ريفية 
تمثل أغلبية السكان , وتعانى فى غالبيتها العظمى من الأمية .!') ونستثنى من هذا 
بعض التجمعات الصغيرة التى نجد فيها قراء من النساء بعيداً عن المراكز الكبرى . 
فتجد فى 7 م ا ا 0 


المدن النائية ثنا والقرق والؤاحات : فنجد ثلا وقاقتين مدي فر كفو عبتو ويج 
الخارجة ,(11) 


ا 0 0 
الفئة العمرية من العاشر ة إلى الرابعة عشرة عنها فى من بلغن العشرين فأكبر. وكانت 
النسبة فى أعلى معدلاتها فى الفئة العمرية ما بين الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة .!'") 
وقد كان التعليم أكثر انتشاراً بين النساء من الأقباط عنه بين الئسا ء المسلمات ؛ وهو 
ما يرجع فى الأساس إلى اتجاه المجتمع القبطى مبكراً لإرسال البنات إلى المدارس . 
(فى عام ١16٠01/‏ كان عدد المتعلمين بين كل ٠٠٠١‏ من الأقباط أعلى مرتين ونصف منها 
عند المسلمين » فى حين كان عدد المتعلمات بين كل ٠ ..٠‏ من الأقباط ثمانى مرات 
أعلى من المسلمات . وبحسبة أخرى, نجد أن المسلمين من الرجال المتعلمين فاقوا 
المسلمات المتعلمات بثمانى وثلاثين مرة؛ فى حين كان عدد الأقياط المتعلمين يفوق 
عدد القبطيات المتعلمات باثنتي عشرة مرة 0 وإجمالاً. يمكن القول إن الإحصائيات 


تشير إلى زيادة فى نسب تعلّم القراءة والكتابة بين الصغار فى المراكز الحضرية 


فى مصر . 
وقامت الصحف بنشر مقالات عديدة تدعى فيها الخطيع البنات فى الوقت الذى 
أصبحت فيه شرائح معينة تنظر للأمية بعين الاحتقار. ذ فكتبت زكية الكفراوية المحررة 


بجريدة العفاف عن رية البيت المسلمة التى تحدثت معها معيّرة عن أسفها لعدم 


58 


تمكنها من القراءة ؛ وهى التى تصورت أنها "استوفت كل ما يلزم لرية المنزل ,“لم 
تعتقد أنها ستحتاج للقراءة والكتابة , ولكنها قررت : "الآن تجلت لنفسى حقيقة الأمر 
وأبشرك أنه لا يمضى شهر واحد إلا وأنا ملمة بها حتى لا أشعر بنقص فى نفسى ."19) 
وعلى العكس من هذا “الشعور بالتقص "٠‏ فقد خلق التعليم فى تلميذات المدارس اللائى 
كن أحياناً الوحيدات القادرات على القراءة بالمنزل شعوراً بالفخر والاعتزاز الشديد 
بالنفس , على حد تعبير بعض المدرسات.') وأصبحت القدرة على القراءة والكتابة 
تُعلى من شأن الفرد داخل أسرته ومجتمعه. ومع قبول القراءة كشىء محترم بالنسبة 
للمرأة بدأ الكتّاب فى الإشارة إلى الرائدات فى هذا المجال. فحيت الفتاة رحيل 
البستانى كول امرأة تعلّمت القراءة فى مدرسة شامية ,!'') وأتاحت المدارس الجديدة 
التعليم لقطاعات أكبر من السكان» خاصة للطبقة الوسطى الجديدة بعدما كان قاصرا 
فيما مضى على الدروس داخل المنزل لبنات العائلات الكبيرة . 

ولكنّ تعلّم القراءة والكتابة لم يكن يعنى بالضرورة تعلّم العربية ؛ إذ يروى أحد 
الرحالة البريطانيين عن رحلته للعودة إلى أورويا على متن سفينة فى أوائل العقد الأول 
من القرن العشرين معبراً عن دهشته من سلوك المرأة المسلمة . وكذلك من نوعية 
قراءاتها ؛ فيقول 'لقد التففن بغطاء لا يبن غير أعينهن ,' حتى وصلن إلى السفينة 
وفى الصباح التالى ظهرن فى المطعمبلا حجاب ولا غطاء رأس مرتديات آخر ملايس 
السفر الواردة من باريس ٠‏ وفى أيديهن الروايات الفرنسية ."7 ') وقد لاحظت الرحالة 
الأمريكية إليزابيث كوير . والتى زارت مصر قبل الحرب العالمية الأولى أن المرأة 
القبطية تتقن الإنجليزية والفرنسية » وتقرأ برونيج وتنيسون ١.‏ ") مع ذلك كان بعض من 
هؤلاء النساء المصريات لا يستطعن القراءة بالعربية وهى الظاهرة التى أرقت كثيراً من 
المثقفين . كتبت لبيبة هاشم مبيّنة الخطر الشديد للجهل بالعربية من خلال قصة فتاة 
شابة وضعت حمض كربوليك على يديها متصورة أنه كولونيا وعند سؤالها عن سبب 
عدم قراعتها للمكتوب على الزجاجة أجابت بأنها درست القرنسية لا العربية 9") وقد 
نادى كافة المنتمين للحركة الوطنية باختلاف اتجاهاتهم بضرورة التوسع فى تدريس 
العربية فى المدارس الحكومية والأهلية . 

ويدل الجدل حول مزايا التعليم بالعربية فى مقايل التعليم باللغات الأجنبية 
فى حد ذاته على أن قضية معاد ة تعليم البنات كانت قد انمحت تماماً عند الطبقات 
الوسطى والعليا ؛ فلم يعد الأهل يفكرون فى ما إذا كانت بناتهن سيتعلمن أم لا » ولكن 
السؤال أصبح حول اللغة التى يجب عليهن دراستها . ومع وضوح خطورة الأمية 
لم يعد التعليم مقبولاً فحسب بل أصبح مطلوياً ؛ وغرس التعلم فى جيل جديد الفخر 
والثقة بالنفس وفتح الياب للثقافة الأدبية الجديدة . وكما أسرت جدة سهير 
القلماوى لها :"أين أنتن منا . وهأنت تعرفين ما لم أعرف , بل ما لا أمل لى فى 
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أن أعرف ."7" فقد تغيّر معنى القراءة فى ظرف جيلين » ومعه تغيّر الموقف من كل 
ما هو مطبوع : 
الذوق الأدبى 

أصبح الكتاب رمزاً لذلك الزمان ودليلاً على الموقف الجديد من القراءة والكتاية 
والأدب. . وتسجل لبيبة هاشم عام 1١1511‏ أن رؤية امرأة بلا كتاب أى جريدة فى يدها 
النظن تادر .؟ .'" صحيح أن مجرد حمل الكتاب لا يعنى أن الشخص قرأه بالفعل , ولكنه 
يدل على مدى تمائل المرأة مع الثقافة الأدبية الجديدة. وفى كتاب ملكة سعد عن التدبير 
المنزلى ريئة الدار » والذى صدر فى عدة طبعات متتالية نجدها تقدم النصيحة لرية 
المنزل بوضع الكتب والمجلات والجرائد على منضدة فى حجرة الاستقبال .'' وفى هذا 
المثل أيضاً لا يمكننا الجزم بأن الضيوف كانوا بالفعل يقرؤون أثناء انتظارهم لمضيفهم 
ولكن تقديم المواد المطبوعة بهذا الشكل يدل على أن أهل البيت من القرًا ء أى على الأقل 
يقدرون الثقافة الأدبية الجديدة . وحتى اليزابيث كوير لاحظت انتشار المجلات 
والصحف والروايات والكتب العربية ؛ حيث صادفت هذا 'المعلم الشعبى" فى كل بيت 
فى مصر بعدما أصبح تعليم الينات هو الموضة الجديدة (") 

فما الذى كانت المرأة المصرية تقراه ؟ وكيف نصف الذوق الأدبى للقارئات الفتيات 
فى مصر فى أوائل القرن العشرين ؟ لقد سعت كتب الإرشاد والسلوكيات إلى توجيه 
اختيارهن للكتب , ؛ فكانت زيب مرسى » وشى مدرسة مسلمة , ٠‏ تنصح البنات بدراسة 
حياة السيدة عائشة أم المؤمنين وأمثالها من النساء الصالحات فى كتب التاريخ ؛ وفى نفس 
الوقت كانت تحذرهن "من عادة قراءة القصص قبل النوم لأنها مصدر للفساد ."7") 
ولعل المرأة رغم دفعها فى اتجاه الكتب التاريخية ذات الموضوعات الدينية كانت تميل 
لتلك الروايات التى أرقت زينب والتى تضمنت الأعمال المترجمة أ المعدة عن أصلٍ 
أجنبى وكذلك الأعمال الأجنبية بلغتها الأصلية وكلها كانت متوفرة فى مصر مع بدايةً 
القرن العشرين . 

وقد توفرت فى المكتية الخديوية ٠‏ والتى أنشئت نشئت عام 2000 مجموعة متتوعة من 
الكتب ؛ حيث قامت المكتية فى العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر بشراء كتب الأدب 
والطب والتاريخ والجغرافيا والسياسة بالإضافة لمجالات ؛ شتى عديدة. وكان باستطاعة 
مئات القراء الاطلاع على المجموعة التى ضمت ألاف الكتب بالعربية والتركية واللغات 
الأوروبية .9") وقد تعاقب على إدارة المكتبة , التى أصبحت فيما بعد دار الكتب المصرية , 
عدد من المستشرقين الألمان حتى الحرب العالمية الأولى عندما أصبح أحمد لطفى السيد 
أول مدير مصرى ,'") ولكنّ هذه المكتبة , وتلك التى أنشاتها الجمعية الجغرافية و 
مكتبة محافظة الإسكندرية ٠‏ وكذلك مكتبة الجامعة المصرية , كلها كانت غالياً لا تسمح 
بدخول النساء حتى أواخر العقد الثانى من القرن العشرين على الأقل . ويحلول 
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الثلاثينيات من القرن العشرين: كانت الصورة قد تغيرت مما دعا جدة سهير القلماوى 
للقول "أين أنتن اليوم مما كنا فيه , وهذه المكاتب مفتوحة أمامكن يمكنكن أن تقرأن أى 
كتاب ."7 وأما نساء أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الراغبات فى 
القراءة فقد كان عليهن الاكتفاء بما يجدونه بالمنزل حيث المكتبات العامة لم تكن متاحة ؛ 
فتذكر هدى شعراوى “كنت أشترى من أمام الباب خلسة الكتب العربية من الباعة 
المتجولين ؛ وكان ذلك محظوراً ' وكانت تصدّف الكتب وتقيمها بطريقة بسيطة » 'ولم أكن 
أميز ما أشتريه » ولكن الكتاب الذى كان يسهل على فهمه » كنت أفرح به وأقرظه وأقول 
إنه كتاب جيد . أما الكتاب الذى كنت لا أفهمه . فقد كنت أحكم عليه بأنه كتاب ردئ » 
وأهمله فى دولاب صغير عندى .' ولكن الكتب التى حصلت عليها بهذه الطريقة لم تكن 
لتشفى غليلها . فاقتحمت مكتبة والدها ٠‏ الذى كان راعياً للشعراء والدارسين » وأخذت 
أول كتابين وقعت عليهما يداها وكان أحدهما ديوان شعر احتفظت به طوال حياتها » 
وظلّت تحب الشعر وتشترى كل الدواوين التى تقع عليها يداها .(") 

وتروى الكاتبة عنيرة سلام الخالدى: وهى مسلمة من بيروت تربت فى بيئةٍ 
اجتماعية شبيهة بالمتعلمات من النساء الحضريات فى مصرء تروى ذكرياتها عن 
القراءة فتقول إن حب القراءة استولى تماماً على نفسها : كنت مولعة بالقراءة وكانت 
هى ملاذى .” وحيث إنه لم تكن هناك كتب للأطفال فقد كانت تقر كل ما تقع عليه 
يداها 'حتى وإن كانت صفحات النتيجة.' لقد كانت كهدى شعراوى مضطرة لقراءة 
ما توفّر بالبيت وحدهء وعندما وجدت بالبيت كتاباً ضخماً عن الصلاة والأدعية 'قرأته 
بنهم ولم أتركه حتى انتهيت منه تماماً.' وكان إصرارها ينبع » كما تقول, من أن "المهم 
بالنسبة لى كان القراءة فى حد ذاتها ". وكانت ألف ليلة وليلة من الكتب المحببة لها .(") 
ولكن عنبرة لم تكن أول امرأة تعرف القراءة فى أسرتها ٠‏ فجدتها متعلمة » وكانت أمها 
تمتلك مجموعة من الكتب التى نقلتها معها من بيت أبيها إلى بيت زوجها عند الزواج ٠‏ 
كان من بينها الكامل فى التاريخ لابن الأثير و حياة الحيوان لمحمود بن موسى 
الضميرى "١.‏ وكانت عنبرة بدورها تجمع الكتب » وعند زيارتها للقاهرة مع أسرتها 
عام 1417 ذهبت للمكتبات لشراء روايات جورجى زيدان التاريخية وغيرها من الكتب . 
وكانت عنبرة كذلك قارئةٌ للمجلات العربية مثل المقتطف والهلال والزهور والمجلة 
النسائية الشهرية الحسناء والتى كانت تصدر فى بيروت » ويرأس تحريرها جورجى 
نقولا باز .('') ويمكن القول إن عنبرة سالم الخالدى كقارئة يدأت صغيرة السن , 
وقرأت بنهم شديد وتطور اهتمامها بالتاريخ والثقافة » وقامت يجمع الكتب والمجلات فى 
هذه المجالات وغيرها . 

ويمكننا معرفة الشىء اليسير عن محتوى المكتبات الخاصة للنساء من خلال 
بعض التعليقات المتناثرة هنا وهناك . تقول خديجة الميهية إنها استخدمت مكتبة أختها 
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الكبرى سارة » والتى حوت كتباً بأقلام نساء بالإضافة للكتب الدينية ؛ ولكنّ خديجة 
لا تذكر بالتحديد أسماء هذه الكتب .(*') ولعل قوائم الكتب لمكتبات النساء الواردة فى 
وصاياهن أو أوقافهن تكون مصدراً ثرياً لدراسة الذوق الأدبى والرؤى الثقافية فى بداية 
القرن العشرين (7) ولكن إلى أن يتم العثور على مثل هذه القوائم لعله يفيدنا النظر 
إلى الكتب والمجلات التى اعتبرتها ملكة سعد ضرورية لمكتبة أى بيت. ففى كتايها عن 
التدبير المنزلى ريّة الدار تتناول ملكة مسعد كل حجرة من حجرات المنزل من حيث 
الأثاث والديكور وتصف محتويات المكتبة المومجودة بحجرة المكتب . ولا نعتقد أننا 
نخطئ إذ نعتبر هذه الكاتبة القبطية ممئكة لذوق عامة القارئات فى ذلك الوقتء فرغم أن 
الأقباط قد مثلوا 7/ فقط من سكان مصر طبقاً لتعداد 1601 ( وضعف هذا أو أكثر 
طبقأ للمصادر القبطية ) فإن النساء القبطيات من نسبةٌ أكبر من ذلك من عدد 
المصريات المتعلمات (") 


كانت كل الأعمال التى ذكرتها ملكة سعد فى قائمتها بالعربية » وإن كان بعضها 
ترجمات من لغات أجنبية . وكان معظم المؤلفين ورؤساء التحرير من الرجال باستثناء 
أوليفيا عبد الشهيد ولبيبة هاشم وملكة نفسها. وتراوحت الكتب بين القديم والمعاصر 
مرتّبةٌ حسب الموضوع : كتب صحية , وأخلاقية ؛ واجتماعية , وتاريخية ( ويلاحظ 
غياب السياسة ) . وكان الكتاب الأول يحمل اسم كاتبه لا عنوان الكتاب ؛ إذ من 
الواضح أن ما كتبه الدكتور عبد العزيز بك نظمى عن الصحة كان معروفاً للجميع. وقد 
حوت القائمة التى جاءت تحت نفس موضوع الصحة كتباً عن المرأة الحامل والأم 
الحديثة بالإضافة لتعليمات فى الإسعافات الأولية . وذكرت ملكة ضمن ما ذكرت تحت 
كتب أخلاقية ٠‏ كليلة ودمنة ( وهو كتاب شعبى تعليمى عن طريق حكايات الحيوان ) 
وكتاب القاضى الشافعى على بن محمود ال موردى أدب الدين والدنيا .9" أما الموضوع 
الذى شمل العدد الأكبر من الكتب , وهو 'كتب اجتماعية." فقد تراوحت الكتب فيه بين 
العائلة المصرية لأوليفيا عبد الشهيد إلى كتاب قانون الأحوال الشخصية. وكانت كتب 
قاسم أمين عن المرأة فى مقدمة القائمة وهى ما يؤكد أن النساء المصريات قد قرأن 
تحرير المرأة والمرأة الجديدة .('') أما "الكتب التاريخية:" فقد غلبت عليها مختارات من 

أما عن المجلات » فقد حوت قائمة ملكة مثلها مثل عنبرة سالم الخالدى مجلتى 
المقتطف والهلال وأضافت إليهما مجلتها الجنس اللطيف ومجلة لبيبة هاشم فتاة 
الشرق بالإضافة إلى الحياة وهى الجريدة التى كان يصدرها زوج فاطمة راشد 
وكذلك مجلتين أخريين . وقد خلت القائمة من أى روايات عربية , وهو النسوع 
الأدبى الوليد فى ذلك الوقت ‏ كما خلت من الشعر العربى وهو نوع قديم ومستقر رغم 
أن كلا النوعين كان ينشر فى المجلات سواء كاملاً أو مسلسلاً . وحيث إن القائمة 
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لا تحوى سوى ما يقرب من عشرين كتاباً فهى بالطبع تقدم هذه الكتب على سبيل 
المثال لا الحصر . 

وتكشف ملاحظات ملكة حول ترتيب المكتبة والعناية بالكتب شيئًاً عن رؤيتها 
للثقافة الأدبية » فهى توصى باحترام الكتب والحفاظ عليها وترتيبها » فتضع الكتب 
التاريخية فى جانب تليها الكتب الأخرى . ولحماية الكتب من العثة . وهى مشكلة 
مألوفة على ما يبدو تنصح ملكة بتهوية الكتب ورشها بالنافتالين . ولكن ملكة لا تخص 
بالذكر الطيعات الأولى من الكتب ولا ث5 تشير إلى نوعية ة الورق أى الطباعة ؛ مما يدل على 
اهتمام بوظيفة الكتاب النفعية أكثر من قيمته الجمالية . ووفقاً للا تراه ملكة ؛ يجب 
استعمال الكتاب وإعارته للأقارب والأصدقاء ؛ ولتسهيل مسالة الإعارة والتاكّد من 
رجوع الكتاب تنصح بترقيم الكتب وتسجيل رقم الكتاب المعار؛ وهى ما يدل على أن 
الكتب كانت تنتقل من يد إلى يد بين شبكة من القراء من المعارف والأصدقاء فى دوائر 
معينة من المجتمع المصري ؛ وهى ما بدا ضرورياً خاصةٌ بالنسبة لأولتك الذين لم يسمح 
لهم باستخدام المكتبات العامة. ويتم الاحتفاظ بالمجلات عن طريق تجليدها وترقيمها فى 
مجموعة من المجلدات ول كانت ملكة خلال الفترة التي أصدرت فيها اتيس الجليس 
عادةٌ ما تطلب الأعداد القديمة لتكمل ما لديها من مجموعات .!'؛) ولآن ثمن الأعداد 
القديمة كان يرتفع فى حالة نجاح المجلة لم يكن الناس يتخلصون من المجلات سريعاً. 
ويروى رشيد رضا أنه وجد عدة نس من العروة الوثقى ضمن أوراق أبيه ؛ وكانت 
المجلة قد توقفت عن الصدور منذ ما يقرب من عشر سنوات ,(*) فقراءة المجلات إذن 
لم تكن محص ورةٌ فى وقت صدورها ولكن كانت تقرأ بعد ذلك يزمان ؛ مما يؤكد 
تجاوزها للقيمة الوقتية . 

ولأننا لا نعلم سوى القليل عن الذوق الأدبى فى مصر فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يصعب علينا بشكل عام تحديد قراءات 
النساء المتعلمات على وجه الدقة » وإن كان يمكننا امعرفة نوع الكتب التى كانت بعض 
النساء يقرأنها ويفضلنها ؛ وهى تتضمن ٠‏ طبقاً للنساء اللائى عرضنا لهن هنا , 
الكتب الدينية والتاريضية واللمية والاجشداسة وكتب الثثر والشعر. ونع حص القتناء 
للاعتماد عُلى باعة الكتب الجائلين أى الاكتقاء ء بما توفّر فى المنزل من كتب . فقد 
أصبح باستطاعتهن الاستعارة من الأصدقاء وقراءة الكتب الموجودة بالمدرسة وكذلك 
شراء الكتب بأنفسهن من المكتبات بل وانتقائها من المكتيات العامة التى أصبحت 
متاحة لهن . وفى نفس الوقتء توسّعت دور الطباعة والنشر لتليى احتياجات العدد 
المتزايد من المتعلمين المصريين بتقديم عدد كبير من الإصدارات من النصوص العربية 
والمترجمة . وقد أدرك الكتّاب ميلاد سوق جديدة خلقتها القارئات من النساء . 
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فازدهرت الكتابة عن كل يهم المرأة بدءاً من كتب شئون الأسرة والمنزل ووصولاً إلى 
المجلات النسائية 


عادات القراءة 


اختلف البشر فى طرق قراعتهم باختلاف المكان والزمان ؛ وهنا تكمن أهمية النظر 
إلى عادات القراءة وتحليلها والتى يمكن أن توضح لنا علاقة القارئ بالنص وفهمه له 
وكذلك الموقف من الثقافة المطبوعة ومكانتها فى المجتمع . لقد كانت القراءة بالنسبة 
للمرأة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نشاطاً اجتماعياً تقوم به 
وسط أفراد العائلة ؛ وكانت الكتب والمجلات ترا بصوت عال فى البيت فتقول إليزابيث 
كوير'إن لم تكن الأم تعرف القراءة وقد كان قليل من هذا الجيل من الأمهات يعرفن 
القراءة » كانت الابنة أى الحفيدة تقرأ لهن .'7؛) وكان الكتّاب يحثون الأزواج على 
القراءة لزوجاتهم فى بعض الموضوعات التى تهمهن إن كن لا يستطعن القراءة 
بأنفسهن .!) فكانت الآذان ؛ لا العيون » هى التى تستقبل النصوص,ء وهى ما يشير 
إلى أن العمل كان يتم مناقشته فيما بين الأسرة أى مجموعة . 

ولكن القراءة الاجتماعية لم تكن هى الشكل الوحيد ؛ فمع نمو عدد المتعلمين 
أصبحت القراءة نوعاً من الأعمال التى يقوم بها الشخص وحيداً , بل وأحياناً ما تدل 
على اعتزال ما للمجتمع. وتروى لنا لبيبة هاشم كيف كان ابنها يكره الجريدة التى 
كانت تستولى على انتباه أمه لساعات 9؟) فالقراءة عمل يقوم به الفرد فى غياب 
صحبة الآخرين , ٠‏ بل قد تكون بديلاً عن هذه الصحبة فكان الكتاب والجريدة يعتبران 
مجازاً "أصدقاء" ٠‏ ومن هنا أطلقت ألكسندرا أفرينوه على مجلتها أنيس الجليس. 
واعتبرت زينب مرسى الكتاب“رفيق المساء ."**) وكان دخول الغاز والكهرياء قد أتاح 
فرصة القراءة بالليل فى المناطق الغنية التى توفرا فيها . وكانت ملكة سعد محددة فى 
نصائحها القرّاء ء كتابها فى التدبير المنزلى حول أماكن وضع المصابيح المختلفة من أجل 
القرا ءة ليلاً )0 

كانت العادة أن تقرأ المرأة إما فى المدرسة أو البيت : فى المدرسة كان الجلوس 
على التختة والتى كانت بلا شك غير مريحة وإن أبقت على يقظة التلاميذء أما فى البيت 
فكانت القراءة تتم أحياناً على مكتب وفى الأغلب فى أوضاع أكثر راحة ؛ ؛ حيث 
الاسترخاء على الكراسى والأرائك المصنوعة على الطراز الأوروبى والتى تكوّن منها 
أثاث كثير من البيوت المصرية المنتمية للطبقة الوسطى والعليا . وقد كشفت لبيبة هاشم 
عن جانب من عادات القراءة لدى جمهور مجلتها عندما قالت عاتبة إن الناس تسترخى 
فى بيوتها تقرأ جريدة لم يدفعوا فيها سوى نصف قرش فى حين أن أصحاب الجريدة 
يتكلفون المال والوقت فى سبيل إصدارها .'*) وقد حافظ جمهور القراء فى مصر على 
نفس العادات فى تمضية وقت الفراغ حتى عند السقر خارج البلاد: فيلاحظ أحد ركاب 
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السفن المتجهة إلى أورويا أن المرأة المصرية لا تأتى مزودة بمواد قراءتها فحسب »2 
ولكن تصر على توفير المقاعد المناسية ,2؛) 

وقد تاكّرت معدلات القراءة بعوامل مثل القراءة بصوت عال أو القراءة سراًء 
وكذلك مشاركة الآخرين فى القراءة أو القراءة على انفراد . فبالطيع كانت القراعة كفعل 
اجتماعى أبطأ ؛ فى حين كانت القراءة الصامتة أكثر إنجازاً . مع ذلك » ففى ضوء 
غياب المكتبات الكبيرة أى توفر عدد كبير من الكتب وفى ضوء ما نعرقه عن وسائل 
تمضية وقت الفراغ يكون من غير المنطقى أن نتصور من بين النساء وجود قارئة نهمة 
يتوفر لها كنات من النصوص الطبوعة فى ذلك الوقت . والأرجح هو أن النساء 
المتعلمات كن يقرأن عدداً محدوداً من الكتب والمجلات. ولعل هذا النمط من القراءة 
محدودة الكم كان يعنى قراءة متميزة كيفاً. فتحدثنا البعض عن "التهام” الكتب 
والاندماج التام قى النص المكتوب وتروى إحدى النساء عن أمها أنها كانت تقرا 
كتاب قاسم أدين تحرير الرأة وكانت كلما قرات فقرة من الكتاب تسكب من عينها 
حر الدموع :إن لم تكن راضية أبدا عما تقرأه فيه ) وتشسير روايات أخرى كثيرة 
إلى مثل هذا الاندماج التام مع المادة المقروءة . ولعل المجهود الذى كان على المرأة 
اجن الشس ول ل وما راد كان يكت كدق قرا ماتاتة للا جات عد 
عناء . وعلى كل حال » فإن المجلات الشهرية بدت مناسبة لعادات القراءة لدى المرأة 
المصرية: سواء كانت تقرأ بصوت أو فى صمت ؛ سواء كانت القراءة بالبيت أى فى 
أوقات الفراغ . 
توزيع الصحف 

تقول إحدى الفتيات اعتبرت نفسها قارئة "مخلصة جدا ' لجريدة العقاف منذ 
بدايتها إنها تنتظر يوم صدورها كل أسبوع بفارغ الصبر » وتزعم أن "كل بنات مصر" 
يقرؤونها .7 *) فمن كانت تعنى ب"كل" ؟ إن معظم الأرقام المتوفرة لدينا تقديرية » لكن 
يمكن القول إن الصحف اليومية المعروفة فى مصر كانت تورّع فى أوائل القرن 
العشرين آلاف النسخ ( منها الأعداد التى تذهب للمشتركين وتلك التى تباع فى 
الشوارع أى المكتبات ) . ففى عام ٠ ٠"‏ مثلاً كانت اللواء تورّع من . 1١6‏ إلى ٠‏ 0 
نسخة فى اليوم والمقطم من 50.١‏ إلى 4٠.٠١‏ نسخة والمؤيد من ٠.٠١‏ إلى ٠‏ 
نسخة ("). وفى عام ١5.1‏ كات الهايو ال لمن 1٠٠٠.‏ نسخة واجية فى 
عامها الأول ٠٠٠١‏ نسخة ,(*) ويحلول عام 191١‏ , كانت الجريدة قد وصلت إلى ٠٠‏ 
نسخة يوميٍ 9 وكانت أرقام التوزيع بالنسبة لأهم جريدتين يوميتين عام 1414 2 
ل الماك مسا اي ارط ا 150 “*) وكانت,معظم 
هذه الجرائد مرتبطة يتيارات أو أحزاب سياسية كانت تمولها وتوفر لها القراء . 


زنك 


أما المجلات الشهرية والدوريات العلمية والأدبية فقد كان توزيعها أقل ؛ فنجد 
قوائم بحوالى مائة مشترك فى العروة الوثقى التى كان يصدرها جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عيده فى باريس فى أواسط الثمانينيات من القرن التاسع عشر. ولم يكن هذا 
بالعدد الكبير بالنظر إلى التأثير الكبير المعروف للمجلة مما يجعلنا نتصور أن 
هذه القائمة كانت واحدة من قوائم أخرى .9" أما المقتطف وهى أحد أشهر مجلات 
ذلك الوقت فقد كان توزيعها يقترب من ثلاثة آلاف نسخة عام 14847 بعد عشر سنوات 
من صدورها 9" وفى عام ٠ ٠١‏ ويعد ثلاث سنوات من الصدور كانت مجلة 
رشيد رضا المنار تورّع من ثلاثمائة إلى أربعمائة نسخة ٠‏ ولكن فى السنوات التالية 
ارتقع هذا العدد .00) 


ورغم الانخفاض الملحوظ فى نسبة التعلّم لدى النساء عنها عند الرجال (حيث 
وصل عدد القراء من الرجال حوالى نصف مليون فى تعداد سكان /ا140 فى مقابل ما 
يزيد قليلاً على ستين ألف قارئة نّة من النساءء بما فى ذلك غير المصريات) 9") إلا أن 
عدداً من المجلات النسائية قد استطاعت الصمود؛ ؛ فكانت مجلة السيدات والبنات تطبع 
ألفاً وخمسمائة نسخة شهرياً فى السنة الأولى لصدورها (7. )٠‏ يورّع منها ألف 
وثلاثمائة نسخة » وهو العدد الذى اعتبرته صاحبتها روزا أنطون هائلاً بالنسية لمجلة 
نسائية جديدة .7" وقد تم توزيع ترقية المرأة فى عامها الأول ( 4 ) على ١76‏ 
من أعضاء الجمعية التى حملت نفس الاسم .(') وأما جريدة العفاف فقد قدرت 
قارئاتها بمائة قارئة .('') وأغلب الظن أن عدد قراء المجلات التى بقيت طويلاً 
على الساحة مثل فتاة الشرق والجنس اللطيف كان أعلى من الأرقام التى 
ذكرناها هنا . ولكننا لا نملك أية أعداد ملموسة . ولا يمكننا سوى ترديد ما كانت لبيبة 
هاشم تؤكده من أن النساء وتلميذات المدارس لا يقرأن الجرائد اليومية , ويقرأن فتاة 
الشرق .7) 

ورغم أنه يكاد يكون مستحيلاً تحديد أرقام دقيقة لتوزيع معظم الدوريات المصرية؛ 
إلا أننا لا يجب فى كل الأحوال أن نخلط بين التوزيع وبين حجم جمهور المجلة . فعلينا 
أولاً أخذ أعداد المستمعين فى الاعتبار عند تقدير عدد الجمهور الكلى . فرشيد رضا 
نفسه يروى أن أول معرفة له بمجلة العروة الوثقى كانت عندما سمع بعض مقالاتها 
يتلوها أحد السياسيين المصريين فى المنفى: وكان ذلك فى بيت عائلته فى طرايلس .0) 
لقد كانت القراءة لآخرين بصوت عال تعنى مضاعفة عدد جمهور الجريدة أو المجلة 
وكانت تلك القراءة مصدراً هاماً للمعلونات فى تلك الأيام قبل ظهور النشرات الإذاعية 
بالراديى . ونجد عام 18917 تقريراً فى الهلال يقول كثيراً ما كنا نشاهد الخدمة 
أى ساقة الحمير وغيرهم ممن لا يقرأون مجتمعين حول واحد يقرأ وهم يسمعون , 
وكانت شوارع القاهرة وغيرها من مدن القطر غاصة بمثل ذلك .9') ونجد إشارة 
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أخرى لهذا السلوك بعد ذلك يعشر سنوات فى القرى المصرية ؛ حيث يصف الجنرال 
إلدون جورست المستشار اليريطانى باستياء 'الجهل التام للجماهير والذى 
تستحيل معه القدرة على التحقق من أكاذيب وتلفيقات الخطب التى تقرأ عليهم يوميا 
فى قراهم الايلة 

أما النساء فقد استمعن أيضا للنصوص المقروءة عليهن ؛ ولكن ليس بالضرورة 
فى الشوارع , إنما فى المدارس والبيوت. فكانت المدرسات عادةً ما تشتركن فى 
المجلات » وكانت المدارس تتلقى نسخاً على سبيل الهدايا والجوائز » ويذلك كانت يعض 
المقالات تجد طريقها للقراءة على الطالبات فى الفصل. وكانت التلميذات فى البيت 
يقرأن "أخبار العالم” للأخريات ,7" لقد كانت القراءة لآخرين عادةٌ ما تمارس فى 
محيط الأسرة كما سبق وأشرنا ؛ حيث كان شخص واحد متعلم يقرا للأسرة كلها . 
فنجد عرضاً من إحدى السيدات لأختها : التى لم يكن لها الحظ فى تعلّم القراءة"' أن 
تقوم بالقراءة لها فى مقابل اقتسامهما ثمن اشتراك المجلة .(') كذلك كانت الإعارة 
يم ا اح ا ار ا فيعتبر أحد كتاب 
الهلال أنه بالرغم من أن عدد المشتركين فى مصر هى عشرون ألفاً إلا أن القراء 
الفعليين يصلون إلى مائتى ألف ؛ "لأن النسخة الواحدة تتناقلها الأيدى فيقرأها عشرة 
أى عشرات من الناس ."29 فكانت النسخ تنتقل بين أيدى الأصدقاء والأقارب وهو ما 
يفسر نصيحة ملكة سعد بترقيم المكتبات الخاصة وتسجيل الكتب المعارة . 

ويمكننا القول إن جمهور المجلات النسائية كان أكبر من العدد الصغير المسجل 
لأرقام التوزيع إذا ما أخذنا فى الاعتبار عدد المستمعات , واقتسام الاشتراكات» وعادة 
إعارة المجلات بين الناس . ومع ذلك فالمجلات لم تصل إلى أعداد ضخمة من الناس » 
يل لم تسع إلى ذلك حيث جددت جمهورها فى شريحة معينة: وبالتالى قلا يمكن 
الاكتفاء بمحاولة تقدير عدد القراء , بل يجب كذلك محاولة إعطاء صورة عن نوعية 
هؤلاء القراء . فحتى الوصول إلى عدد قليل من الجمهور يمكن أن يكون له أثر كبير فى 
إحداث تغييرء إذا كان هذا الجمهور من الشرائح المؤثرة بالمجتمع ٠‏ وكذلك القادرة من 
الناحية المسية على ضمان الاستمرار لمجلتها . 
ملامح القراء 

لقد توجه أصحاب المجلات لجمهور معين بنا ء على تصورهم الخاص للمجتمع 
المصرى وتقديرهم لاستعداده لاستهلاك الثقافة الأدبية. وتكشف سياستهم التوزيعية 
والأسعار ونوعية الإعلانات عن طموحهم وطموح المعلنين للوصول إلى مجموعة بعينها. 
ورغم وجود تصور عن القارئى المثالى والمجرد فى كتاباتهم ؛ إلا أننا يمكن أن 
نستخلص ملامح معينة للقراء . وبداية » يمكن أن نسال كيف كان يتم توزيع المجلة ؟ 
لقد كان بائع الجرائد الذى يجوب الشوارع والمقاهى ويجلس فى الميادين ومحطات 
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القطار هو الواسطة الأساسية لتوزيع الجرائد قى مصر ؛(') وهى طريقة منا 
وفعالة لبيع جريدة يومية للقراء من الرجال , ولكنها او 0 
الهدف هى الوصول إلى القارئات من النساء . خاصةً تساء الطبقات الهسطى والعليا , 
المعتادات على شراء ء احتياجاتهن عن طريق الباعة الجائلين أى الذين يمرون على البيوت 
أى عن طريق الخدم أو الرجال من أقراد الأسرة أى عن طريق البريد . والأرجح أن 
البريد كان الوسيلة التى تم بها توزيع المجلات النسائية 

ولآن المجلات النسائية لم تكن تتلقى معونات ا 
الاشتراكات ٠‏ وكانت الأسعار تختلف طبقاً لحجم المجلة وعدد مرات صدورها . فكان 
متوسط الاءة شتراك السنوى لمجلة نسائية شهرية يتراوح ما بين خمسين وستين قرشاً 
وكانت معظم المجلات تصدر عشرة مرات فى السنة » نظراً لتوقفها عن الصدور أثناء 
الإجازة الصيفية . وهى ما يعنى أن العدد كان يتكلف حوالى خمس إلى ستة قروش , 
وهو مبلغ كان يمكن أن يشترى به كتاب, الذى كان يتراوح سعره بين خمسة وعشرة 
قروش ٠‏ ولكن ذلك أيضاً ا الاشتراك السنوى فى إحدى هذه المجلات يكلف 
عاملة المصنع التى بيلغ أجرها من ثلاثة إلى أريعة قرو: بش يومياً أكثر من دخل أسبوعين" 0 
وباختصار إلى كن هذ لجرك من السحاقا لسرا إكيد الك اسنة 
الانتشار . ولم يكن بمقدور الطبقات الشعبية الاشتراك فى مثل هذه المجلات بأى حال 
من الأحوال .(") وفى الحقيقة لم يكن من المنطقى تسعير المجلة بهدف التوزيع الشعبى 
فى ظل انتشار الأمية بين الطبقات الدنيا . فكان هدف أصحاب المجلات هى الوصول 
إلى الطيقات العليا والوهسطى وشو ما يفسر سياستهم فى التسعير. ومع ذلك فقد قدموا 
تخفيضات للطلبة تراوحت بين ٠"و.5‏ / . وكانت فتاة النيل تقدم خصماً قدره ْ/ 
لعلماء الدين وهو ما يشير إلى اهتمام سارة الميهية بالوصول إلى هذه الفئة .('") وكذلك 
حددد ا لماه بردرا -خزلةا الإبزراكات بن خارع حصي وشى ما يدل على 
توقعهم وطموحهم لتحقيق توزيع خارجى 

وكانت شبكة من المندويين تتولى مسمئولية بيع الاشتراكات فى خارج وداخل مصر 
وأحيانا ل ب عو ا جيداً ل 
بالمهمة . كان الشوام من أصحاب المجلات يعينون مندوبين من الرجال و النساء فى 
جميع أنحاء مصر والشام ؛ وكذلك فى كل مكان فيه تجمع للمهاجرين الشوام ٠‏ وقد 
قام عدد من المندويين بتمثيل كل من روزا أنطون وأخيها فرح أنطون صاحب الجامعة, 
فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحتى البرازيل .(") أما أصحاب 
المجلات من المصريين فقد كانت شبكة مندوبيهم مختلفة, فكانت ملكة سعد ٠‏ وشى 
قبطية, ٠‏ تعين مندوياً فى السودان فى حين أن سارة الميهية, وهى مسلمة, كان لها 
مندوب فى مكة. وبالطبع كان العدد الأكبر من المندويين هم أولئك العاملين فى مصر . 
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ولم يكن عمل المندوبين يثمر بالضرورة عن مزيد من المبيعات» بل.أحياناً كان يحدث 
العكس وكان أصحاب المجلات يحذرون قراءهم فى حال وجؤد مندوب غير أمين أو 
مندوب غير رسمى يبيع اشتراكات مزورة » فكانت المجلات تنشر أسماء غير المصرح 
لهم ببيّع المجلة . وتدل القراء ء على أماكن المندويين الرسميين ,9) 


وتكشف لنا الإعلانات : على قلتها فى هذه الفترة » معلومات حول القراء أى على 
الأقل حول تصور المعلنين عن مواقع واهتمامات القراء . ويخلاف المندويين كان كل 
المعلنين من داخل مصر فقط وتحديدا من المراكز الحضرية ٠‏ وعادةٌ فى نفس المدينة 
التى تصدر منها المجلة. ففى أئيس الجليس والتى كانت رائدة فى مجال الإعلانات 
واحتوت على عدد من الإعلانات أكبر من أى مجلة أخرى نجد أغلب المعلنين من 
الإسكندرية ' بل تحديداً من أحد الشوارع المرموقة فى المدينة وهو شارع شريف باشا » 
وتحد عدداً قليلاً من القاهرة وواحداً فقط من كل من المنصورة وطنطا ويور سعيد ٠‏ وقد 
افترض المعلنون فى معظم قراء هذه المجلة قدرتهم على الوصول لهذه الأسواق ٠.‏ وكانت 
اليضائع المعلن عنها تتناسب مع الذوق الحديث بما فى ذلك الأزياء الأورويية » وكذلك 
المجوهرات والعطور وآلات البيانى والمصابيح والتصوير الفوتوغرافى وشركات التامين 
والأدوية وماكينات الخياطة وخدمات التليفون .'') وقد أظهر المعلنون فى مجلة مثل 
فتاة النيل تقديراً لظروف العزلة المفروضة على المشتريات من النساءء فقدموا خدمات 
مثل التوصيل للمنازل والعروض الخاصة وتوفير مصورات الفوتوغرافيا من النساء ,( 
ويشير نوع السلع والخدمات المعلن عنها إلى أن قراء هذه المجلات لا يمكن بسهولة 
إدراجهن جميعا فى أحد التصنيقات الجاهزة . 

ويمكننا إضافة لمعرفتنا يتصورات أصحاب المجلات ومندوبيهم والمعلنين فى 
المجلات أن نجد صورة للقراء الفعليين عن طريق أولئك الذين شاركوا بشكل إيجابى 
فى الاستجاية للمجلات النسائية مثل القرا ء الذين يادروا بإرسال أسئلة أ كتبوا 
مقالات أى بعثوا بحلول لمسابقات وحصلوا على جوائز : ؛ فحتى هؤلاء الذين رفضوا 
الإقفصاح عن أسمائهم أفصحوا عن بعض التفاصيل الأخرى مثل الجنس وال مهنة 
والسن والطبقة والديانة ومحل الميلاد والسكن, وكلها معلومات هامة فى محاولة تكوين 
صورة للقراء الفعليين من خلال مراسلاتهم مع 

ويالرغم من غلبة القارئات من التساء ؛ إلا امون قم يقشع فل قرا ء المجلات 
النسائية . فحقوق المرأة وغيرها من القضايا التى كانت المجلات تطرحها كانت تهم 
الرجال كذلك . كما أن العدد المحدود للقارئات ت بشكل عام كان يعنى أن اشتراكات 
النساء لن تكفى » وأنه لابد من التوجه للرجال من أجل دعم واستمرار المجلة . ونعرف 
عن من ساهموا من الرجال وظائفهم التى أعلنوها ؛ فكانوا من الأطباء والمحامين 
والعاملين بالبنوك وكبار موظفى التعليم وموظفى الحكومة و مشايخ » أى من المنتمين 
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أساسا للطبقة الوسطى . أما النساء فنادراً ما قدمن أنفسهن بالمهنة التى يمارسنها 
حيث إن معظمهن لم تكن تعمل خارج البيت » ؛ لكننا مع ذلك نجد من وقتٍ لآخر بعض 
الإداريات بالتعليم والمدرسات والطالبات يعرقن أنفسهن بالوظيفة ٠‏ أما الطالبات على 
وجه الخصوص فكنْ يذكرن أعمارهن . فنعرف طالية ذات ثلاثة ع5 عشرة سنة كتبت إلى 
السيدات ت والبنات وأخرى عمرها عشر سنوات أرسلت بخطاب إلى العفاف ,) وكانت 
معظم القارئات من بيوت الطبقة الوسطى؛ ؛ وفي أحيان قليلة أقدمت نساءً من طبقات. 
أدنى أى من عائلات كانت فيما مضى أكثر ثراء على الكتابة . ومن ناحية أخرى؛ نجدا 
أحياناً النساء الثريات: بما فى ذلك أفراد العائلة المالكة ضمئن القراء. ووفقاً لمارواة 
أحد المؤرخين فإن أنيس الجليس كانت "نه أفى قصور السلاطين والملوك والأمراء 
والسادة فى كل بلدان الشرق" , وكانت الكسندرا أفيرينوه صاحبة المجلة تهدى أفراد 
العائلة الخديوية نسخاً من مجلتها وتلقت العديد من الهدايا ,) 


ومن خلال نظرة سريعة على أسماء واهتمامات وتصورات ت القرًا ء الذين قاموا 
بمراسلة المجلة تنجد نب بينهم المسيحى والمسلم . وكان عدد كبيرٌ من المراسلين من الخارج 
من المهاجرين الشواء م » ولكنّ معظم قرًا ء المجلات النسائية العريية كانوا من المصريين 
الحضريين. . وقد امتد القراء إلى مدن مثل الزقازيق وأسيوط وسوهاج وجرجا. فدغم أنه 
لا ذكر لأسماء القرى الصغيرة ؛ إلا أننا نجد أحد المساهمين وقد وقّع باسم” 7 
الريف" .والصورة التى يمكن تكوينها عن قراء الصحافة النسائية اعتماداً على 
نوقيعاتهم وقصصهم هى صورة المرأة الشابة غير المتزوجة المنتمية للطبقة الوسطى 
والتى تدين بالمسيحية أى الإسلام » وتعيش فى القاهرة أو الإسكندرية . 
جمهور متجاوب 

تكشف لنا الأسماء المستعارة شيئاً عن مستخدميها من مشترى الصحف ؛ 
حيث يعرف عد غير قليل منهم نفسه بصفته قاربًا ؛ فنجد بعضاً ممن فضل عد 
التصريح باسمه يوقّع "قارئ؛ من طنط" أو أى مدينة أخرى أى مجرد "قارئة" مؤكدة 
على كونها امرأة أما البعض الآخر فقد عرف نفسه بعلاقته بالجريدة مثل قارئة 
العفاف” .كما كونوا علاقات بينهم وبين القرًا الآخرين » فمثلاً توقّم إحدى 
القارئات واحدة منكن” فى الجنس اللطيف لترد عليها "واحدة أخرى" .!") ويذلك كون 
القراء مجتمعاً خاصاً بهم من الجمهور المتجاوب الذى كانت له رؤئ واهتمامات 

مشتركة ربطت بينه ويين الآخرين . 

وقد سعى أصحاب المجلات ازرع هذا الشعور بالانتماء للمجلة لدى قرائها عن 
طريق عدة أساليب . فقد حاولوا أولاً أن تصدر المجلة فى ميعادها ٠‏ حيث إن القراء 
كانوا يدفعون اشتراكاتهم بشكل سنوى لدعم المجلة » وبالتالى فئي خلل فى الصدور 
المنتظم معناه خيانة لثقة القراء ٠‏ وقد دأب أصحاب المجلات على حث القراء على تقديم 
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الشكاوى الفورية فى حال ضياع أى نسخة فى البريد. 0 *) وعند صدور العدد متأ 
كان رئيس التحرير يقدم الاعتذار للقراء » ويبرر أسباب التأخير بل وأحيان. ما يق 

من القراء دفع الاشترا تراكات فى ميعادها قاض قن رات الأزمات ؛ حتى إن 
المحررين لم يجدوا أى غضاضة فى نشر أسماء المشتركين المتأخرين عن السداد 
لإحراجهم والضغط عليهم لتسديد الاشتراك ؛(41) وهو الإجراء الذى لم يكن ليجدى ما 
لم يكن أصحاب الجرائد وقراؤهم يعتبرون أنفسهم جزمًا من نفس الدائر 5 الضيقة, 
فالمرء عادةٌ لا يخشى لوم الغرياء . 

ولكن لا يمكن القول إن العلاقة بين أصحاب المجلات والجرائد وزيائنهم 
كانت علاقة اقتصادية بحتة : فقد نمت مع الوقت بين أصحاب المجلات والقراء علاقة 
كان القراء بمقتضاها يتوقعون أبواباً ومواد معينة فى حين كان رؤساء التحرير 
يطالبون القراء بالمشاركة الفعالة. وكانت العلاقة بين رئيس التحرير أى من يمثله وقرائه 
أحياناً ما تكون شخصية : فمثلاً قام رئيس تحرير العفاف بتعيين امرأة لمقابلة 
الجمهور فى أماكن منعزلة من مكتب الجريدة؛ وقد [صبحت يقن الكذراوية فيما . بعد 
الممظة الرسمية للجريدة.كما أقامت العفاف حفل استقبالٍ لقرائها .(*) وفى زيا 
لإحدى مدارس البنات التقت ألكسندرا أفيرينوه بتلميذات ؛ من قارئاتها ا 
إحداهن إنها تداوم على قراءة أنيس الجليس ('") واختلط الكتّاب والمحررون بقرائهم 
من خلال المحاضرات والتجمعات الخيرية واجتماعات الجمعيات وما شابه من 
المناسبات . ويمكننا الاستدلال على مدى حميمية العلاقة بين بعض الكتّاب وقرائهم من 
خلال إعلان عن كتاب لزينب فواز يشير إلى أن من يرغب فى اقتناء الكتاب يمكنه 
شراءه من بيت المؤلفة 40 

مع ذلك فمن المتصور أن الكثير من القرا ء لم يكن لديه أى علاقة شخصية 
بمحررى المجلات ؛ بل كان تجاويه مع الوجه الأدبى لشخصية عامة تعد مرجعاً فى 
الشئون الأسرية والمنزلية وكذلك فى العديد من القضايا الاجتماغية . وقد قم المحررون 
خبرتهم للقراء فى أشكال عدة : كان منها أبواب مشاكل القراء والذى طرح أساساً 
قضايا السلوكيات والأخلاقيات داخل المجتمع المصرى. وقد اتسمت ردود روزا أنطون 
بشىء من المحافظة عند إجابتها على أسئلة من نوع: ما التتصرف المناسب عند 
التعرض للمعاكسة فى الشارع ؟ عمل المرأة أسوة بالرجل محبذ أم مكروه ؟ ما السلوك 
المناسب أثناء ركوب الترام ؟ أو الرقص ؟ أو فى فتر الخطوية ؟ 9*) وكانت أغلب 
الأسئلة نابعة من الضغوط التى خلقها التغيّر الاجتماعى والاقتصادى وكذلك التطور 
التكنولويجى . وقد توجه القرا ء كذلك بالسؤال للمحررين أو للمتخصصين الذين فتحت 
لهم المجلات أبوابها حول المشكلات المالية والطبية والقانونية ؛ ونجد مثلاً أن سارة 
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الميهية قامت بتقديم النصائح حول كيفية تنظيم وضبط ميزانية الأسرة وذلك رداً على 
استفسار من أحد القراء .ل'*) وكانت العفاف تكلّف طبيباً بالرد على الاستفسارات 
الطبية وأحد علماء الدين للرد على الاستفسارات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية . 
وقد شملت أسئلة النساء العديد من المشكلات الملحّة , والتى يدل استعداد القارئات 
على الإسرار بها إلى محررى المجلات على مدى الاحترام الذى حظوا يه والثقة التى 
كانت القارئات توليهم إياها بصفتهم أصحاب رأى سديد ومعرفة متعمقة . وهكذا 
أصبحت المجلة المنفذ الوحيد والملاذ الأخير عندما تُغلق كل الأبواب الأخرى . 

وقد أرسل القراء كذلك بالخطابات والمقالات التى تعبّر عن آرائهم حول العديد من 
ال موضوعات مثل الزواج والطلاق والحجاب والتعليم والعمل. ورغم أن الشك وارد فيما 
إذا كانت هذه المساهمات بأقلام القراء حقاً , إلا أن عدداً قليلاً من المساهمات يمكن 
فعلاً القول بأتها كانت خدعة قام بها المحررون؛ فمن المؤكد أن عدداً من القراء كتب 
بكثافة وفى عدد كبير من المجلات ولا يمكن تصور قيام محررى كل هذه المجلات 
بالتواطؤ لخلق هذا القارئ الوهمي؛ كما أن المحررين طالبوا القراء أكثر من مرة 
بإرسال أسمائهم على المساهمات التى يبعثون بها حتى وإن لم يرغبوا فى نشر الاسم. 0*) 
وكانت رسائل ومقالات القراء تُنشر مع مقدمة أى توضيح قصير من المحرر » وفى حالة 
عدم التمكن من نشر مساهمة ماء سواء لضيق المساحة أو لأسباب تتعلق بالسياسة 
التحريرية فإن المحرر عادةٌ ما كان يقدم اعتذاراً . ومثل هذه المقدمات للرسائل 
والاعتذارات عن نشر بعضها وإعلان شروط مساهمة القراء فى المجلة كلها تعنى أن 
المجلات كانت مثقلةٌ بمساهمات القراء وليس العكس . 

وقد داوم بعض القراء على الكتابة بحيث انتفى أحياناً الخط الفاصل بين 
المحررين والقراء ؛ واشتعل فى أحيان أخرى جدل بين القراء ويعضهم ؛ فنجد مثلاً 
اثنين من القراء المسلمين يناقشون قضايا الزواج على صفحات أنيس الجليس لمدة عام 
كامل طالب خلاله كل" منهما بحقه فى الكلمة الأخيرة .0*) ونجد مقالاً لأحد نقّاد 
العفاف يهاجم فيه عدة كاتبات ويثير عدداً من الردود الغاضبة من القراء دفاعاً عن تلك 
الكاتبات ,(0) وكانت مثل هذه المناقشات وغيرها متكررة؛ ويهذا وجدت التساء 
المعزولات فرصاً لإقامة حوار, سواء مع الرجال أى مع الآخريات من النساء » وأصبحت 
المجلات النسائية بذلك نافذةٌ للتعبير » ختى إن بعض المجلات كادت مادتها الأساسية 
أن تقتصر على مساهمات القراء . ولكنْ القراء أيضاً تفاعلوا مع المجلة نفسها وأخذت 
بعض التعليقات شكل قصيدة تهنئة للمحرر أى خطاب تشجيع. وقد بعثت قارئة أطلقت 
على نفسها 'المخلصة إلى رئيسة تحرير السعادة رجينا عواد تهنثها على 
مجهوداتها (10) وقامت شابة أخرى أطلقت على نفسها “بنت النيل" يمدح مجلة العفاف 
لدورها فى الدفاع عن المرأة .('') كما عبّرت شخصيات أدبية معروفة كذلك مثل زينب 
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فواز ووردة اليازجى وغيرهما من الشخصيات الأقل شهرة عن الإعجاب بالمجلات. 
وتلقت المجلات نوعاً آخر من التكريم ؛ حيث بعثت امرأةٌ من أورويا تقول إنه لولا عدم 
قدرتها على القراءة بالعربية لكانت من المشتركات فى المجلة » وقامت امرأة أخرى من 
نيويورك بشراء عدة اشتراكات وتوزيعها على المدارس المصرية هناك .(") ويبدى من 
تعليقات المحررات أنهن تلقين سيلا من الرسائل يقوم أصحابها بالتعليق على مهمة 
إصدار مجلة نسائية» ولكن لم يعبر القراء جميعهم عن التأييد والدعم : فنجد أحد 
القراء 'مذهولاً من السيدات والينات ؛ لأنها تبنت موقفاً 'معادياً للمرأة" فى حين انتقد 
قارئ آخر محررتها بسبب تقديمها الأعذار للرجال لدعم سلطتهم داخل المنذل '(4*) 
فكان على المحررين أحياناً الرد على مزاعم المنتقدين: وأحياناً الاعتذار » أى تكييف 
محتوى صفحات المجلة مع مطالب القراء فى أحيان أخرى . لكن فى جميع الأحوال 
كان هذا النقد فى حد ذاته دليلاً على جدية اهتمام القراء ء بتلك المجلات . 


وقد شجع أصحاب الجرائد ذلك الشعور بأن المالك الحقيقى للمجلات هم قراؤها . 
وسعت الفتاة لأن تصبح 'مجلة المرأة فى الشرق” » واعتبرت العفاف نفسها المتحدثة 
باسم المرأة” . وقدم المحررون مجلاتهم كمنابر لقراء كانوا فى انتظار نشر 
الأعمال التى كتبوفا ؛ وبالتالى ومن خلال عقد ضمنى بين القراء والكتاب تم إعادة 
صياغة دور كل منهما بحيث كان يُنتظر من القِرَاء قدر من المشاركة فى المجلة 
لتصبح المحصلة النهائية عملاً مشتركاً بين القرّاء من جانب والمحررين من جانب 
الذين قدموا معرفتهم وخبرتهم فى العديد من الموضوعات وحاولوا الاستجابة لطليات 
القراء. ومثل هذا العقد غير المكتوب كان يعنى التقليل من شان اليعد الاقتصادى 
للعلاقة وهى ضرورة اشتراكات القراء لمواصلة إصدار المجلة, فلم يكن القراء مجرد 
مستهلكين لاسلعة فى السوق ولكنهم كانوا مساهمين فعالين فى إنتاجها ومشاركين في 


وهكذا . انتصرت القراءة فى مصر » وأصبحت دليلاً على الرقى وفتحت أيواب 
عالم جديد من المعانى والتفسيرات أمام المتعلمين حديثاً. ومع نمى عدد النساء القادرات 
على القراءة والكتاية بدأت مجموعةٌ صغيرة » ولكن متزايدة الاتتساع , من الشياب 
الحضريين أساساً . نساء ورجالاً . فى قراءة المجلات النسائية بالإضافة لمواد 
أدبية أخرى . وقد ركّزت المجلات على العديد من القضايا الهامة مثل حقوق 
المرأة والتعليم والعمل المنزلى فى مقابل العمل المأجور ونشاط الجمعيات ؛ وكلها 
قضايا سنتناولها تباعاً فى الفصول التالية . ورغم أن المجلات كان لها الفضل فى 
نشر كثير من الأفكار ؛ إلا أنه لا يمكن القول بأنها خلقت رأياً عاماً عن طريق فرض 
تلك الأفكار على جمهور كان من قبل صفحة بيضاء . وقد دلّت الاختيارات المدققة 
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لمواد القراءة على الذوق الأدبى لدى القارئات من النساء؛ كما كشفت عادات القراءة عن 
حماسهن لقراءة تلك المادة المنتقاة ؛ أما من منهن بادرت بمراسلة المجلات النسائية 
فقدوجدين من المحررات استعداداً طيباً لتشر هذة المساهمات :ووجدن من 
غيرهن من القراء آذانا صاغية . لقد لعب منتجو ومستهلكى الصحافة كلاهما دوراً 
فعالاً فى تشكيل هذه الأداة الجديدة للكتابة الأدبية ؛ كما كانت الصحافة النسائية 
عاملاً مؤثراً فى إشعال الجدل الفكرى فى تلك الفترة من خلال ما فجّرته من 
نقد اجتماعى 8 
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الجزء الثائى 


النصوص والسياق الاجتماعى 
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الفصل النامس 


حقوق المرأة 


ظهرت المقالات حول حا حقوق المرأة فى الصحافة النسائية منذ بداية صدورها ؛" إل 
00 الجديد ؛ فعلى مدى قرون سابقة» استقرٌ تراث من الكتابات ا 
اللازم على المرأة القيام بها . وحكمت على سلوكيات المرأة بمعيار إسلامى وقد 
اشتمل هذا التراث على كتب الفقهاء و كتب الإرشاد السلوكى والتراجم والسير وغيرها 
من النصوص ٠.‏ فنجد - على سبيل المثال - العالم الإسلامى ابن الحاج الذى عاش فى 
القرون الوسطى يهاجم بعنف عادات المرأة وسلوكياتها فى القاهرة فى القرن الرابع 
عشر . وهو ما يشير إلى أن العلماء المسلمين قد اختلفوا حول فهم المرأة للحدود 
الاجتماعية والجنسية ." ولكنْ السجلات التاريخية احتفظت فقطء كما هو الحال دائما : 
بما دونه الرجال حول هذا الخلاف , وتجاهلت الصوت المباشر لهؤلاء النساء اللاثى 
كان الاختلاف معهن فى الأساس . وقد اختلف الأمر فى القرن التاسع عشر , إذ نجد 
تغيرين أساسيين فى مضمون وسياق هذا الجدل الدائر حول دور المرأة فى المجتمع . 
أولا : اتسعت الحدود لتتخطى الإطار الإسلامى مع دخول الأفكار والمرجعية الغربية ؛ 
وثانيا : شاركت النساء لأول مرة بشكل مكف فى الجدل الدائر عن طريق كتابات كانت 

تنشر غالباً فى الصحافة النسائية . 


واندرجت كتابات المثقّفات النساء فى تيار من الكتابات المواجهة للتحدى الذى مثله 
الغرب فى القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ قمع أول احتلال أوربى لأراضى الشرق 
الأوسط فى العصر الحديث يث - الحملة الفرنسية على مصر فى عام ١/44‏ - واحنيت 
مصر التفوق العسكرى للغرب . وكان على الدولة المصرية التى تمخّضت عن هذه 
المواجهة نقل التقنيات العسكرية والعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الصناعية بل 
والأفكار السياسية فى مرحلة لاحقة فى محاولتها للتحديث والمنافسة مع الغرب . 
وتنوعت مواقف المثقفين تجاه الغرب. وكان بعضهم قد تلقّى تعليمه مبعوثاً بالخارج 
ومع الاحتلال البريطانى لمصر فى عام كما وخيرة ة المصريين بالوجه الاستهماري 
الما الغربية, تصاعدت حدة المواقف المعادية للقيم الغربية. ولم يكن من الممكن 
مناقشة قضية المرأة بمعزل عن هذا السياق, فتداخلت مع القضايا الدينية والسياسية 
ومحاولات تبرير حالة الوهن السائدة فى الأمة المصرية والإسلامية . وقد غدّت التغيرات 
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الاقتصادية والاجتماعية فى مصر هذا الجدل حول دور المرأة وحقوقها , فلم يكن هذا 
الجدل مجرد رد فعل للمؤثرات الغربية. وتكشف المناقشات التى دارت من خلال 
الصحافة عن المحاولات المختلقة للإسراع أى الإبطاء من هذه التحولات . 


كانت ردود أفعال المثقفين تجاه التحولات فى المجتمع المصرى وتجاه العلاقة مع 
الغرب تنويعاتٍ فى مساحة بين طرفى نقيض ؛ فكانت المواقف الإيديولوجية أكثر 
صرامة من المواقف الفعلية للأفراد والتى تغيرت من وقت لآخر حسب الموقف 
والجمهور واللحظة. فمن جانب ٠‏ نجد المؤسسات الدينية التى كان دخول التعليم 
العلمانى والنظام القانونى إلى البلاد قد أدى إلى زعزعة سيطرتها المطلقة والقضاء على 
سلطتها السياسة والاجتماعية ؛ فاتجهت للتشبث بالماضى ومحاولة قطع الطريق أمام 
التغير والإبقاء على الوضع القائم . وعلى الجانب الآخر سعى أنصار الاتجاه المناصر 
للغرب إلى نبذ الثقافة التقليدية والتشبه بالأجانب. أما أغلبية الآراء فكانت تقع بين 
هذين النقيضين , وينطبق هذا على الإسلاميين وأصحاب الاتجاه الحداثى والعلمانيين» 
وينطبق بصفة خاصة على المثقفات من النسا ء اللائى تجنين المواقف المتطرفة ,() 

إلا أن دمج آراء النساء فى سلة واحدة تحت بند الفكر النسوى 56أ0ألماع) 
يعد اختزالاً يطمس الاختلافات الفعلية بين آراء همؤلاء النساء مفترضاً وحوؤد 
صوت واحد وموحد لهؤلاء النساء. صحيح أن كل هؤلاء المثقفات ولو لنوع تعليم 
المراة وطبيعة الممارسة فى الحياة الاجتماعية المفروضة عليهاء قد رأين العالم من 
منظور متفرد إلا أن كل واحدة منهن كانت ترى ألواناً مختلفة من الصورة . 
وتكشفٌ دراسة مواقف الكاتبات وطموحاتهن فى السنوات الأولى لنشأة 5 الصحافة 
النسائية عن المعانى المختلفة لكلمة "حقوق المرأة" » وعن التنوع الشديد فى آراء 
الملثقفات النساء . فاختلاف الآراء وتنوعها والذى اتّضح منذ اللحظة الأولى لمشاركة 
المرأة فى الصحافة كان مؤشراً مبكراً للانقسامات القادمة , ولا يمكن اختزاله على أنه 
تباين فى الميول الشخصية . وسوف يكشف هذا الفصل عن مناطق الاتفاق والاختلاف 
بين المثقفات من النساء محللاً تثثير الجنسية والديانة والطبقة والنوع والثقافة على 
مواقفهن . 
نساء الشام : وسيط بين الشرق والغرب 

لعب الكثير من الشوام الذين هاجروا إلى مصر دوراً هاماً فى نقل الأفكار وفتح 
مجالات جديدة أمام الفرين . وكانت النساء الشاميات أول من ظهرن على المسرح 
(بدلاً من الرجال الذين كانوا يؤدون أدوار النساء) » وكنّ أول من تعلمن الطب وأول من 
اشتغلن فى التدريس والمهن الإدارية .(') وقد ساهم الشوام فى الكتابة للمجلات منذ 
الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وكانوا أول من أصدر المجلات النسائية عام 184٠‏ , 
كما كانوا رواداً للصحافة السياسية .0') وكانت الشاميات - خاصة المسيحيات منهن - 
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فى طليعة من قاموا بتحويل الأنشطة التقليدية إلى مهن حديثة؛ مما رفع من شأن وقيمة 


هذه الأعمال ٠‏ وقد تمكن من القيام بهذه الأدوان تتيحة خضولهن مبكرا على التعليم من 
خلال شبكة مدارس البعثات التبشيرية والطوائف المسيحية فى الشام . )١(‏ 


وقد أثبتت الكاتبات الشاميات فى مصر مهارتهن فى وصل الجسور بين الثقافة 
الأوريية والعربية ٠‏ وذلك بأن قمن بترجمة الأفكار العلمية الأدبية للقراء فى مصر . 
كانت مجلاتهن تضم سيراً لنساء أجنبيات وأخباراً عن كفاح النساء فى مختلف البلاد 
من روسيا إلى أمريكاء كما كانت هناك مقالات حول تاريخ النساء فى الغرب . كان 
للعديد منهن اتصالات بنساء غربيات فى وقت كانت فيه نسبة الأجانب تصل إلى /٠١‏ 
من تعداد السكان فى المراكز الحضرية الكبرى ")كما أعطى السفر للكاتيات 
الشاميات خبرة مباشرة بالثقافة الغربية . فقد قضت كل من إستر مويال ٠‏ وروزا أنطون , 
وأبيبة هاشم: بعض الوقت فى شمال أ جنوب أمريكا كما سافرت كاتبات أخريات 
إلى أورويا؛ ولكن وصفهن للنساء الغرييات كان وصفاً أحادياً » وقد نأين بأنفسهن عن 
المشاركة فى المطالب السياسية التى كانت المرأة الغربية تناضل من أجلها . 

اوكانت المثقفات الشاميات يشعرن بانتمائهن العميق إلى الشرق ٠‏ وكنّ ينتقد 
دائماً التقليد الأعمى للغرب. وتحثٌ روزا أنطون صديقاتها بهذه الكلمات “فلنجتهد أيتها 
العزيزات بتقليد ما هى ناقع وصالح لأنفسنا ولننيذ فى هذا التقليد كل ما يحكم العقل 
بفساده" . ) وقد حاولت الكاتبات الشاميات الحد من الولع الأعمى بالغرب والمحافظة 
على جوفهشر ثقافتهن الخاصة , ومقاومة محاولات نيد العادات والممارسات المحلية . 
وكان الأهم من ذلك أنهن حاوان المحافظة على اللغة العربية ؛ ولم تكن معركتهن من 
أجل الحفاظ على اللغة العربية أمراً غريباً . إذ كانت هذه اللغة هى التى تربط بين 
المسيحيين من الشوام وبين غيرهم من المصريين والعرب . كما نادين بتدريس اللغة 
العربية فى المدارس بدلاً من الفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية؛ و: تصدين للاتجاه في 
اختيار الأسماء والألقاب الأجنبية فى عصرهن » إذ إن الأسماء والألقاب هى رمرٌ 
للهوية الثقافية . وتساطت روزا أنطون عما يدفع الناس إلى نقل أعمى لأسماء أجنبية 
بينما هاجمت لبيبة هاشم استخدام اللقب الفرنسى "مدام” بدلاً من "السيدة" بالنسبة 
للمرأة المتزوجة 00 

وبالرغم من أن المثقفات الشاميات قد تأثرن بالجدل الدائر فى البلاد الأجنبية 
حول دور المرأة فى المجتمع ؛ إلا أنهن بحثن عن نماذج لتقدم المرأة فى بلادهن . فسعين 
للكشف عن العصور الذهبية للمرأة في التاريخ للتأكيد على قدم فكرة حقوق المرأة فى 
ثقافتهن,» » وإكساب الفكرة بالتالى مزيداً من القبول . وكثيراً ما نشرت محررات المجلات 
الشاميات نبذةٌ عن حياة نساء شرقيات من التاريخ القديم ومن عصر ما قبل الإسلام . 
فنجد هند نوفل تذكر سميراميس ٠‏ وهى ملكة آشورية » وبلقيس : طلكةامميا اوت 
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على المرأة المصرية فى زمن الفراعنة والتى كانت “"تجر أذيال اللطف والآداب وتتيه 
بأنواع المفاخر والكمال بما لم تصل إليه حتى الآن امرأة من نساء الغرب 9" . وطالبت 
النساء الشرقيات بالبحث عن المثل والقدوة فى تاريخهن لا اللجوء لزرع أفكار غربية في 
أرضهن الشرقية. وكانت أعمال جورجى زيدان دعماً لهذا الاتجاه ؛ إذ صورت سلسلة 
رواياته التاريخية الرومانسية, والتى ساهمت فى نشر التاريخ العريى على نطاق واسع, 
شخصيات: نسائية عربية تاريخية وخيالية )١1(‏ 

وكان غلى الشوام عبء إضافى ؛ فبالإضافة إلى خلق العلاقة بين فكرة حقوق 
المرأة والثقافة المحلية.كان عليهم إيجاد التوافق بين مفهوم حقوق المرأة وكلّ من 
المصريين والشوام . وعلى الرغم من أن المهاجرين الشوام قد عاشوا مع المصريين فى 
سلام بشكل أو بآخر لأجيال عديدة ؛ إلا أن كراهية المصريين للشوام تزايدت فى فترة 
أواخر القرن التاسع عشر . ويرجع ذلك - إلى حد ما - إلى سخط المصريين من نجاح 
التجار الشوام والمرابين (الذين استفادوا من ارتفاع أسعار القطن). كما أثارت الصلة 
الواضحة بين الشوام والاحتلال البريطانى عداء المصريين تجاه الشوام وقد احتج 
المصريون , أقباطاً ومسلمين: طبقًا للورد كرومرء أن الشوام من الشباب المتعلم يأتون 
إلى القاهرة ويحصلون على أفضل وظائف الدولة» وفى الواقع فقد جاء وقت فاق فيه 
عدد الشوام الذين يعملون فى الوظائق الإدارية عدد المصريين .('") كما تصاعدت حدة 
التوترات بتعبير الشوام فى الصحافة وغيرها عن معارضتهم للحركة الوطنية المصرية 
والتى خشوا أن تسقطهم من حسابها اه لاوما 0 
المقالات والخطب . فنجد الزعيم الوطنى مصطفى كامل يهاجم م الشوام ويصفهم 
بالدخلاء فى مصرء ويالرغم من أنه أعلن فيما بعد أنه كان يعنى فقط أولئك الشوام 
الموالين للاحتلال البريطانى ؛ إلا أنه وسم أغليهم بوضوح بأنهم من الغرباء غير 
المرغوب فى وجودهم 99") 

وقد سعت الكاتبات الشاميات إلى التغلب على الاختلافات الإقليمية بالتأكيد على 
اللغة المشتركة والهوية الشرقية والتاريخ الواحد. وفى مقال بعنوان "المرأتان" كتبت لبيبة 
هاشم أنها بعد تفكيرر طويل وجدت "المرأة هى المرأة فى مصر والشام", »وهو ما لا يدعو 
للعجب ؛ إن "تعيش كلاهما تحت سماء الشرق ولهما نفس العادات ونقس اللفة".(9') 
وقد أكدت الكاتبات على الأخوة التى تربط بين المرأة السورية والمرأة المصرية وعلى 
الارتباط الوثيق بين الأعمال التى يسعين لإنجازهاء وكان ذلك وقت ظهور مجلتى فتاة 
لبنان فى بيروت وفتاة الثيل فى القاهرة فى نفس الوقت . والذى دعا الكثيرين 
لاعتبارهما مشروعين توأمين 9) ويذلك ارتبط مشروع الشاميات لتوسيع دور المرأة 

فى المجتمع بما طرحنه من تصور لتاريخ المنطقة ككل والذى نجد فيه يذوراً لفكرة 
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القومية العربية . فقد حاولن من خلال فكرة الشرق الواحدء والتى سبقت فكرة القومية 
العربية, الريط بين الشوام والمصريينء وإن كان الترحيب الذى لاقته الفكرة لدى الشوام 
أكير من الذى حظيت به لدى المصريين . 

تصف زينب قواز نقسها في الدر المتشور الذى أصدرته فى 1884 , بأنها 
"السورية مولداً وموطناً المصرية منشاً وبسكناً"7'). ولأنها مسلمة فقد كانت فرصتها فى 
الاندماج فى المجتمع المصرى أفضل من مواطناتها المسيحيات. خاصة بعد زواجها 
(الزيجة الثالثة) من ضابطٌ فى الجيش المصرى. وتكشف كتاباتها عن تأييدها لتعليم 
المرأة, والتزامها يميداً عدم الاختلاط بين الجنسين. ومطاليتها بحق المرأة فى العمل 
00 ولكن معظم الكاتبات الشاميات فى مصر كن من المسيحيات فى بلد يشكل فيه 
المسلمون الأغلبية ٠‏ وقد اختارت بعضهن (مشل هند نوفل التى أكدت على أن مجلتها 
لا منزع فيها إلى المشاحنات الدينة ...9')) تجاهل القضايا الدينية كليةٌ فى كتاباتهن ؛ 
وييدى أن هذا هى الطريق الذى اتبعته ألكسندرا أفيرينوه. واعتبر الباحث الألمانى 
مارتين هارتمان ألكسندرا "زعيمة الحركة النسائية فى الشرق" ؛ إلا أنه اعترف أن كونها 
مسيحية أجعلها لا تستطيع بطبيعة الحال أن تتعرض لمعتقدات المسلمين” ٠‏ وأوضح أن 
مثل هذا التعرض كان من شأنه أن يثير هجوماً مضاداً » ويؤثر بالسلب على القضية 
التى تحارب من أجلها" . ولكن اليوم ١[‏ ]| يمكنها أن تعلن آرائها بحرية خاصة وأن 
كثيراً من المفكرين البارزين من المسلمين أصبحوا يعتيرون فرض الحجاب بدعة ألّفها 
بعض علماء الدين".'' وكان هارتمان يشير هنا بلا شك إلى قاسم أمين وغيره ٠‏ والذى 
كانت ألكسندرا قد نشرت فى مجلتها مراجعات لكتبه تمتدحها .(") وكان يصعب على 
الشاميات المسيحيات توجيه النقد للممارسات الإسلامية كلما زادت حدة التوتر, بل إن 
بعضهن اختار الدفاع عن الإسلام فى مثل تلك الأوقات. فنجد لبيبة هاشم تشير إلى 
النساء المسلمات واسعات الاطلاع اللائى لم يحل الحجاب بينهن ويين التعليم ليد 

وقد ركزت الكاتبات الشاميات على نقص التعليم بوصفه العائق الأساسى الذى 
يحول دون تقدم المرأة » وهى مشكلة تتخطي كل الحدود الإقليمية والدينية ٠‏ ورأين أن 
التعليم من شأنه أن يعد المرأة إعداداً جيداً لدورها فى المنزل والأسرة وهو موضوع 
كان يلقى اهتماماً كبيراً من البورجوازية السورية الصاعدة . وكان مفترضاً أن يلقى 
هذا التصور قبولاً لدى الطبقة المتوسطة المصرية كذلك ؛ وأن يعمل هذا على التخفيف 
من حدة التوتر بين الشوام والمصريين .وقد قامت الكاتيات بجهود كبيرة من أجل أن 
يبرزن أن الحل الذى يطرحنه هى حل غير غريب عن مجتمعهن وأحُذن ينددن بالتقليد 
الأعمى للغرب . ولعل التوصيف الأمثل لوضع هؤلاء الشاميات هو كونهن جماعة ممز 
بين الشرق والغرب » لم يشعرن أبدأ بانتماء كامل إلى منصير وفى تفمن الوقت فقد كان 
من الصعب عليهن الاستقرار فى مكان آخر. 
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وقد اعتبرت الشاميات أنفسهن رائدات النهضة النسائية وقد اكتسين هذا 
لهن ل فتح مجالات ؛مهنيةٍ جديدة 2 النساء, وفى ! انشاء العلات النسائية 
والتى لعبت دوراً أساسياً فى سبيل إنجاز برنامجهن لتقدم لمر . ولكن هجرة هؤلاء 
إلا او ا ا 0 5٠‏ 
والتى خففت من القيود المفروضة على الصحف "(١‏ فلم يكن المناخ الطارد الذى ساد 
أثناء الحكم العثمانى للشام ليسمح بالحوار حول حقوق المرأة والإصلاح الاجتماعى 
المصريين بمساعدة المهاجرين السوريين. ويدأت المثقفات من النساء فى بيروت وغيرقا 
من العواصم والمدن فى العالم العربى يتطلعن إلى كل ما يصل من مصر . (") 
الأقباط والعلمانية 

كان الأقباط أكثر محافظةً من المسيحيين الشوام من الناحية الاجتماعية: فكانت 
الرأة القبطية حتى بداية القرن العشرين ما تزال ترتدى الحجاب » وتلتزم بعبدأ عدم 
فيقول "لا أكاد أذكر أنى طوال عمرى فى مصر ؛ قبل سفرى إلى فرتسا[/ 800 
تحدثت إلى آنسة ٠‏ أو قعدت إلى سيدة, أى فتحت عينى فى وجه امرأة مصرية 5 
فى أورويا تعرض لنمط آخر من العلاقات الاجتماعية: "كانت المرأة الفرنسية . ٠.‏ أعظم 
ما حرك وجدائى الاجتماعى. بل كذك حرية الرأة فى أدرويا الغربية . فإن هذه الحرية 
الى قن الدسخرات د وراد الرجدان ١‏ تقو تررق ينك ذلك على التقالية الضرة 
التى لم أعد أطيق صبراً عليها.' وقد أصبح سلامة موسى واحداً من أقوى المدافعين 
عن العلمائية, لأنه كان يرى فيها الخيار الأمثل للمسيحيين الذى يتيح لهم المشاركة 
الكاملة فى المجتمع » وكذلك للمرأة حيث يدعم مركزها ويُعلى من شأنها . ويعد عودته 
إلى مصر سار سلامة موسى على خطى قبطى آخر وهى مرقص فهمى الذى تناول 
بالنقد دور المرأة فى المجتمع المصرى فى مسرحيته المرأة فى الشرق فى عام ١1494‏ » 
وانشغل بالقضايا المطروحة للنقاش فى زمنه » أو كما يقول: "كنا نتحدث فى تلك 
السنين عن شيئين يحركان المجتمع المصرى . هما الاحتلال الإنجليزى وحركة قاسم 
أمين من أجل تحرير المرأة كما ساهم بمقالاته فى مجلة الجنس اللطيف التى 
أسستها ملكة سعد 9") 
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ولم تتفتح عقول المثقفات من النساء أمثال ملكة سعد على الدراسة فى أورويا 
أى السفر إليها مما كان الحال مع الرجال ٠‏ بل تفتحت عقولهن على ما شهدنه من 
تغيرات عديدة داخل المجتمع القبطى . حيث التحقت البنات يأعداد متزايدة بالمدارس, 
ويادرت النساء بخلع الحجابء وبدأت اللقاءات السابقة على الزواج تتم بين النساء 
والرجال .©؟) وكانت ملكة سعد من المشجعات لهذا الاتجاه التحديثى ؛ إلا أنه لم يجرؤ 
أحد على أن يقول عنها أنها "دخيلة” مثلما كان يقال عن المسيحيات الشاميات » وكانت 
تملك من الثقة ما يجعلها أكثر قدرة على إعلان مواقفهاء وهى ما يتضح فى موقفها من 
تاريخ المرأة المصرية ؛ حيث ترى “أن المرأة المصرية [فى عهد الفراعنة] كانت تعلم العلم 
وتخطب على المنابر وتسوس المملكة عندما كانت المرأة فى غير البلاد المصرية فى معهد 
العبودية والذل تدفن حية مع الرجل إذا مات.” ويعد ذلك الزمن "جاء زمان النصرانية 
والمرأة المصرية على حالها لم تفقد شيئاً من الحرية ؛ لأن الدين المسيحى لم يبخسها 
حقها ولم يأمر بحرمانها من التعليم.' ورأت أن التدهور قد بدأ مع دخول العرب لمصر , 
الحكومة وقتئذ إسلامية نفذ على المرأة المصرية حكم الحجاب فانزوت من هذا الوقت 
فى أركان البيوت وانحطت قيمتها .'9") وقد أعلنت ملكة هذا الرأى فى عام 14-04 فى 
ذروة العداء المتزايد بين المسيحيين والمسلمين . وعبرت بذلك عن وجهة نظر عادةٌ ما كان 
يتم السكوت عنها . ويالرغم من معارضة ملكة سعد لجوانب من التاريخ العريى 
حياة الأوربيين وأخذت تبحث عن نماذج بديلة . وقد أشارت إحدى الكاتيات المشاركات 
فى مجلة ملكة إلى النموذج اليابانى والذى ضرب مثلاًء يمكن للمصريين الاقتداء به , 
لتفوق القوى الشرقية على الغربية بهزيمته للروس فى عام 19.0 .7") 

كان الخيار الذى واجهه الأقباط كجماعة , ألا وهى الحفاظ على استقلال الجماعة 
داخل المجتمع ‏ ويالتالى الحفاظ على "الحماية" التى تمتعوا بها . قريب الشبه فى كثير 
من جوانبه بالخيار الذى كان مطروحاً على النساء كجنس, وهو الإبقاء على العزلة عن 
المجتمع فى مقابل الامتيازات' المرتبطة بها . فهل كان عليهن أن يرتضين الالتزام بعدم 
الاختلاط أم المطالية يمزيد من الانخراط فى المجتمع ؟ وهل كان التخلى عن بعض 
الامتيازات التى تمتعن بها فى ظل الوضع القائم يقوى من موقفهن أم يضعفه ؟ لقد 
انحازت ملكة لميدأ الانخراط فى المجتمع مع المحافظة على الدين » وأخذت ترسم دورأ 
أكبر للنساء فى المجتمع المصرى , وتتوق إلى اليوم الذى تصبح فيه النساء قاضيات 
ومحاميات » واعتبيرت من الأهمية بمكان أن تزرع هذه الفكرة الآن 'حتى تؤتى ثمارها 
فى المستقبل" .(54) 

وقد حاولت الكاتيات وضع أيديهن على السيب الأصلى فى تدنتى وضع المرأة 
باعتبارها خطوةٌ هامة قبل طرح أى حلول ٠‏ فقدمن تفسيرات تاريخية مختلفة . قليلات 
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منهن فقط وجّهن أصابع الاتهام للعرب باعتبارهم مسئولين عن الممارسات التى أهدرت 
وضع المرأة قى المجتمع المصرىٍ . ولكن وجهة نظر كهذه كانت تعنى خسارة 
ود المسلمين » » وتم إسكاتها مع كين العلاقات بين المسلمين والأقباط 0 والتى وصلت 
لأفضل حالاتها مع التآزر القبطى والإسلامى فى ثورة 1414 . وكانت وجهة النظر 
السائدة لدى أغلب الكاتبات تُحمل البريطانيين والعادات الغربية مسئولية فساد الأخلاق 
وتردى وضع المرأة » وقد أرجع البعض المشكلة لما قبل ذلك متهمين الأتراك بسبب ما 
أدخلوه على الإسلام من ممارسات غريية عنه . 

ا مطالبات بالحداثة فى مصر 


فيما قيل 1919 , كانت المسلمات المصريات يكتين فى إطار الاتجاه الإسلامى 
أى الاتجاه الحداثى » بالرغم من أن الخط الفاصل بين الاتجاهين لم يكن حاسما فى 
كثير من الأوقات . فقد دافع كلا الاتجاهين عن آرائه فى إطار الدين الإسلامى ؛ وكان 
كلاهما بدعى لاحياء الدين وتقويته؛» ويندد بتطرّف الغرب فى بعض النواحى ويعارض 
التأثر بها. وفى الحقيقة فالاختلاف بين الموقف الإسلامى والموقف الحداثيى كان اختلافاً 
فى التفاصيل وليس فى الجوهر . فقد نادت صاحبات الموقف الحداثى بالتوسع فى 
مجال التعليم وإصلاح قوانين الزواج والطلاق » فى حين طالبت الإسلاميات بتطبيق 
قوانين الشريعة الإسلامية , بما فى ذلك حق المرأة فى التعليم, وعملن على توعية 
النساء وحثهن على معرفة حقوقهن طبقاً الشريعة وليس على تغييرها . أما التحالقات 
السياسية لكل من الاتجاهين فقد تباينت بوضوح بالمقارنة بمواقفهما الإيديواوجية 
المتقارية , فارتبط الاتجاه الإسلامى بالحزب الوطنىء وهى الحزب الموالى للعثمانيين 
والذى كان يتمتع بشعبية كبيرة ٠‏ بينما مكل حزب الأمة الليبرالى الجبهة المناسبة 
للاتجاه الحداتي . 

وقبل ظهور أى من هذه الأحزاب القومية . قاد الزعيم محمد عبده ٠»‏ والذى توقى 
عام 16405 , حركة الإصلاح الدينى فى ذلك الوقت. وقد تخرج محمد عبده من الأزهر , 
حيث قام بالتدريس فيه يعد ذلك. كما قام بالتدريس أيضاً فى دار العلوم » ورأس 
تحرير الصحيفة الرسمية المصرية الوقائع المصرية وتم تعينه رقيباً على الصحف . وفى 
أعقاب الثورة العرابية » تم نقيه من مصر حيث التحق بالداعية الإسلامى جمال الدين 
ع ؛ حيث أصدرا شونا مجلة العروة الوثقى . ثم انتقل محمد عبده بعد 
ذلك إلى بدرو, ؛ حيث اشتغل بالكتاية والتدريس. وعاد إلى مصر بعد إصدار الخديوى 
توفيق عفواً عنه , وكان ذلك فى أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وأصبح بعد 
ذلك مفتى البلاد بدعم من اللورد كرومر فى 1899 . ويقال إن محمد عيده قام بكتابة 
أجزاء من كتاب قاسم أمين تحرير المرأة الذنى صدر فى نفس العام 0 سس 
محمد عبده لتقوية الإسلام عن طريق تطوير المحاكم الشرعية ؛ وتحديث مناهج الأزهر, 
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وإصدار فتاوى مجددة بيخصوص الزواج والطلاق وتعدد الزويجات ام إلا أنه واجة 
معارضةً متصلبة من قبل الخديوى عباس حلمى الثانى وعلماء الأزفر المحافظين ؛ 
إذ تآزروا على منع العديد من إصلاحاته . كما انتقد مصطفى كامل انشغال محمد 
عبده بالإصلاح الاجتماعى عن الاهتمام بالاستقلال السياسى (') 


وربما يرجع اهتمام محمد عبده بإصلاح القوانين العائلية وتحسين وضع المرأة فى 
المجتمع إلى ظروف نشاته العائلية. فقد اضطرت والدته أن تترك طفلين فى رعاية 
جديهما لتتزوج من الزوج الثاني وتقيم معه فى قريته . وكان محمد عبده هو الطقل 
الوحيد لهذه الزيجة . وفيما بعد اتخذ والد محمد عبده لنفسه زوجة ثانية وأنجب منها 
أطفالاً آخرين. .وقد نشاً الطفل الذى سيصبح فى المستقبل مصاحاً اجتماعياً فى بيت 
يضم أطفالاً من أمهاتٍ مختلفة ٠‏ وربما يكون قد استشعر حزن أمه يسبب فراقها 
لابنيها . وتزوج محمد عبده مبكراً من فتاة قروية , ومات ابنهما الوحيد رضيعاً , 
إلا أنهما أنجبا عدداً من البنات. ٠‏ وبعد أن مأتت زوجته وهاجر إلى بيروت تزوج هناك 
مرة أخرى وأنجب ابنة 0 كان محمد عبده قد عايش ضغوط الحياة العائلية المصرية 
فكان على دراية بالعقبات التى تواجه المرأة. وربما جعله كل هذا متعاطفاً مع وذ 
المرأة فى المجتمع المصرى بشكل عام. وكان محمد عبده يضع نصب عينيه دائما 
تحسين وضع المرأة عند إصداره أحكاماً قضائية أو عندما يجيب على استفساراتٍ 
قانونية أى فى كتاباته. ومن آرائه ضرورة السماح للنساء والرجال باللقاء قيل أن يتم 
الزواج » كما كان من رأيه أن القرآن لم يسمح بتعدد الزوجات إلا فى ظروف معينة , 
كما طالب الرجال ألا يطلقن زوجاتهم وهم فى غمرة الانفعال . 


لقد استطاع محمد عبده أن يكون جسراً بين مجموعدين: الأولى كانت تضم 
المتعلمين فى المدارس الغريية الذين حاولوا فى نفس الوقت الحفاظ على انتمائهم 
الثقافى: وأما المجموعة الثانية فقد ضمت الأزهريين وغيرهم من الطامحين إلى تحقيق 
إصلاح دينى فى إطار توجههم الإسلامى . ويعد قاسم أمين وأحمد لطفى الع 
نموذجين للمجموعة الأولى قامت دعوتهما على الفصل بين الشئون الدينية والشئون 
السياسية. ويمثل محمد رشيد رضاء وهو من الشامء المجموعة الثانية أفضل تمثيل , 
فقد كان أحد تلامذة محمد عبده وقام بتأسيس مجلة المنار فى عام ١444‏ من أجل 
الدعوة لآراء أستاذه. وقد سعت هذه المجموعة إلى تحقيق صحوةٍ دينية ٠‏ وعرفت فيما 
بعد بالحركة السلفية. ويعد وفاة محمد عيده انقسمت المدرسة الحداثية التى استطاع 
أثناء حياته أن يؤوسسها ويصل فيها بين مدارس مختقة إلى قطبين : العلمانية 
والإسلامية . 

وكان أصحابي الاتجاة الحداثى يطمحون إلى تخليص الإسلام من يعض 
الممارسات النسائية الشعبية 'المتخلفة” مثل الزار » وزيارة المقابر , والتعديد فى المأتم ,(59) 
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إلا أنه لم يكن الهدف هو إحلالٍ العادات الغربية محل تلك العادات . وكانت سعدية 
سعد الدين (شجرة الدر) واحدةٌ من أوائل الكاتيات المسلمات اللائى تعكس كتاباتهن 
أفكار هذه المدرسة. فكانت تطالب بأن يكون الزواج شركة بين الزوجين , وانتقدت 
الرجال فى سهولة تطليقهم لزوجاتهم, ولكنها لم تطالب بإلغاء الطلاق كلية (') وقد تبنت 
الكاتبات المسلمات بشكل عام الإصلاح الاجتماعى البطىء الذى دعت إليه له ملك حفنى 
ناصفء ووجدنه أقرب لمواقفهن من دعوة قاسم أمين للعلمانية ,!؟") وكانت ملك حفنى 
تناصف واحدةٌ من أشهر كاتبات الاتجاه الحداثى . فعارضت تعدد الزوجات (كانت فى 
نفسها زوجة ثانية) » ودعت إلى إصلاح قوانين الأحوال الشخصية وتعليم البنات فى 
المدارس الحكومية . كما طالبت بزيادة نصيب المواد الإسلامية المقررة فى المدارس , 
ولكنها عارضت خلع الحجاب وممارسة الاختلاط .'') وقد شاركها العديد من الكاتيات 
فى جريدة العفاف فى عام 5٠‏ هذا الرأى . فكان رئيس تحرير الجريدة والعاملون 
والعاملات يؤيدون تعديل قوانين الزواج والطلاق » ونشرت الصحيفة قصصأ تصور 
الشقاء الذى تواجهه المرأة إذا ما أصبحت ضحيةً من ضحايا تعدد الزوجات أى ضحية 
للطلاق الغيابى . وفى نفس الوقت. دعت الصحيفة إلى التحفظ وإلى الالتزام بميدأ عدم 
الاختلاط . وهاجمت تقليد بعض النساء يقلدن للعادات الأورويية . ويبدى أن هذا كان 
حال الكاتبات من الطبقة الوسطى التى هاجمت الممارسات الفاسدة للطيقات العليا 
(التى تعنى التغريب ) وكذلك انتقدت الطبقات الدنيا التى تمارس عادات متخلفة 
(أى شعبية ) الهل 
الإسلاميات الأوائل 

لم يكن الدفاع عن قضية المرأة قاصراً على صاحبات الاتجاه الحداثى ؛ بل ظهر 
بين المصريات المسلمات موقف إسلامى فى مواجهة الاتجاهات الحداثية والعلمانية . 
فكتبت فاطمة راشد فى مقال لها حول المرأة وحقوقها فى الإسلام : "أليس من 
المستغرب أن نجد اليوم فى القرن العشرين جماعة ترغب فى التقدم للأمام ... فى حين 
ترغب جماعة أخرى فى العودة إلى القرن السايع ."") واعترفت فاطمة بأن هناك 
مواقف متباينة بين النساء المتطلعات إلى تحسين وضمعهن فى المجتمع . وكانت هى 
نفسها ممن يعدن إلى التاريخ وإلى زمن النبى متبنية موقفاً إسلامياً يتخذ من العصور 
الإسلامية الأولى نموذجا يحتذى. وقد أسست مع مجموعة من النساء لهن نفس الاتجاه 
جمعية ترقية المرأة فى عام 1504 ٠‏ وكان هدفهن هى أن تعود النساء إلى دينهن . 
وقد قامت هذه الجماعة بإصدار مجلة لنشر آرائهن . 

ويبقى السؤال : هل لجأن إلى الخيار الإسلامى خوفأ من الفوضى التى قد تنتج 
عن انحسار القيم التقليدية وتهدم النظام الذى كنْ قد خبرن التعامل معه والتحايل 
عليه ؟ لقد كان لدنيس كانديوتى نظرية بشأن هذا الاختيار المحسوب لبعض النساء 
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والذى تقيل بمقتضاه الزوجة الصغيرة العيش فى وضع تابع وهامشى داخل نمط 
الحياة العائلية فى مقابل الحصول على وضع أفضل فيما بعد من عمرهاء وهى الصيغة 
التى تسميها دنيس كانديوتى "الصفقة 586 . فقى العصر الحدفة ) اهتز النظام 
الأبوى التقليدى, ولكن ظلت بعض النساء (وريما. كانت أعضاء جمعية تر قية المرأة من 
بين هؤلاء النساء) متمسكات بنقس النظام خوفاً من فقدان السلطة لخدو التى كن 
قد حصلن عليها .7 أم أن اللجوء إلى الخيار الإسلامى كان اجتهاداً من هؤلاء 
النساء من أجل الدفااء عن الثقافة الوطنية فى مواجهة الهجمة الغربية؛ "عودة 
ثورية للتقاليد ."9"") هل كانت هؤلاء النساء رجعيات أم ثوريات ؟ ' 

آمنت الإسلاميات بما أعطاه الله والرسول للنساء من حقوق "تضمن لنا المساواة 

مع الرجل فى جميع الأشياء . *) فالمرأة المسلمة لها الحق فى الميراث وفى البيع 

والشراءء وحق الإعالة» وكلها حقوق كانت المرأة فى الغرب ما تزال تحارب من أجلها . 
وترى الإسلاميات أن التمسك بالقرآن والسنة قد ضعف فى العصور التى تلت عصر 
النبى وعصر الخلفاء الراشدينء إلى أن وصل الحال بالنساء إلى ما هن عليه الآن 
وبذلك بدت المشكلة فى الجهل بالإسلام وعدم تطبيق قوانينه. وتمثّل الحل فى العودة إلى 
"الإسلام الحقيقى' من خلال التوعية الدينية .(') ومثلما فعلت المثقفات الأخريات, 
حاولت الإسلاميات البحث عن نماذج تاريخية تبرهن على أن تقدم المرأة هى فكرة 
متأصلة فى تاريخ المنطقة إلا أنهن كن يبحثن فى التاريخ الإسلامى وليس الشرقى 
(العريى) أى المصرى (القرعونى) . فانصب تركيزهن على العصور الأولى للإاسلام . 
يمجدن السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة والسيدة نفيسة. وامتلأت 
صفحات مجلات الريحانة وترقية المرأة وفتاة النيل وغيرها من المجلات ذات الاتجاه 
المشابه بسير شخصيات نسائية بارزة من المسلمات . وكانت الإسلاميات يأملن من 
خلال تمجيد الماضى أن يعدن خلق عصر مجيد . 

وفى رأى نساء مثل فاطمة راشد وسارة الميهية » فإن قيمة المرأة تنيع من اتّباعها 
للتقاليد والالتزام بالعفاف والتقوى . وقد عارضت الإسلاميات الاتجاه الداعى لخلع 
الحجاب وما يتبعه من اختلاط بين النساء والرجال. فكتبت فاطمة راشد أن الحجاب 
"ليس نقمة تشدنا للوراء » بل هى نعمة ,” وحثت النساء على أن تحافظن على "شارة 
أجدادنا المسلمات ع والالتزام بعدم الاختلاط .9'*) ومع ذلك فمنذ بداية العقد الأول من 
القرن العشرين بادرت النساء فى المدن بخلع الحجابء وهو ما اعتبرته سارة الميهية 
مدعاةٌ للقلق إذرأت أن هذا ليس طريق التقدم الذى ينبغى على المرأة أن ن تسلكه » 
واستهجنت حتى ارتداء بعض النساء ء لحجاب رقيق فضلاً عن عدم ارتداءه بالمرة . 
وكتبت متسائلةٌ فى عام 156١‏ "من أين أتت هذه النساء الشاردة فى الشوارع ؟ 
هل سقطت من السماء أم انشقت عنهن الأرض ؟ وأين أسرهن ؟ وناشدت الرجال 
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بقرض الحجاب على نساء ء عائلتهم ('؛) وكانت هذه الجماعة من النساء تعتقد أن 
التقدم الحقيقى لا يكون أبدأ بتقويض التقاليد الإسلامية . بل بمحاولة تطبيقها على 
أكمل وجه . 

وقد هاجمت الإسلاميات من اتبعن خطى المرأة الغربية متصورات أنها حققت 
قدرأً أكبر من الخرية .0 ') وعبرن عن استيائهن ومعاداتهن الهجمة الغربية على مصر 
سواء كانت فى شكل الأفكار الغربية أو البضائع الغربية ‏ واعتبرن التشيه بالقرب 
من شأنه أن يهدد وضع المرأة بتاكيده على الماديات وإغفاله الأخلاق السليمة .*؛) 
وقد هاجمت بعضهن قاسم أمين لإضراره بالنظام الاجتماعى ؛ فكتبت إحداهن تقول 
"لى تحققت آمال قاسم لضاع العفاف الذى بضياعه يضيع الدين” م فالعفاف ليس 
مجرد فرض دينى وإنما هى حجر الأساس الذى كان الدافع الفعلى لهذه المجموعة من 
النساء المؤمنات بالحجاب والملتزمات بالفصل بين الجنسين , ويبسقوطه يختل البناء 
وينهارء أى هكذا اعتقدت الإسلاميات . 


وبالرغم من آرائهن فلم تة تخضع الإسلاميات بأى شكل للمحافظين دينياً ٠‏ بل تمردن 
ال و 1 سيس الجمعيات وإصدار المجلات 
والكتابة فى الصحف القومية وكذلك ارتبطن بالأحزاب السياسية . وقد اجتذب موقف 
هؤلاء الإسلاميات العديد من النساء ؛ حيث عكس فهماً فعلياً للخيارات المحدودة : لقد 
غطى الاحتلال البريطانى لمصر على ما عداه من قضايا » ولم يكن هناك فرصة حقيقية 
لكسب تعاطف المصريين المسلمين لصالح قضية المرأة يغير ربط دور المرأة فى المجتمع 
مع الكفاح من أجل الاستقلال الوطنى والخطاب المعادى للاستعمارء وهى ما استمر 
حتى بعد أن تراجع الاحتلال. فقد أدركت الكاتيات أن النقد العنيف لتقاليد مجتمعهن 
لن يكون له إلا تأث ثير سلبى على قضية المرأة. وكانت "مسالة الخيانة الثقافية"'* تلك 
دافعاً للبحث عن حلول وطنية, وإن كان ما قدمنه لم يكن فى نظر البعض حلولاً على 
الإطلاق . لقد كان استخدام اعت ادم ؛ يعكس الإسلاميين» استخداماً بمعنى 
أنه كان وسيلة من أجل بلوغ غاية معينة ٠‏ بينما رأت الإسلاميات فى العودة للإسلام 
الغاية والمنتهى . ومن الناحية الأخرى نجد أن ما قدمته الإسلاميات فى كتابتهن كان 


إثباتاً أن الدفاع عن حقوق المرأة لم يكن حكراً على صاحبات الاتجاه الحداثى 
والعلمانيات . 
النوع والطبقة والإيديولوجية 


هل كانت هناك علاقة متبادلة قاطعة بين الوضع الاقتصادى الاجتماعى ويين 
الموقف الأيديواوجى تجاه قضية المرأة ؟ فى رأى جوان كول أن الشرائح العليا من 
الطبقة المتوسطة كانت تؤيد حقوق المرأة ؛ بينما كانت الشرائح الدنيا من نفس الطبقة 
أى البرجوازية الصغيرة تعارض الإصلاح خاصة فيما يتعلق بميدأ عدم الاختلاط بين 
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الجنسين وما يترتب عليه من تواحجد المرأة فى أماكن العمل . وقد كونت هذا الرأى 
استناداً إلى فكر اثنين من الأطراف المشاركة فى القضية: قاسم أمين و طلعت حرب !(4؛) 
ولكن ما قدمته من أدلة على موقف طلعت حرب لم تكن كافية ٠إذ‏ تجاهلت أن وضعه 
الاقتصادى الاجتماعى لم يكن مستقراً , كما أن دوافع الشرائح الدنيا من الطبقة 
الوط »كما يقدمها هذا الرأى غير مقنعة , ة تطالب النساء فى مصر فى نهاية 
القرن بحقوق اقتصادية واسعة ٠‏ ولم يمتّلن تهديدا للرجال فى وظائقهم . وإذا أخذنا 
المثقفات من النساء فى الاعتبار فلن نجد فى ذلك دعماً لرأى جوان كول الذى لا قنع 
تفسيراً مرضياً للاختلاف فى المواقف الأيديولوجية , والتى تتجاوز تعقيداتها ثنائية 
مع أى ضد المرأة. على سبيل المثال كانت سارة الميهية من أسرة ثرية (أى من الشرائح 
العليا للطبقة الوسطى طبقا لكول), اولكتها تبنت موققاً إسلامياً فكانت تعارض بعض 
الاصلاحات: ولم تتبن موقفاً حداثياً أو علمانياً . وكان الاختلاف بين الكاتيات يعكس 
بشكل عام بحث مثقفى الطبقة الوسطى عن أيديولوجية جديدة. وكانت اختلافاتهن على 
الأغلب تتعلق بموقفهن من الإسلام أى الاحتلال البريطانى ؛ وليست ناتجة عن موقعهن 
فى الطبقة المتوسطة . وفى الواقع فلم يحدث أبداً أن قامت أئ من المثقفات بالتعبير عن 
التمايز بين المواقع المختلفة داخل الطبقة المتوسطة . 

توجهت الكاتبات بخطابهن فى الأساس إلى القارئات من الطبقة العليا والومسطى 
فى المراكز الحضرية » وليس للنساء من الطبقات الدنيا اللائى كانت غالبيتهن 
العظمى من الأميات . ويالرغم من ذلك . فأحياناً ما كشفت الكاتبات ؛ من خلال 
مناقشة مشكلات مثل العزلة المفروضة على النساء والمرضعات والتعامل مع 
الخادمات » عن مواقفهن من العلاقات الطبقية بالإضافة لإلقائهن الضوء على ظروف 
عمل النساء الطبقات الدنيا . كما أدركت الكاتبات اختلاف أولويات نساء الطبقات 
الدنيا ؛ فكانت ملكة سعد مثلاً تشجّع النسا جنينا على المباك؟ ,وري ان 
السيدة . غنية كانت أ فقيرة , لابد وأن الإبرة تكون شارتها التى تفتخر يها . 
كانت الأولى كانت الإبرة أنيستها السميرة .وات كانت الثانية, فما أوفاها 8 
عند الحاجة .'9؛) ويبدو أن الكاتيات شعرن أن ما حصلن عليه من نصيب أكير من 
التعليم والامتيازات يضع على عاتقهن مسئولية توجيه وإرشاد أفراد الطبقات الدنياء 
وهى الموقف الشائع بين المشقفين فى ذلك الوقت .!'') وطاليت الكاتبات مسئولى 
التعليم تدريب النساء المحتاجات للعمل على المهارات النافعة . كما أسسن 
جمعيات خيرية أى انضممن إلى جمعيات خيرية من أجل مساعدة الفقراء إلا أنهن 
نادراً مل" ربطن بين الوضع المتردى للنساء فى المجتمع وبين مشكلة عدم استقلالهن 
اقتصادياً أى مشكلة الأجور غير المتساوية أو انعدام فرص العمل , كما لم يدركن 
العلاقة بين وضع المرأة والتحول إلى النظام الرأسمالى , والذى خلق الطبقة الوسطى 
الجديدة . 
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وقد اتجهت المثقفات إلى التأكيد على تشابه تجربة النساء فى الطبقات المختلفة؛ 
فيرين أن كل النساء يواجهن نفس الحدود بالنسبة لطريقة ارتدائهن الملابس وخروجهن 
ودخولهن واختلاطهن بالرجال (وإن اختلفت التسميات) ٠‏ ويعود ذلك إلى أن معتقدات 
الأخلاق القويمة والشرف تتخطى الحدود بين الطبقات. كما أن قوانين الزواج والطلاق 
تنطبق على كل النساء فى إطار الدين الواحد رغم اختلاف طبقاتهن ٠‏ إضافة لذلك فقد 
بقى التصور حول دور المرأة فى الأسرة والبيت ثابتاً بغض النظر عن الوضع 
الاجتماعى والثقافى . فكتبت لبيبة هاشم أن كل النساء يؤدين نفس الأعمال وعليهن 
نفس المسئوليات , إذ إن الزوجات والأمهات عليهن واجب تربية الأطفال وحياكة الملايس 
والقيام على خديها الأزواج؛ كما أن عليهن أداء واجبات أخرى تختلف فقط فى 
تفاصيلها .('*) وقد رأت إحدى الكاتبات أن النساء تشكنٍ فى ألواقع 'طيقة واحدة" .09) 
باختصار فإ إن ن المثقفات - باخت لاف مواقفهن - كن يرين أن الاختلافات الطيقية 
لا تشكل أهمية تذكر بالنسبة لقضية المرأة . 

وكذلك يدلنا استخدام الكاتبات فى تلك الفترة صيغة المفرد 'المرأة" أكثر من 
استخدامهن لصيغة الجمع "النساء" على شعورهن بوحدة جميع النساء . ولم يكن هذا 
محض اختيار لغوى , إنما عكس موقفاً فكرياً اعتبر النساء جماعةً واحدة برغم 
اختلافاتهن الطبقية وغير الطبقية. وكانت الكاتبات يزعمن التحدث بلسان المرأة الفقيرة 
والغنية وبلسان المصرية والشامية ٠‏ ويلسان المسلمة والمسيحية » وقد اعتبرت فاطمة 
راشد» رئيسة جمعية ترقية المرأة نفسها متحدثة باسم جميع نساء مصر , فهى 'تجسد 
المرأة المصرية. "9*) فالواحد » المفرد ٠‏ يمكن أن يمثل الكل . وفى سياقات أخرى , 
استخدمت الكاتيات صيغة " نحن ' ليضعن أنفسهن فى نفس الموقف مع مجموعة. أكبر. 
وفى تعريفها لنفسها وجماعتها تقول ألكسندرا أفيرينوه 'نحن اللائى يكافحن من أجل 
تحرير المرأة فى الشرق', ولو كان المتحدث من المحافظين لفضل استخد ستخدام إصلاح 
وضع المرأة على “تحرير المرأة" الذى أشارت إليه الكسندرا أفيرينوه .9*) وقد أكدت 
الكاتبات على الأهداف ادر كة وخلقن تحالفاً. وإن كان هشأً؛ء حول نقاط الاتفاق . 

لم تكن المطالبة بحقوق المرأة» والتى قصد بها البعض الحقوق المنصوص عليها 
فى الإسلام » فى حين كان البعض الآخر يشير لغير ذلك , تعنى بأى حال من الأحوال 
المطالبة بحقوق متساوية مع الرجل . وبالرغم من تخطّى الكاتبات للحدود المرسومة بين 
الطبقات ؛ إلا أنهن أكدن د الأساسية بين الجنسين . فقد كانت المثقفات 
منزعجات من فكرة أن المرأة يمكن أن يكون لها نفس دور الرجل ٠‏ ومن هنا فقد أكدن 
على أن الأدوار المختلفة للرجل والمرأة مكملة لبعضهاء فالفروق بين الجنسين لايد وأن 
تكون واضحة ٠‏ وظل تقسيم العمل بين الرجل والمرأة موضوعاً لا يمس . وتقص لبيبة 
هاشم قصة توضح هذا الرأى فتقول إن ابنها البالغ من العمر خمس سنوات سألها 
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وهى فى زيارة لأحد الأطباء لماذا لم تدرس الطب , فأجابت لبيبة هاشم أن 
دراسة الطب تستغرق الكثير من الوقت والجهد , 'لى عملت على إحرازه والاشتغال به 
لما تمكنت من الاعتناء بك والسهر عليك وصنع الملايس الجميلة لك والقيام بكل ما فيه 
من راحتك ومسرتك".”*) ولآن الدور الأساسى للمرأة هو دورها كزوجة وأم فإن 
أقضل طريقة لتحسين وضعها هى تأهيلها من أجل وظيفتها فى بيتها وأسرتها ؛ 
فكانت المطالبة بحقوق المرأة عادة تتضمن إصلاحات اجتماعية من شاتها تحسين 
وضع المرأة داخل البيت . ومن هنا فإن النقاش الذى دار حول قضية المرأة رك 
اهتمامه فى الأساس على قضايا التعليم وشئون البيت والأسرة والعلاقات الزوجية . 
وقد نالت الحقوق الاقتصادية للمرأة » خاصة بالنسبة للمرأة الفقيرة» بعض 
الاهتمام » بينما لم تلاق الحقوق السياسية للمرأة تأييداً يذكر قبل حلول العقد الثانى 
من القرن العشرين . 

ولا ينفى تأكيد الكاتبات على أن للنساء نفس قدرات الرجال الفكرية ٠‏ والاعتراض 
على الادعاء بأن النساء ناقصات عقل؛ وهى الفكرة التى قاومنها بالإشارة إلى عالمات 
ومخترعات 5 وأوضحن أن عدم وجود الفرصة أمام النساء هى الذى منع تقدمهن 
وليس النقص فى قدراتهن. وفى إحدى خطبها تقول ملك حفنى ناصف لجمهور 
مستمعيها إنها لى كانت قد استقلت السفينة مع كريستوفر كولويوس لكانت قد 
اكتشفت أمريكا هى أيضا .50) وكانت المثقفات تطالين بتعليم النساء ؛ لأن التعليم هو 
الذى سيصحح من هذا الاختلال فى التوازن بين النساء والرجال . وقد اعتبرن تعليم 
وتثقيف الآخرين جزءاً من دورهن وهدقاً من أجله أصدرن مجلاتهن . فقد قدمت 
سارة الميهية فتاة النيل على أنها 'مدرسة للبنات والسيدات" » ووصفت الكسندرا 
أفيرينوه إحدى المجلات بأنها "مدرسة جوالة" » كما كانت لبيبة هاشم ترى فى 
الصحافة "أعظم معلم للأمة" .(02) 

ولم يتم تصوير كفاح المرأة من أجل دور أكبر فى المجتمع على أنه صراع طبقى , 
تحارب فيه النساء بعضها البعض أو يحاربن كطبقة مطحونة ؛ كما لم تتحول حملة 
النساء من أجل الحضول على حقوقهن إلى معركة بين الجنسين , رغم أن بعض 
الكاتبات اتهمن الرجال المصريين بإعاقتهن عن التقدم - فقد قالت فاطمة الكفراوية إن 
الرجال يقفون فى سبيل تقدم المرأة » وكانت ملك حفنى ناصف تتحدث عن "استعباد 
الرجال لنا".'*) إلا أن مثل هذا الهجوم لم يكن سمةً لكتابات المرأة . فكثيرات من 
المتعلمات تمتعن بمساندة قوية من رجال حولهن ٠‏ وكن على وعى أن المصلحة تدعو أن 
يكون الرجال حلفاء لا أعداء . وكان كلامهن للرجال لا يعدو كونه توبييضاً لشركاء 
مقصرين يمكن أن يساعدوا على تحسين وضع المرأة » ولم يكن قذائف يوجهونها إلى 
أعداء . وقد احتجت أمينة ز. على جريدة السفور قائلة : الماذا يكتب السفور من وقتٍ 
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لآخر ما للمرأة وما عليها ولا يذكر ما للرجل وما عليه ؟" ؛ ولم يكن هذا الاعتراض 
إلا محاولة تحريض للرجال على المشاركة الفعالة فى المعركة الدائرة ة .(') ولعل فى لجوء 
النساء لطلب المساعدة من الرجال تأكيداً على ما لالرجل من وضع متفوق فى ظل 
التقسيمات الثقافية والاجتماعية للنوع , ولكنّ هذا اللجوء أيضاً لا يخلى من تفكير عملى 
انتهازى. فالرجال هم المتحكمون فى تمويل التعليم وإصدار قوانين الأحوال الشخصية 
والتحركات اليومية للنساء . وأشياء أخرى عديدة . 

كما أن الهجوم الدائم على الرجال كان يمكن أن يفسر علئ أنه خيانة فى بلدٍ 
يحاول طرد القوى الأجنبية. ففى مثل هذه الحالة يكون الانتماء للوطن وثقافته أقوى من 
الاختلافات الطبقية والفروق بين الجنسين . لقد دفع الاهتمام بصورة المرأة المسلمة 
أمام الجمهور الغربى والحساسية الشديدة لأى تقد يوجه للمجتمع المسلم 2 دقع 
المثقفات إلى الدفاع عن ممارسات ريما لم يكن ليدافعن عنها فى ظروف مغايرة ؛ 
فعندما هاجم كرومر الإسلام ووصفه بأنه نظام اجتماعى فاشل ؛ لأنه أيضع النساء فى 
وضع متدن .9 اذ نصب عليه الهجوم من جميع الجهات . ودافعت ألكسندرا أفيرينوه » 
وهى واحدة من أكثر الكاتبات ميلاً إلى الغرب , عن الإسلام مثلها مثل أخريات /9) 
وهاجمت المسلمات كذلك أوهام بعض الرحالة الغربيين التى يخترعونها عن النساء 
المسلمات ,('') ولكن دخول المثقفات فى مجال الرد على مثل هذه الهجمات جعل هذه 
الهجمات من الأجانب تشكّل الأسئلة وتصيغ غ مفردات القضية فأيعدت المثقفات عن 
ممارسة النقد الذاتى للواقع » » ودفعت بهن بدلاً من ذلك إلى الدخول فى جدل حول 
تصورات مثالية . وقد يفسر هذا إلى حد ما ظهور الموقف المدافع عن الإسلام وحدود 
المعركة التى كانت تدور فى ذلك الوقت . 

وعلى جبهة أخرى ؛ عاشت الكاتبات صراعاً حول صورتهن عن الذات ٠‏ فبالرغم 
من أنهن قد بدأن فى إصدار الصحف فى وقت كادت تترادف فيه كلمتا "مثقف" 
و"صحفى". وفى وقت كانت فيه الصحافة هى الوسيلة الأساسية لنقل الأفكار ؛ إلا أنهن 
لم يعتبرن أنفسهن مثقفات . فقد خلقت القيم الثقافية المتأصلة داخلهن حول مكان 
المرأة المناسب » توتراً بين اشتغالهن بالأدبي وحياتهن الأسرية والمنزلية . وكانت الأولوية 
لدى معظم الكاتبات هى الحياة العائلية » حتى إن بعضهن توقفن عن الكتابة بمجرد 
الزواج » وتوقف البعض الآخر عندما رزقن بأطفال . ومن استمرت منهن فى الكتاية 
كانت تؤكد لقرائها أنها لا تهمل وجباتها الأسرية والمنزلية . وفى رسالة من هند نوقل 
إلى لبيبة هاشم نستطيع أن نلمس بوضوح صورة إحدى الكاتبات عن نقسها ؛ فبعد 
أن نشرت لبيبة ترجمة لسيرة والدة هند (مريم النحاس) أعلنت أنها سوف نتشر سيرة 
هند وأختها سارة :9') إلا أن هند أرسلت لها سريعا ارسالةٌ مهذية ”لأرجوك بالأصالة 
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الكتابة عنا ؛ لأننا لسنا من أهل العلم .' وفى ردها أشارت لبيبة إلى المجلة التى كانت 
هند تصدرها وهى الفتاة كدليل على ثقافة الواسعة التى كانت تتمتع بها , إلا أنها لبت 
طلب هند مع ذلك ابلق 

فهل كان ذلك شعوراً حقيقياً . أم تواضعاً زائفاً ؟ أتصور أنه كان أكثر من ذلك . 
فمن غير المستغرب ألا تعتبر هند نوفل نفسها مثقفة فى عام 1497 عندما بدأت فى 
إصدار مجلتها ولا حتى بعد ذلك بستة عشر عام عندما حاولت لبيبة هاشم أن تنشر 
لمحة عن حياتها. فهى إن فعلت ذلك فهذا يعنى أنها قد تخلّت عن التصور المتأصل 
والعميق داخلها للدور الثقافى والاجتماعى لكل من الجنسين وكذلك التصور عن "العلّم'. 
ويعكس هذا الموقف كذلك قضيةٌ محورية فى الجدل الدائر حول دور المرأة وعدم القدرة 
على تجاوز حدود معينة , أى الاعتراف بهذا التجاوز إن تم. ويشير رد فعل هند نوفل 
إلى عدم الاتساق فى موقف المثقفات ؛ إذ كانت أفعالهن أكثر تقدماً من أقوالهن. فلم 
تكن قضية المرأة أبدأً بالنسبة لهؤلاء المثقفات قضية مجردة, بل كانت مسالة هموم 
واقعية واختيارات وثمن يدفع ومعركة بدأت بالفعل داخل البيت . 


لقد تم وضع المداقفعات عن حقوق المرأة فى سلة واحدة بغض النظر عن 
اختلافاتهن الفكرية أى السياسية أى العملية. فكان نشاط فاطمة راشد مثلاً كمؤسسة 
اجمعية نسائية وصاحية إحدى المجلات قد دقع البعض إلى اعتبارها من أنصار قاسم 
أمين :") ولكنها » على عكس غيرها من المثقفات ٠‏ لم تكن تؤيد أفكاره » فالكاتبات من 
النساء لم يكن لهن صوت واحد موحد , ويرجع هذا جزئياً لاختلافهن حول الحلول 
المناسبة لقضية المرأة ‏ بل اختلافهن حول تحديد طبيعة القضية نفسها . وقد ظهرت 
الاختلافات بينهن عند مناقشة قضايا مثل الالتزام يمبدأ القصل بين الجنسين والعمل 
المأجور و غيرها من الموضوعات . وكانت مواقفهن تختلف طبقاً للخلفية الثقافية 
لكل منهن ونظرتها للأشياء , كما اختلفت مع اختلاف الظروف والجمهور وكذلك 
تغير الزمن . 

ومن بين المواقف المختلفة التى اختارتها المثقفات يمكننا تمييز شلاث مواققف 
بارزة : أولها هو الموقف الذى تحاول فيه المثقفات أن تقصرن الدين على الحياة 
الخاصة , وأن تركّزن على القضايا التى لا تمس الدين مثل التعليم والشئون المنزلية 
والأسرية . وقد اجتذب هذا الموقف العلمانى الأقليات الدينية (القبطيات) والمهاجرات 
(الشاميات) . وكان الموقف الثانى هى العمل فى إطار الإسلام واستيعاب 
المؤثرات الحديثة ببطء وإصلاح القوانين الإسلامية من خلال تفسيرات حديثة . 
والموقف الثالث كان موقف المثقفات المعارضات على العلمانيات وصاحبات الاتجاه 
الحداثى والمحافظات على حد سواء . وكانت صاحبات هذا الاتجاه يعملن من أجل 
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إحياء الإسلام وتخليصه من اليدع التى أدخلت عليه على مرّ العصور وكذلك 
تخليصه من المؤثرات الأجنبية . 

وبالرغم من هذه الاختلافات إلا أن المثقفات اتفقن على أهمية الكتاية فى 
الصحافة من أجل نشر آرائهن حتى يحدث التغيير » وكانت كتاباتهن تلحّ على قضايا 
معينة . وفى الوقت الذى كان العدى الأساسى هو القوى الأجنبية ؛ لم يكن بالإمكان 
تصسون أخ هر ككون مسعركة را ضيد رجال »وإنما اجتهدن من أجل البحث عن 
جذورهن القومية وخلق طريق نابع من مجتمعهن من أجل تقدم المرأة . تحدثت 
المثقفات عن النساء كمجموع , وتجاهلن الاختلافات الطبقية والقومية والدينية , 
إلا أنهن اعتقدن بوجود اختلافات بين أدوار النساء والرجال ٠‏ ويالتالى ققد اكتفين 
بمحاولة تحسين وضع المرأة من داخل دورها الحالى » ولم يسعين لإعادة رسم الحدود 
بين أدوار الجنسين بشكل ثورى . وقد ركّزن على مناطق الاتفاق ؛ ودافعن قبل كل 
شىء عن تعليم البنات . 
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الفصل السادس 


الحملة من أجل التعليم 


كان الاهتمام الأساسى للصحافة النسائية وواحد من أهم أسياب صدورها هو 
المطالبة بتعليم البنات. وقد دعت معظم الكاتبات إلى تعليم البنات بشكلٍ أى بآخرء حتى 
ولو من المنزل» واعتبرنه أول الطريق» وربما الطريق كله. لتحقيق تقدم المرأة. وجاءت 
مناقشاتهن فى سياق الجدل الدائر فى مصر فى ذلك الوقت حول التعليم تحت 
الاحتلال» حيث هاجمت الحركة الوطنية السياسة البريطانية فى التعليم, خاصةًٌ الإنفاق 
الحكومى على المدارس؛ ففى العشرين سنة الأولى من الاحتلال البريطاني كانت 
الحكومة تنفق أقل من /١‏ من ميزانيتها على المدارس. وفى فترةٍ لاحقة» وبعد تحسّن 
الإنفاق على المدارس تحسناً طفيفاً, اتجه النقد إلى سياساتٍ أخرى مثل فرض 
المصروفات على المدارس التى كانت فيما قبل بالمجان وكذلك التدريس بالإنجليزية بدلاً 
من العربية. وقد كشفت هذه المناقشات عن المعركة التى خاضها المصريون من أجل 
السيطرة على إدارة الشئون الثقافية وتشكيل الهوية الوطنية )١(‏ 

واكتسب التعليم معنى خاصاً لدى المطالبين بتحسين وضع المرأة فى المجتمع 
المصرى. فقد كان هناك شعور عام بأن جهل المرأة هى مشكلتها الأساسية: وأن التعليم 
. هى الحل السحرى القادر على تغيير وضع المرأة. وكان ثمة أسباب عملية أخرى دعت 
إلى التركيز على التعليم بوصفه وسيلة من أجل تحسين وضع المرأة. فقد وحدت هذه 
القضية بين الاتجاهات السياسية والدينية المختلفة . ولم يكن فى تحقيق مطالبها ما 
يخل بالنظام الاجتماعى القائم» بل كان بالإمكان كسب مزيد من التأييد الشعبى 

للقضية بريطها بقضايا الكفاح الوطنى. 

وقد نشرت الصحافة النسائية مقالات عديدة حول تعليم البنات طالبت فيها 
بالتوسع فى إنشا ء المدارس» وكانت تقوم بنشر الأخبار عن المشروعات التعليمية 
حكومية كانت أو أهلية, كما قدمت نقداً لمناهج التعليم. واستهدفت الكاتبات خلق رأعر 
عام يجمع على ضرورة تعليم البنات؛ وفي نفس الوقت حاولن الداكين فى احسان محتوى' 
هذا التعليم. وقد سجلت المجلات التوسع فى التحاق البنات بالمدارس فى تلك الفترة 
وكذلك الموقف المتغير من تعليم البنات. وقد اكتسب موقف هؤلاء الكاتبات شعبيةٌ كبيرة 
وهو ما يرجع جزئياً إلى قدرتهن على الإقناع؛ ومن هنا يمكن اعتبار وجهة نظرهن 
ممثلةً لوجهة نظر عامة تتجاوز كاتباتها. وكانت هذه الآراء تصل للمسئولين بالحكومة 
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مما ساعد على صياغة المناهج فى بعض المدارس الجديدة. ويمكن من خلال تناول 
مقالات هؤلاء المفكرات عن التعليم فى سياق الإصلاحات التى تمت فى هذا المجال 
الكشف عن المدى الذى شملته اهتماماتهن وحجم تأثير كتاباتهن. 
الطلب على التعليم 

فى نفس السنة التى بدأت فيها هند نوفل إصدار مجلتها الفتاة (؟495١)‏ قام 
يعقوب أرتين» وهو مصرى أرمنْى كان يعمل وكيلا لوزارة التعليم, باستفتاء أشيه عام" 
من أجل استقصاء الرغبة فى تعليم البنات. وقد شمل الاستفتاء أساساً إداريين 
ومعلمين وأهالى من القاهرة سائلاً إياهم عن رأيهم فى قضية تعليم البنات. وقد رأى 
"أنه لم يحدث أبداً أن تصدى أحد لدراسة قضية بهذا التعقيد ويهذه الحساسية فى بلد 
مثل مصر.("). وقد وجد أرتين أن الأغنياء كانوا يؤيدون فكرة تعليم البنات. لكنهم كانوا” 
يفضلون تعليمهن فى المنزل بدلا من إرسالهن إلى المدارس. أما رجال الطبقة الوسطى, 
وقد حدد أرتين وظائف من شملهم الاستفتاء من الطبقة الوسطى » فكانوا من موظفى 
الدولة والأطباء والقضاة والمهنيين والتجار, ووجد أنهم يفضلون إرسال بناتهم إلى 
المدارسء كما ثبت أن زوجاتهم وافقنهم الرأى رغم عدم حصول الزوجات أنقسهن على 
أى تعليم فى صباهن أى حصولهن على قسط ضئيل من التعليم. وكان أبناء الطبقة 
الوسطى الساعين لتعليم بناتهن يأملون فى إلحاقهن بمدراس حكومية تبدا فيها البنت 
الدراسة فيما بين سن السادسة أو الثامنة وتنهيها فى سن الثانية عشرة أو الثالثة 
عشرة. وكانوا يرغبون فى أن تكون مناهج الدراسة مشايهة لمناهج الدراسة قى مدارس 
البنين» مع إتاحة الفرصة لاختيار تعلّم اللغات الأجنبية مثل التركية وإضافة مواد مثل 
التفصيل والتطريز والموسيقى. ولم يكن لديهم اعتراض على قرض مصروقات للدراسة 
حتى لا تتعرض بناتهم للاختلاط ببنات الطبقات الدنيا.(؟) 

. وقد وجد أرتين بين أبناء الطبقات الدنيا تخوفاً ونفوراً من تعليم البنات. ويرجع 
هذا جزئياً إلى تجرية البعض عند إنشاء أول مدرسة حكومية ابتدائية للبنات وهى 
المدرسة السيوفية . والتى أنشئت فى عام 141/7 . وطيقا لما يقوله أرتين فقد شعرت 
المجموعة الأولى من خريجات هذه المدرسة بارتباك وعجز عند عودتين للأهل, كما 
شعرن بالتفوق على أزواجهن,» وَقّضَى بالتعاسة على مستقيل العديد مثهن. فقد وجدت 
المتعلمات صعوية فى قبول سلطة الأزواج أى الأهل غير المتعلمين ؛ مما أدى إلى توترات 
بالغة داخل العائلات. وأيأً كان الأمر ققد كان الأهالى من الطيقات الدنيا بشكل عام 
يفضلون عمل البنات معهم على التحاقهن بالمدارس (؟) 


وقد ازداد التأييد لفكرة تعليم البنات بعد أن بدأت بعض الشرائح الاجتماعية 0 
فى التعليم ميزةٌ ضرورية» وترى أن المدرسة لا البيت هى البيئة المناسبة التى تؤفهل 
بناتهم. ودفعت الكاتيات بكل قوة فى هذا الاتجاه فى محاولة لخلق رأى عام يؤمن 
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بضرورة تعليم البنات. وكانت كل واحدة من هؤلاء الكاتبات قد تلقت تعليماً بشكل أو 
بآخرء فيعضهن درسن بالمنزل» فى حين كان البعض الآخر من خريجات المدارس 
التبشيرية الأمريكية والبريطانية أى خريجات مدارس الراهبات الفرنسية» وكان من 
نيثين أنضا الدفعات الأولى لخريجات المدارس الحكومية الجديدة. كما قام البعض 
منهن بعد إنهاء التعليم بالعمل فى التدريس أو فى إدارة المدارس. وفتحت الكاتبات 
صفحات مجلاتهن أمام كتابات الطالبات والمدرسات والأهالى ومديرى المدارس بل 
أحياناً ما خصصت لهن أيواباً ثابتة. كما قدمت المجلات صورةً كاملة عن المدارس 
الجديدة وطقوس الدراسة بهاء فنشرت أخباراً حول افتتاح المدارس الجديدة, وتعيين 
المدرسات, واحتفالات التخرجء وقوائم أسماء الخريجات: ونص الخطب التى ألقيت فى 
الاحتفالات: والتبرعات التى قدمت للمدارس 

وكان تركيز المفكّرات فى 300 البنات فى التعليم. ولم يكن تعليم البنات 
فى حد ذاته شيئًا جديدا فى تلك الفترة, فقد كانت البنات فى القرى أحياناً ما تذهب 
الكتاب فى تتعلع حلى .يد شييةة أو شيخ كبير فى الدنة بل واصل القليلات منهن مشوار 
التعليم حتى وصلن للأزمر .! *) وكانت العائلات الغنية تكلف فى أحيان كثيرة مدرسين 
خصوصيين فى المنزل لتعليم بناتها القرآن واللغة العربية واللغة التركية إلى جانب 
التطريز وشغل الإبرة.() وفى أواخر القرن التاسع عشر ظهرت أصوات تطالب 
بالتحديث بعيداً عن الأنماط القديمة للتعليم. وقد سعت لتحويل التعليم إلى تعليم نظامى 
عن طريق المدارس على غرار النماذج الأورويية» بحيث يتم توحيد المناهج الدراسية 
وإتاحة فرص أوسع للتعليم أمام الطبقات الوسطى والدنيا. 

ولم تكن الدعوة لتعليم البنات تهدف إلى إلحاق البنات بمدارس البنين» فرغم أن 
الكتاتيب جمعت فى السابق بين البنين وبعض البنات, إلا أنه مع طرح فكرة تعليم 
البنات على نطاق واسع أصبح المطلب هو خلق نظام تعليمى مواز وليس انخراط البنات 

فى التعليم الموجون . وكانت هذه نقطة مهمة فى سبيل إقناع المسلمين أن تعليم البنات لم 
يكن فكرة مسيحية. . وقد لجأت الكاتبات إلى الاستشهاد بأحاديث الرسول وآراء علماء 
المسلمين للتأكيد على أن الإسلام لم يحرم تعليم المرأة» بل على العكس فقد شجع على 
تعليمها حتى نتمكن من معرفة الحقوق التى يكفلها لها الإسلام والواجبات التى 
يفرضها عليها. كما أخذت الصحافة تراقب الفتيات فى المدارس لإثيات حسن 
تصرفاتهن. وقد حاولت سلمى محمد الرضاوية وغيرها مقاومة وتغيير ذلك الارتباط 
الشرطى فى أذهان الناس بين جهل المرأة وطهرهاء مؤكدةٌ على العلاقة بين التعليم 
والتقوى. فدعت النساء إلى رفع أصواتهن والمطالبة بالتعليم من أجل النهضة النسائية 
ونهضة الأمة المصرية.") 

ومن أجل إضفاء الشرعية على قضية تعليم البنات» وحتى تلاقى مزيداً من القبول 
لدى الناس ريطت الكاتبات بين الحاجة إلى تعليم البنات وبين معركة الكفاح الوطنى.(8) 
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وكانت أسبابهن بسيطة: لن تستطيع الأمة المصرية فى معركتها من أجل التقدم إعداد 
رجال متعلمين دون تعليم الأمهات المسئولات عن رعاية هؤلاء الرجال فى سنوات عمرهم 
الأولى. فكتيت روجينا عواد "إذا كنا نطالب بتعليم وتوعية البنات فلأنهن سيصبحن 
أمهات المستقيل.".!') وذكّرت كاتبة أخرى بالصلة بين كلمتى "الأم" و"الأمة" لفظأ 
ومعنى.(* ') ورجعت كاتبات أخريات إلى نتائج أبحاث العلوم الحديثة للتاكيد على أهمية 
دور الأم قى تشكيل شخصية الطفل والمحافظة على صحته. وأشارت كاتبات أخريات 
إلى كون المرأة المتعلمة رفيقة أفضل لزوجها من المرأة الجاهلة. وفى مقال بعنوان "المرأة 
ووجوب تعليمها" كتبت نجية محمود أن سعادة الأسرة والمجتمع والإنسانية د تعتمد على 
الزوجة والأم )١١(‏ 

وكان من شأن ربط فكرة تعليم البنات بتقدم الأمة أن ترسّخت الفكرة خاصة مع 
إقرارها دينياً (وهى التبريرات التى ستحدد المناهج الدراسية للمدارس فيما بعد). وقد 
رصدت تقارير المسئولين البريطانيين السنوية نمو الرأى العام المؤيد لتعليم البنات, 
فكتب اللورد كرومر فى عام 189/8 أنه بالرغم من بطء التقدم, إلا أنه 'لم يعد هناك 
وجود للامبالاة التامة التى كان الرأى العام يواجه بها قضية تعليم البنات فى السنوات 
الماضية 0 ثم عاد ليكتب بعد سنتين 'إن التغيير الذى حدث للرأى العام المصرى فى 
خلال التلتوات القالة الماضية بخصوص قضية تعليم النساء لهى تغييرٌ مثير للانتباه" 
ووجد أن الأحكام المسبقة التى كانت سائدة تجاه تعليم البنات قد "اهتزت إلى حدٍ 
كبير" ('') وفى عام 4. ٠‏ تم التوصل إلى أن الرأى العام بالنسبة لتلك القضية قد 
"تحول تماماً. 015 


1١15. 0‏ "أصبح لدى المصريين رغبة قوية 
فى تعليم بناتهم تعليما جيداً.('') وفى تقريره التالى: أكد على أن فكرة تعليم البنات 
ثلاقى قبولاً عاماً بعد عام'( ') وبعد أن أصبح كتشنر المستشار العام فى عام 151١‏ 

كتب “رما يكون تزايد إقبال المصريين من جميع الطبقات على تعليم بناتهم تعليماً جيداً 
هى أهم حدث فى التاريخ الاجتماعى لمصر على مدى العشرة سنوات الماضية."197) 
وكتب بعد عامين "إن المعارضة واللامبالاة التى كان المصريون يقابلون بها قضية تعليم 
البنات قد انتهت الآن تماماً )١(“‏ 

وبينما استطاع أرتين فى عام 1847 أن يلمس تاييداً كبيراً لإنشاء مدارس البنات 
من قبل بعض أفراد الطبقة الوسطىء فقد رصد المسئولون البريطانيون نمى هذا التأييد 
من قبل قطاعات أخرى من المصريين فى العقود التالية. ويتناسب هذا مع الصورة التى 
مم الصحافة النسحافية عن تمو الططني لي تلدم البنات: ا 
ل أما أنصار تعليم البنات فقد 
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لجأن للصحافة وغيرها من الوسائل من أجل دعم حملتهن لإنشاء مدارس البنات» وكن 
أكثر فاعلية فى خلق رأ عام مؤازر القضية من مسئولى الاستعمار. هذا غير تلكو 
البريطانيين فى مواكبة الطلب المتزايد على تعليم البنات. مما دعا الكثير من 
معارضيهم فى ذلك الوقت إلى اتهامهم بإعاقة الحملة من أجل تعليم البنات لا 
دعمها (091) 
نظام التعليم الحكومى 

مع بدايات القرن التاسع عشرء يدأت الدولة المصرية فى إنشاء مدارس على غرار 
النموذج الأوربى. وقد لاقت هذه السياسة لإنشاء مدارس علمانية حديثة درجات متفاوتة 
من التأييد ممن تعاقبوا على حكم مصر من الخديوية. ويقيت المدارس التقليدية تحت 
سيطرة السلطة الدينية خلال ذلك القرن. وقرر البريطانيون إخضاع تلك المدارس 
التقليدية لسلطة الدولة؛ ولكنهم بدلاً من أن يمزجوا بين هذه المدارس والمدارس الحديثة 
أبقوا على القصل بينهم حفاظاً على الفصل بين الطبقات الاجتماعية. ومن هنا كانت 
سياسة البريطانيين تجاه تعليم البنات تؤيد النظام التعليمى المزدوج: الكتاتيب أو 
المدارس الأولية من أجل بنات الطبقات الدنيا والمدارس الابتدائية من أجل بنات 
الطبقات المتوسطة والعليا. 


وكانت | الكتاتيب متصلة بشكل عم بالمساجد فى القرى والمدن المصرية؛ ولم تكن 
تقدم تعليماً نظامياً كالمدارس التى أنشئت ئت على غرار المدارس الأوروبية ؛ فقد كان 
التدريس فيها يعتمد على التلقين وتحفيظ القرآنء وأحياناً كان يشمل القراءة والكتابة 
وبعض الحساي.(:' ') وكان يمكن للبنين مواصلة الدراسة بعد ذلك فى الأزهر, ولكن هذا 
الطريق لم يكن مفتوحاً للبنات. وقد كانت الكتاتيب تحصل على الأموال اللازمة لتمويلها 
من الأوقاف الدينية. فكانت بالتالى لا تخضع لوزارة التعليم بل لديوان الأوقاف 
الخاضع للإشراف المباشر من الخديوى. وقد عملت وزارة التعليم على فرض سيطرتها 
ورقابتها على الكتاتيب بداً من العقد الأخير للقرن التاسع عشر من أجل إرساء نظام 
موحد فى التعليم الأساسى, وكذلك من أجل خلخلة سلطة الخديوى. وكانت المدارس 
الأولية تتلقى حوافز من الوزارة تحسب على أساس عدد الطلاب» » وفى سبيل رفع عدد 
البنات فى المدرسة كانت الوزارة تحصى كل تلميذة باثنين, وهو ما يمكل قلباً طريفاً 
للقاعدة الشرعية التى تعادل شهادة المرأتين يشهادة رجل واحد ٠‏ كما تم إنشاء الكتاتيب 
الخاصة بالبنات فى نفس الوقت. (0) 


ومع فرض الدولة لسيطرتها ورقابتها على الكتاتيب والمدارس 0 
جحلب مدرساتها من خريجات مدرسة ة بولاق» اللاثى أخذت أعدادهن فى النمى, ٠وإن‏ ظلت 
صغيرة. وكانت مدرسة يولاق قد أنشئت خصيضاً فى عام ”. ٠‏ من أجل تدريب 
معلمات للعمل يكتاتيب البنات. وكانت المدارس الأولية تؤهل البنات من الطبقات الدنيا 
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للقيام بالأعمال المنزلية سواء بأجر أو بدون أجر. والتعليم العالى الوحيد المتاح 
لخريجات هذه المدارس كان مدارس تدريب المعلمات, بالرغم من أن مثيلاتهن من 
خريجات مثل هذه المدارس كن فى الماضى قادرات على الالتحاق بمدرسة الحكيمات 
التى تم إنشاؤها فى عام 1477 .ل'') وكانت معظم البنات الحاصلات على تعليم قد 
حصلن عليه من خلال الكتاتيب التى ارتفعت أعداد الملتحقات يها بعد فرض الإشراف 
الحكومى عليهما من ألف و .51 تلميذة فى عام ١6٠١‏ إلى ١7‏ ألف تلميذة فى عام 
.وقد استمرت الزيادة فى عدد الملتحقات بهذه الكتاتيب بمعدل بضعة آلاف كل 
عام بالرغم من الإلغاء التدريجى للمجانية فيها . ففى عام 01 ٠‏ على سبيل المثال؛ كان 


0١‏ فقط من التلاميذ والتلميذات بالكتاتيب الحكومية يتمتعون بالمجانية:('') وتؤكد 
الإحصاءات طبقاً لجورست "أن الحركة المؤيدة ة لتعليم البنات لم تكن قاصرة على 
الطبقات العليا. ليد 


أما نظام التعليم الموازى الذى أشر: فت عليه الدولة كذلك فكان التعليم الابتدانى. 
وحتى عام 155١‏ لم يكن هناك سوى مدرستين حكوميتين للينات. غير مدرسة 
الحكيمات. وقد قامت جشم أفت هانم الزوجة الثالثة للخديوى إسماعيل بإنشاء أقدم 
هاتين المدرستين» وهى المدرسة السيوفية, فى عام "الما من أجل تعليم الجوارى ويتات 
العائلة المالكة وكبار موظفى الدولة. وقد ضمت هذه المدرسة أكثر من ثلاثمائة تلميذة فى 
قسميها الداخلى والخارجى. وقد شمل التدريس بالمدرسة اللغة العربية والتركية والدين 
والرسم والبيانى وشغل الإبرة. ويعد حظر تجارة الرقيق فى عام /141717 ؛ فقدت المدرسة 
الكتلة الأساسية لتلميذاتهاء ثم أجبرت حشم أآفت هانم على التخلى عن رعايتها لهذه 
المدرسة بعد خلع إسماعيل فى عام 14/4 ٠‏ وانتقل الإشراف عليها إلى ديوان الأوقاف 
الذى قام بإغلاق مدرسة ة بنات أخرى (القريية) وضمت المادرستان فى مدرسة واحدة 
لتصبح فيما بعد مدرسة السنية:.(5؟) 


ولم يكن تخصص المدرسة ويرنامجها محدداً؛ ففى مرحلة ما تم إنشاء قسم مهنى 
لتأهيل البنات الفقيرات للعمل كخادمات فى المنازل محل العبيد» وظل هذا القسم 
منفصلاً عن القسم الذى تتعلم فيه بنات الطبقات العليا. وفى عام ١44١؛‏ كان تقييه' 
أرتين لمنهج المدرسة سلبياً ٠‏ إذ رأى "كل ث شئ فى هذه المؤسسة عائم ومعقدء فبرنامجها 
ليس إلا كلاماً عظيماً نظرياً وعلى الورق, أما فعلياً فهو لا يحقق شيئاً يذكر ولا يمكن 
أبداً التعويل عليه فى تحقيق تطور فعلى لتعليم البنات فى مصر. “(") وبالرغم من 
العيوب التى شابت منهج الدراسة بالمدرسة ؛ إلا أنه كان ولدة طويلة المنهج الأساسى 
لتعليم البنات التابع للدولة. ويعد توليه السلطة, قا الخديوى عباس حلمى الثانى بزيارة 
المدرسة واستمع للخطب باللغة الفرنسية ولعزف البيانى. ") 


وتبعت مدرسة السنية مدرسة أخرى وشى مدرسة ة عياس الأول. وكانت المدرستان 
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عدد الملتحقات بالمدرستين أن يبلغ هذا الرقم تم إلغاء المجانية. ويحلول عام 215١4‏ 
كانت تلميذات مدرسة السنية يدفعن مصروفات بلغت فى ذلك الوقت خمسة جنيهات 
مصرية وهو مبلغ لم يكن فى متناول أحد غير أفراد الطبقة الوسطى والعليا. وقد كان 
المسئولون يقيسون نجاح هذه المدارس بنسبة التلميذات الملتحقات بمصروفات وليس 
بإجمالى عدد التلميذات المقيدات(4") 

وقد ترتب على تحويل تعليم البنات إلى تعليم نظامى يتم فى المدرسة بدلاً من 
البيت. إدخال نظام الشهادات. وفى عام :.165٠١‏ دخلت البنات لأول مرة امتحان 
الشهادة الابتدائية وكن يؤدين نفس الامتحان الذى يؤديه البنين . ولكن فى أماكن 
أخرى. وقد نجحت خمس بنات من بين سيع عشرة تلميذة تقدمن إلى الامتحان , 
وحصلت إحداهن على المركز السابع عشر من بين إجمالى الناجحين فى الامتحان وهو 
. والتحقت أربع منهن بقسم إعداد المعلمات الملحق بمدرسة السنية » والذى أنشئ 
من أجل إعداد الحاصلات على الشهادة الابتدائية للعمل فى التدريس فى المداريت 
الابتدائية الحكومية والخاصة. واشترطت مدرسة الحكيمات أيضأ (التى أضيف إليها 
تدريس التمريض) الحصول على الشهادة الابتدائية » وفرضت مصروفات على الدراسة 
بها. وقد أدى هذا التعديل فى سياسة المدرسة إلى حرمان النساء الفقيرات من 
الحصول على التأهيل اللازم من أجل العمل فى مجال الصحة:(3') 

ويمزور الوقت ازدادت حدة ة مشكلات نقص الأماكن فى المدارس وعدم وجود فرص 
للتعليم العالى. فكان كثيرٌ من البنات ينهين دراستهن الأولية فى الكتاتيب ثم لا يجدن 
مكاناً فى مدرسة يولاق: مثلاً, بسبب صغر ستهن. . ومن أجل سد الحاجة للراغبات فى 
استكمال التعليم بعد الكتاتيب تم إنشاء المدارس الأولية الراقية فى عام ١911‏ والتى 
تقبل البنات البالغات من العمر اثنتى عشرة سنة بعد اجتياز امتحان خاص. وشمل 
منهج الدراسة الموؤزع على ثلاث سنوات مواد العلوم والتاريخ والجغرافيا , والدين , 
واللغة العربية , والكتابة . والرياضة البدنية . والرسم , والمحاسبة , والاقتصاد المنزلى» 
والصحة , والتدبير المنزلى.!') وظلت الفرصة الوحيدة لمواصلة التعليم بعد المدارس 
الأولية هى المدارس المتخصصة فى الإعداد من أجل العمل فى التدريس. 

وكان الوضع مماثلاً بالنسبة لخريجات المدارس الابتدائية » حيث لم تتوفر لهن 
مدارس ثانوية فى مصر فى ذلك الوقت. وفى ١609‏ تم افتتاح برنامج تجريبى التعليم 
الثانوى فى مدرسة السنية ؛ حيث تم قبول عدد من البنات اللائى رغين فى استكمال 
تعليمهن بعيداً عن التأهيل للعمل فى التدريس.(١')‏ إلا أن أول مدرسة ثانوية حكومية 
للبنات لم تنش حتى عام 192١‏ . فقد تجاهلت الدولة الدعوة المستمرة لتوفير تعليو 
أعلى من التعليم الابتدائى. وياستثناء نبوية موسى (.184 - )190١‏ لم تحصل 
مصرية واحدة غيرها على شهادة ثانوية حتى العقد الثانى من القرن العشرين. وتكشف 
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تجربة نبوية موسى مدى الصعويات التى واجهتها النساء فى سبيل إكمال دراستهن. 
ونبوية موسى هى ابنة لأحد ضباط الجيش المصرى توفى والدها قبل أن تولد. وفى سن 
السادسة عشرة كانت نبوية موسى قد تخرجت من مدرسة السنية » وقررت الدراسة 
بنفسها للتقدم لامتحان البكالوريا. ويالرغم من العقبات الإدارية التى قويل بها طلبها 
(كان مستشار وزارة التعليم دوجلاس دانلوب على ما يبدو هو المسئول عن هذه 
العقبات)("", إلا أنها دخلت الامتحان - وكانت تجلس فى الصف الأخير فى قاعة 
الامتحان فى مقعد رقم 1. ٠‏ - واجتازته لتصبح أول مصرية تحصل على شهادة 
ثانوية » وظلت المصرية الوحيدة الحاصلة على هذه الشهادة لفترة من الزمن.!'") ولعل 
أحد أسباب نبوية موسى للتقدم للحصول على شهادة ثانوية هى نظام الرواتب المصرى 
الذى يحدد المرتب على أساسٍ الشهادة وليس على أساس الوظيفة» وأغلب الظن أن 
نبوية موسى التى لم تتزوج أبداً كانت 3 تعتمد على نفسها فى تدبير معيشتها. ٠‏ وتم تثبيت 
نبوية موسى فى مدرسة عباس الأول للبنات ٠‏ وتدرجت فى الوظائف فى وزارة التعليم 
إلى أن استقالت إثر نزاع بالوزارة. وظلت نبوية موسى طيلة حياتها التى عملت فيها 
بالتعليم, مدرسة وإدارية» وفى تحرير الصحف والكتابة؛ من المدافعات عن تعليم المرأة 
وحقها فى العمل.(2) 

وقد كان نقص المدرسات من النساء من أكير العقيات أما م التوسع فى تعليم 
البنات. وإدراكاً منه لهذه المشكلة قام يعقوب أرتين بسؤال الأهالى عن مدى موافقتهم 
على قيام معلمين رجال بالتدريس لبناتهن» ووجد أرتين معارضةٌ عنيفة دعته التفكير فى 
حلول أخرى مثل إعداد البنات اليتيمات أو المسيحيات أو اليهوديات للعمل فى مجال 
التدريس للبنات المسلمات. ولكنه كان يعلم أن هذه الحلول تعنى مزيداً من التأجيل 
لتعليم البنات لما يقرب من عشر سنوات تالية.(') فكانت الاستعانة بالمدرسات 
الشاميات وغيرها من الجنسيات المختلفة لسد هذا الفراغ إلى أن تتخرج المجموعة 
الأولى من هذه المدارس. وتم تعيين ناظرتى أول مدرستين للبنات من الشاميات: وكانت 
أخرى تركية مرشحة لشغل وظيفة مديرة إحدى المدارس الحكومية.'') وقد شغلت 


بعض الأوروبيات وظائف معلمات ٠‏ إلا أن هذا كان منتقداً من قبل الأهالى » حيث 
اعترضوا على ضعف معرفة الأوروبيات بالعربية, والتى كان بعضهن لا يعرفها 
أصلا 57) 


وقد تم إنشاء مدرستين لتأهيل المعلمات تقوم كل منهما بتأهيل المعلمات لأحد 
نظامى التعليم, فكانت مدرسة بولاق تخرج معلمات للتدريس فى الكتاتيب. فى حين كان 
قسم المعلمات فى مدرسة السنية يخرج معلمات المدارس الابتدائية ية الحكومية والأهلية, 
وكان الخط الفاصل طبقياً بين رواد كل من المدرستين واضحاً. وقد كان الإقبال على 
الالتحاق بمدرسة بولاق كبيراً . ويالتالى كان من السهولة يمكان تعيين معلمات 
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للكتاتيب؛ حيث كان الطلب أكبر من الأماكن المتاحة , إن سعت نساء الطبقات الدنيا 
إلى شق مستقبل مهنى جديد لأنفسهن. وفى المقابل كان قسم معلمات السنية يعانى من 
نقص فى التلميذات , لأن الأهالى من الطبقات العليا لم يحبذن السماح لبناتهن بالعمل 
فى المدارس الابتدائية» معتبرين مثل هذه المهن مهمة نساء الطبقة الوسطى. وعملت 
خريجات مدرسة يولاق ومدرسة السنية فى جميع أنحاء مصر.(22) 


وكتبت إليزابيث كويرء التى زارت مصر قبل الحرب العالمية الأولى» نقلا عن وزير 
المعارف أن المدرسات يتقاضين مرتبات جيدة » ويتوفر لهن مساكن مريحة ملحقة بمبنى 
المدرسة , ويتمتعن بقدر أكبر من الحرية عما يجدنه فى بيوت الأهل. ورغم هذه 
الامتيازات: كما رأى الوزيرء لم يكن بالإمكان الإبقاء على المدرسات المصريات أكثر من 
بضعة سنوات بعد التخرج. فقد كن يتركن التدريس بعد سنتين أو ثلاث بمجرد 
الزواج.('') وهو ما فعلته بالضيط ملك حفنى ناصف؛ فقد تخرجت من مدرسة السنية , 
وحصلت على الشهادة الابتدائية فى عام ٠ 16٠١‏ وأنهت التدريب اللازم للعمل فى 
التدريس فى عام 13 » ثم عملت مدرسة لبضعة سنوات قيل أن تتزوج فى عام 
/ا.ة * 


المهني. ففى عام »150١‏ أى بعد قرن من بدء إرسال بعثات تعليمية من الرجال إلى 
أوروياء بدأت الدولة قى إرسال النساء إلى الخارج التأهل للعمل فى التدريس. وقد سيق 
لبعض النساء السفر إلى الخارج للدراسة (فسافرت منتهان الشافعى إلى أورويا 
بصحبة أخيها فى عام 181١‏ لدراسة الفرنسية والحصول على إجازة التدريس)(١؛)‏ 
ولكن هذه كانت أول بعثات رسمية تمولها الدولة لدراسة نساء فى الخارج. وقد تم 
اختيار المبعوثات من بين المتفوقات من الحاصلات على الشهادة الابتدائية» ويعد موافقة 
ذويهن سافرت هؤلاء الفتيات إلى إنجلترا بمصاحبة سيدة إنجليزية. وهناك التحقن 
بمدرسة ستوكول فى لندن ومدرسة هومرتون فى كاميريدج وغيرها من المدارس 
الإنجليزية » ودرسن لمدة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات. وقد تم إعداد معظمهن 
للعمل فى التدريس أو فى إدارة مدارس البنات؛ إلا أنهن وجدن أنفسهن تحت “رقابة 
خاصة”" ومحوراً لقضية عامة مطروحة للمناقشة.(؛) 

فقد عارض المحافظون فكرة إرسال الفتيات المسلمات إلى دول مسيحية للحصول 
على تعليم عال ‏ وهاجموا الحكومة لقيامها بهذه البعثات. ولم يخفف وجود أسماء 
المهدى, ابنة الشيخ العباسى المهدئ شيخ الأزهر فى إحدى هذه البعثات من حدة 
الهجوم » بل على العكس يبدو أنها زادته اشتعالاً. وكانت البعثة التى ضمت أسماء 
المهدى تضم أيضاً فاطمة جمعة وزينب لبيب وأمينة حسن شكر الله وهائم حامد (؟؛) 
وقد تفجر. ت قضية إرسال فتيات للخارج من خلال الصحافة. فكتب أحد المعارضين 
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تحت عنوان "خطر عظيم' أن هؤلاء الفتيات يذهين إلى أورويا ويجلين معهن الانحطاط 
الأخلاقى لا العلم. ورد عليه كاتب آخر بأن هؤلاء الفتيات حافظن على شرفهن وتقواهن, 
فواظين على الصلاة:وصيام رمضان , ولم تكن تخرجن إلا مع إحدى المشرفات. 
باختصار لم "يخالطن الرجال كما يتصور الناس."7؛) وعلى أى حالء تراجعت الحكومة 
عن هذه البعثات. وفى عام .151١‏ تم إرسال يونانية وأرمنية ويلغارية ويهودية بدلاً من 
المسلمات. وقد عير رئيس تحرير العقاف عن ارتياحه لهذا التصرفء, وشكر وزارة 
التعليم لمحافظتها على مبادئ الدين وعلى دخل الأمة.(5؟) 

وتواكبت المعارضة لسفر الفتيات مع الهجوم على القسم النسائى بالجامعة 
المصرية التى كانت حديثة النشأة حينذاك. وقد استخدم الطلاب المعارضون للقسم 
النسائى مقولات مشابهة لتلك المعارضة لبعثات النساءء ونجحوا بالفعل فى إغلاق 
القسم النسائى فى الجامعة فى عام 1117 . واستخدمت الجامعة بعد ذلك التمويل 
الذى كان مخصصاً لهذا القسم فى إرسال ثلاثة طلاب فى بعثات إلى الخارج.('؛) ولم 
تكن المعارضة لتوفير التعليم العالى النساء محض قضية إيديولوجية؛ ولكنها أيضاً 
كانت خلافاً على أولويات الإنفاق الحكومى على التعليم. ومن غير المستغرب أن تم هذا 
التراجع فى تعليم المرأة فى ذروة التوترات بين العلاقات بين المسلمين والأقباط وسط مد 
إسلامى موالى للعثمانيين زاده الغزى الإيطالى لطرايلس اشتعالاً. 

وقد عاودت الفتيات الالتحاق بالبعثات التعليمية فيما يعد. وفى العقود الثلاثة 
الأولى من القرن العشرين استفادت أكثر من مائة امرأة من البعثات التى مولتها 
الحكومة. وعادت الفتيات من بعثاتهن للعمل بمدارس الروضة والمدارس الابتدائية 
ومعاهد إعداد المعلمات فى مصرء!"*) ومن خلال هذه البعثات أمكن استكمال ما يدأته 
مدارس إعداد المعلمات فى مصر وساعدت على حفر طريق لمهنة جديدة للنساء فى 
مصر. ويحلول عام 1470, كانت المعلمات ينظمن احتجاجات للمطالبة بتحسين شروط 
العمل , وهو ما يكشف عن نمى وعى مهنى؛ وتتناقى شكواهن من طول ساعات العمل» 
وتدتى الأجور وكثرة عدد الحصص وسوء معاملة المشرفين مع الصورة الوردية التى 
كانت تقدّم من قبل.*) فلم يكن التدريس فى النهاية وظيفةٌ مرموقة؛ وهو ما يفسر كونه 
مجالاً من المجالات المفتوحة للمرأة. وربما كان دخول النساء مجال التدريس رغم 
ظروف العمل الصعبة فيه قد أدى إلى اهتزاز صورة مهنة التدريس ووضعها 
الاجتماعى (1؟) 

وقد اعتبر البريطانيون أعداد البنات التى لم تجد أماكن بالمدارس وقوائم الانتظار 
الطويلة دليلاً على نجاح سياسة الاحتلال التعليمية. وعلى النقيض من ذلك؛ رأى فيها 
المصريون دليلاً جديداً على سوء الإدارة البريطانية فى التعليم. ولكن البريطانيين لا 
يتحملون وحدهم وزر عرقلة التوسع فى تعليم البنات وتطويره» فقد واجه دعاة تعليم 
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البنات حرياً شرسة من المحافظين المسلمين الذين عارضوا تعليم المرأة بشكل عام 
وتوفير التعليم العالى للنساء بشكل خاص. لقد كان تعليم البنات قضية خلافية لم يتوفر 
لها أبدأ التأييد المطلق غير المشروط؛ وانطلقت المبادرات فى هذا المجال تحت ضغوطٍ 
مختلفة وفى جو من العداء البالغ. ولكن التعليم الحكومى لم يكن البديل الوحيد المتاح 
للبنات المصريات: فقد حظين بفرص أخرى عديدة من خلال التعليم الخاص. 
التعليم الخاص 

رفض البريطانيون فكرة احتكار الدولة فى مصر للتعليم؛ أى بمعنى آخر لم يعتقدوا 
بضرورة التزام الدولة بتوفير التعليم. وقد قامت الأقليات الدينية وجماعات المجتمع 
المختلفة وكذلك بعض المواطنين والأجانب بالمساهمة فى تمويل ورعاية مدارس مختلفة 
حظيت بتشجيع الدولة» وإن لم تشرف عليها بأى شكل من الأشكال. وكانت نسبة كبيرة 
من البنات الملتحقات بالمدارس فى مصر يتعلمن فى هذه المدارس: خاصة فى بداية 
تعليم البنات وفى مراحل التعليم العالى. وقد كانت هذه المجموعات تهدف لدعم وجودها 
السياسى من خلال ملء الفراغ الذى خلّفته الدولة فى مجال التعليم. 

فقد تولت الأقليات الدينية تعليم النشء من أفرادها ؛ فأقامت مدارس موازية 
للكتاتيب والمدارس الإسلامية. وفى منتصف القرن التاسع عشرء بدأ الأقباط فى إنشاء 
مدارس للبنات فى محاولة لقطع الطريق أمام الحملات التبشيرية المسيحية , والتى 
حاول بعضها تحويل الأقباط عن مذهيهم: فأسست الكنيسة القبطية مدرسةًٌ للبنات فى 
الأزبكية فى عام 6057 1: وأخرى فى حارة السقايين بالقاهرة تحت إدارة البطريرك 
سيريل الرابع )181١ - ١40(‏ والذى كان يعرف باسم "أبى الإصلاح"(*) كما تم 
إنشاء مدارس قبطية أخرى بجهود أهلية» فعلى سبيل المثال, افتتحت مدرسة للبنات فى 
طنطا فى التسعينيات من القرن التاسع عشرء وتم إنشاء غيرها من المدارس المجانية 
بالجهود الأهلية للمجموعات القبطية بدون مساعدة الكنيسة,('*) وكان نتيجة ذلك كله أن 
فاق عدد البنات المسيحيات المتعلمات نظيراتها من المسلمات بنسبة كبيرة فى بدايات 
القرن العشرين.59) 

وكان لليهود فى مصر أيضاً سلسلة مدارسهم الخاصة بهم. ولعل أول فرصة 
للالتحاق بالمدارس للبنات كانت فى 144٠‏ عندما افتتح أحد رجال الدولة بفرنساء وكان 
يهودياً يدعى أدولف كريميو, عدة مدارس فى القاهرة والإسكندرية. ويالرغم من أن هذه 
المدارس ما لبثت أن أغلقت أبوابهاء إلا أن الطائفة عادت فأنشأت مدرسة للبنات فى 
الإسكندرية فى عام 1877» حيث تم تقليص عدد اللغات والمواد الأكاديمية الأخرى التى 
كان يدرسها البنين» ويدلاً منها كانت البنات تدرسن الأشغال اليدوية. وجاءت الدفعة 
التالية لتعليم البنات فى التسعينيات من القرن التاسع عشر عندما افتتحت جماعة 
الأآليانس الإسرائيلية العالمية» وهى مؤسسة خيرية يهودية فرنسية؛ مدارس تعليم 
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مشترك بالقاهرة والإسكندرية وطنطاء فى محاولة لوقف تدقّق اليهود على المدارس غير 
اليهودية. ويالرغم من أن المناهج وطرق التدريس فى هذه المدارس كانت تتخذ من 
الفرنسيين نموذجاً لهاء إلا أنها كانت تدرّس التاريخ المصرى والجغرافيا واللغة العربية, 
كما كانت تقوم بتعليم الأشغال اليدوية للبنات.(؟0) 

وقد واصل كل من المسلمين والمسيحيين واليهود مجهوداتهم الأهلية لإنشاء 
المدارس من أجل مواجهة المبادرات الأجنبية قى هذا المجال من ناحية؛ ولدعم جهود 
الدولة من ناحية أخرى. فعلى سبيل المثال قامت مجموعة من الرجال بتأسيس جمعية 
تعليم البنات الإسلامية فى عام 140١‏ لتقديم التعليم المجانى للبنات فى وقت كانت فيه 
مدراس: الدولة قد بدأت فى فرض المصروفات على التعليم. وكانت مدارس الجمعية تتخذ 
من المدارس فى إستنبول نموذجاً لهاء فكانت تركّز على تدريس اللغة العربية والتركية 
والدين الإسلامى.!؟") وقد بدأت مجالس المديريات ومختلف جماعات المجتمع فى إنشاء 
المدارس التى شملت مراحل التعليم فى جميع أنحاء البلاد؛ فعلى سبيل المثال لا 
الحصر: أسس مجلس المديرية فى مدينة الفيوم مدرسة ابتدائية للبنات فى عام 1494, 
وتم جمع التبرعات فى الزقازيق من أجل افتتاح مدرسة بنات فى عام 14.04: كما 
افتتحت مدرسة بنات فى المنيا بتمويل من مؤسسة خيرية» وكان ذلك فى عام )**191١‏ 
ويذلك تولت جماعات المجتمع المختلفة وطوائفه أمر التعليم بنفسهاء وعملت على جمع 
التبرعات من خلال نشر النداءات فى الصحف أو من خلال الخطب أو المعارض الخيرية . 

وفى أحيان قليلة قام أفراد من المواطنين بتولى إنشاء مدارس بأنفسهم. فنعرف 
من واقع مراسلات وزارة التعليم قيام إحدى السيدات».وكانت توقع باسم 'زهرة" ببناء 
مدرسة فى عام 181٠‏ لتعليم البنات القراءة والكتابة والأشغال اليدوية» وقد توجهت 
للوزارة بطلب دعم للمدرسة لفتت النظر فيه لندرة مدراس البنات فى مصر , وأوضحت 
أن كثيرات من تلميذاتها من اليتيمات. ومن الواضح أن مناشدتها للوزارة قد أثمرت ؛ 
إذ تم منحها دعماً قدره ستون جنيهاً.(*) وقد قامت نساءً أخريات بإنشاء مدراس 
لتعليم التفصيل ومشروعات مشابهة من أجل تعليم الفقيرات مهارات تساعدهن على 
إعاشة أنفسهن أى على زيادة دخل أسرهن. لقد استطاع المصريون بالجهود الأهلية, 
الجماعية والفردية» إقامة شبكة من المدارس لمواجهة الطلب المتنامى على التعليم» وكان 
المجهود الذى بذلوه فى سبيل بناء المدارس دليلاً على أن الأمر لم يترك تماماً لأهواء 
مسئولى الدولة أى تكاسلهم, ولا للإرساليات التبشيرية ونشاطها. 

فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر توسعت نشاطات الإرسالية الكاثوليكية 
الفرنسية والإرسالية الإنجيلية البريطانية والإرسالية المشيخية الأمريكية وغيرها من 
الإرساليات التبشيرية؛ ولم تكن الكنائس التابعة لها هذه الإرساليات تعترفء كلها 
بالكنيسة القبطية» فقد حاول بعضها تحويل الأقباط عن مذهبهم مثلما حاولوا مع اليهود 
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والمسلمين (بالرغم من أن التبشير بين أوساط المسلمين كان غير قانونى). وقد أقام 
اللبشرون الكنائس والمستشفيات وملاجئ الأيتام والمدارس من أجل توسيع دائرة 
نفوذهم. وقد ركّزوا على تعليم النساء من منطلق أن المرأة هى المدخل للأسرة 
وخلاصها؛ فعلى سبيل المثال» كانت الكنيسة المشيخية الأمريكية ترسل بأفرادها من 
النساء إلى المنازل لإرشاد وتوعية آلاف المصريات فى بيوتهن.7"*) وأقام الأمريكيون 
مدارس للبنات 'حتى تتحرر المرأة المصرية من عبودية الجهل والخرافة والخطيئة: إن لم 
يكن فى هذا الجيل ففى الجيل القادم", على حد قول تشارلز واطسون (60) 

ومع تراخى الدولة فى الاستجابة للطلب المتزايد على تعليم البنات, وجدت 
الإرساليات التبشيرية المسيحية المجال واسعاً أمامها لإقامة مدارسهاء وظلّت لوقت 
طويل أكبر مركز لتعليم البنات فى مصر من حيث عدد التلميذات. ففى عام 1447: كان 
عدد المدرسين بمدارس الإرساليات التبشيرية يبلغ 51٠١‏ معلما فى أكثر من خمسين 
مدرسة تولوا التدريس لحوالى ؟ آلاف تلميذة. فى حين عمل ٠٠١‏ مدرس فى أربعين 
مدرسة أهلية ضمت أكثر من ؛ آلاف تلميذة. أما المدارس الحكومية فكان يعمل بها 
عشر مدرسين موزعين على ثلاث مدارس ضمت 47 تلميذة (*) وإلى جانب ذلك: فقد 
بدأت نسبة التلميذات المسلمات إلى نسبة التلميذات المسيحيات تتغير؛ ففى أوائل 
التسعينيات من القرن التاسع عشرء كان من النادر وجود تلميذة مسلمة فى إحدى 
مدارس الإرساليات التبشيرية» كما كان الالتحاق بتلك المدارس قاصراً على 
الممسيحيات. وفى خلال العقدين التاليين أصبح ٠؟/‏ من التلميذات فى المدارس التابعة 
للإرساليات التبشيرية من المسلمات. ويلفت النظر اس تعداد الأهالى» أو ريما 
اضطرارهم نظراً لانعدام البدائل, لإلحاق بناتهم من دون أبنائهم بمدراس الإرساليات 
التيشيرية, وهو ما أدى إلى ارتفاع نسية الينات المسلمات الملتحقات بمدراس 
الإرساليات عن البنين.(:١)‏ 


ومع حلول القرن العشرين؛ تضاعف عدد المدارس الأجنبية فى مصر. وتكتب 
اليزابيث كوير عن دهشتها لعدد مدارس البنات المختلفة من فرنسية وإنجليزية وإيطالية 
المنتشرة فى شوارع القاهرة. وعبرت عن شعورها بأن مصر أصبحت"الملاذ لمدرسى 
المدارس الخاصة" (531) ولم يكن غريباً أن تسعى هذه المدارس للدفاع عن مصالح 
طائفتها والمصالح السياسية للبلد الذى تمظه. وكانت المنافسة على أشدها بين 
الفرنسيين والبريطانيين» فنجد دوجلاس دانلوب يكتب فى مذكرة للمسئولين البريطانيين 
محذرا: لا يجب التغاضى عن التأثير الواسع والقوى الذى تمارسه مدارس الراهبات 
الفرنسية فى جميع أنحاء مصر على البنات المسلمات حتى بنات الطبقات العليا "(57) 
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البنات فى حين خسروا مجال تعليم البنين الذين دفعهم التطلع للعمل بالحكومة إلى 
التعليم الإنجليزىء وهى ما لم تكن البنات تضعه فى الاعتبار. فيسجل العام الدراسى 
(1915 -1916) ألفين و4؟5 تلميذة مصررية بالمدارس الفرنسية وألفين 44١‏ 
بالمدارس الأمريكية و 897 بالمدارس البريطانية و١٠78‏ بالمدارس الإيطالية. وكان تسعة 
أعشار هذه المدارس تحت إدارة الإرساليات التبشيرية ؛ وهى ما يعنى أن جهود 
الأجانب فى مصر تركزت فى مجال العمل التبشيرى.9") 

وكذلك قام المبشرون بإنشاء إحدى أوائل "كليات" البنات فى مصر. ويعرض أندرو 
واطسون,ء وهى أحد المبشرين ووالد تشارلز واطسونء فى خطاب له رؤيته لأهداف 
المدرسة التى رأى أن تتولى تعليم البنات وإعدادهن للعمل بالتدريس أو إدارة شئون 
المنزل وتنشئة الأطفال بشكل سليم, » من خلال برنامج أقرب ما يكون للدراسة 
الثانوية.(©') وقد افتتحت كلية البنات الأمريكية فى مصر ؛ وكان عدد تلميذاتها تسعاً 
وعشرينء من بينهن سبع عشرة تلميذة مسلمة, وقد ارتفع هذا العدد بشكل ملحوظ فى 
وقت قصير. . وكانت الحكومة المصرية:, تعبيراً منها عن دعمها للمدرسة وتشجيعها لكافة 
المباذرات الأهلية فى مجال تعليم البنات, ترسل مسئوليها لحضور الاحتفالات السنوية 
لكلية البنات الأمريكية(*") 

لقد شكلت المدارس الأهلية, لا الحكومية: الكيان الأساسى لتعليم البنات فى 
مصرء خاصةً فى الفترة التى سبقت إشراف الحكومة على الكتاتيب والمدارس الأولية. 
وينطيق هذا بشكل خاص على مراحل التعليم الأعلى» حيث كان هناك نقصُ شديد فى 
المدارس الثانوية الحكومية. وقد استفادت الكثيرات من فرص التعليم المتاحة فى 
المدارس الأهلية بما فى ذلك عدد كبير من مؤسسات الصحافة النسائية اللاثئى عملن 
أيضاً بالتدريس فى هذه المدارسء إلا أن أنصار تعليم البنات لم يترددوا فى نقد مناهج 
هذه المدارس أو غيرها من المدارس الحكومية. 
المناهج الدراسية والثقافة والهوية 

كانت الموجة الأولى من الكتابات عن تعليم البنات فى الصحافة النسائية تحاول أن 
تشكل رأياً عاماً فى صالح تعليم البنات وتجاهد من أجل إنشاء مدارس لهن. وقد لاقت 
هذه الدعوة تجاحاً معقولاً فتم إنشاء مدارس حكومية وأهلية جديدة, وارتفع عدد البنات 
الملتحقات بالتعليم. وهنا رأت رجينا عوادء وغيرها من الكاتبات؛ أن الوقت قد حان 
التفكير المتعمق فى محتوى تعليم البنات.(') وأخذت المثقفاتء فى الموجة الثانية من 
كتابات الصحافة النسائية حول هذا الموضوع فى بحث وتمحيص المناهج الدراسية قى 
المدارس الجديدة. وقد أدركن أن مجرد بناء المدارس وملئها بالتلميذات لا يمكن أن 
يكون كافياً. فحاولن صياغة منهج دراسى من شأنه تحسين وضع المرأة فى المجتمع 
المصرى. وقد كانت اقتراحاتهن أمينة مع التبريرات التى سقنها من قبل فى حملتهن 
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لتعليم البنات. فقد تأسست دعوتهن لتعليم البنات على ضرورة إعداد المرأة لدورها 
كزوجة وأم مؤمنة وصالحة, وبناء عليه كانت مطالبتهن بمنهج يخدم هذا الفرض. كما 
قامت دعوتهن كذلك على سياسة دعم سلطة المرأة قى البيت وليس كسر الحدود 
ومحاولة الخروج بالمرأة خارج البيت. ومن هنا فقد كانت المناقشات التى دارت فى 
الصحف حول التعليم تتخطى حجرات الدراسة لتطرح قضايا الهوية الثقافية» وتقسيم 
الأدوار الاجتماعية والثقافية بين الجنسين ؛ وكذلك الطموحات الطبقية. 

وتفجرت المناقشات الساخنة حول اللغة التى يتم بها التدريس فى التعليم المصرى: . 
فالبريطانيون قرروا تعميم الإنجليزية فى المدارس الحكومية . وفرضت المدارس الأجنبية 
لغة بلادهاء وكان على المؤيدين للتدريس باللغة العربية بالتالى الدفاع عن موقفهم ضد 
هذا الهجوم. ومع أواخر التسعينيات من القرن التاسع عشرء بدأت الكاتبات فى 
الصحافة النسائية يشن حملة ضد ضعف وإهمال تعليم اللغة العربية فى ذلك الوقت. 
فكتبت نجية راشد عن البنات المسلمات المتخرجات من مدارس أجنبية والتى ربت 
داخلهن احتقار لفتهن الأم؛ وترتب على ذلك ضعف معرفتهن بلفتهن العربية.(7) 
وهاجمت روزا أنطون الاتجاه السائد بإقحام عبارات أجنبية فى الحديث بحيث أصبحت 
النساء لا تستطعن التعبير عن أفكارهن لا فى اللفة العربية ولا حتى فى اللغة 
الأختبرة (1ث) أما البنات المتخرجات من المدارس الحكومية والأهلية فقد أصبحن متفرنجات. 
سواء كان تعليمهن بالإنجليزية أى الفرنسية, يفضلان الأسلوب والعادات الأجنبية. وشكا 
المتابعون لهذه القضية من أن البنات يقلدن المظهر الخارجى ؛ لأنه ليس لديهن سوى معرفة 
سطحية بالثقافة الأجنبية ولا تملكن أية معر: فة بلغتهن أو ثقافتهن الأصلية.(59) 

واعترافاً منهن بأهمية اللغة فى تشكيل الهوية الثقافية وفى تقوية الحركة القومية, 
طالبت الكاتبات الشاميات والمصريات بنصيب أكبر للغة العربية فى مناهج التعليم. 
وكانت الدعوة التى وجهتها الكاتبات الشاميات تعكس محاولتهن للتأكيد على الرابطة 
اللغوية المشتركة بين الشوام والمصريين. ولكنْ الأغلب أن أسباياً عملية, غير الأسباب 
الأيديولوجية؛ دعت إلى تشجيع التدريس باللغة العربية. فقد كانت الميزة الكبرى 
للمصريات والشاميات الراغبات فى العمل بالتدريس على منافساتهن من البريطانيات 
وغيرهن من الأجنبيات», هى المعرفة باللغة العربية. ومن هنا فإن التأكيد على تدريس 
اللغة العربية كان من شأنه أن يحافظ على أفضلية تعيينهن فى مدارس البنات ومن 
شأنه بالطيع تسويق الصحافة النسائية العربية. 

وقد اتسعت المناقشات فى الصحف حول اللفة المستخدمة فى التعليم عندما تولى 
سعد رغلول منصب وزير التعليم (19-5 - .)199٠١‏ فقد وافق كرومر قبل مغادرته 
مصر فى عام 11-1 على أن تدرس جميع المواد فى المدارس الابتدائية باللغة العربية, 
إن أمكن ذلك. ومع تغير سياسة الحكومة» وجد المواطنون العرب مزيداً من القرص 
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للعمل فى المدارس, والتى لم تعد متاحة لغير المتقنين للغة العربية. ولعل هذه القواعد 
الجديدة تفسر لنا استقالة ثلاث مدرسات إنجليزيات من المدارس الابتدائية الحكومية 
فى عام 11-7 ,(') وحلّت المتخرجات من قسم معلمات السنية محل بعض المدرسات 
الأجنبيات» ومع ذلك فقد بقيت المدرسات والإداريات الأجنبيات فى كثير من المدارس 
وقد استجاب حجورست» خليقة كرومنر .2 ٠‏ وقدم بعض التنازلات بشأن التدريس باللغة 
العربية فى المدارس الثانوية, ولكن بما أنه لم تكن هناك مدارس ثانوية حكومية للبنات 
فقد كان هذا الإجراء بلا أى تأثير فى الواقع.(1") 

أما فى المدارس الأهلية فلم ثلاقر الدعوة لتحويل التركيز من اللغات والثقافة 
الأجنبية نفس القدر من النجاح. ٠‏ وقد لخّصت فاطمة عاصم رئيسة جمعية نهضة النساء 
التى أسست فى عام 1417 الشعور المتزايد لدى الناس بخيبة الأمل فى هذه المدارس ؛ 
فتقول موجهةٌ حديثها إلى أمهات عن بناتهن الملتحقات بمدارس باهظة المصروفات 
"فتراهن يتكلمن باللغات ويأيديهن الشهادات ٠‏ ولكنهن إذا اجتمعن فلا حديث لهن إلا 
الأزياء والغياطات والحرا رائر والدتتيلات والإعجاب بالازيا ء الحديثة. وليل 3 أى أنصار 
فلم تقم هذه الحملة العنيفة التى قدنها 4 ا ا 0 
ولا يدفع بقضية المرأة إلى الأمام. 

وكانت القضية الثانية التى أثارت جدلاً فى الصحف النسائية هى نصيب تدريس 
المواد الدينية فى المدارس المصرية. ولم تثر المشكلة فى الفترة التى كان فيها لكل من 
المسلمين والمسيحيين مؤسساتهم التعليمية المعتمدة على التبرعات الأهلية؛ فقد كان لكل 
جماعة استقلاليتها التى مكنتها من تدريس النصوص المقدسة كما يتراعى لها. ولكن 
مع دخول الدولة فى مجال التعليم وإنشاء مدارس تضم المسيحيين والمسلمين كان لايد 
وأن تثير سياسة الحكومة استباء هذه الجماعة أو تلك. فقد نادى بعض المسلمين يزيادة 
تطكت التعليم الدينى فى المدارس الحكومية العلمانية, واستجاب سعد زغلول لهذا 
المطلب بأن ككف من تدريس المواد الدينية فى التعليم الابتدائى.(") وتصف إليزابث 
كوير التعليم الدينى بعد زيارتها لإحدى المدارس الحكومية بعد عدة سنوات من ذلك 
التاريخ بقولها إنها دخلت حجرة "ضمت حوالى خمسين بنتاً صغيرة فى سن الحادية 
أى الثانية عشرة ؛ وكلهن يرتلن القرآن فى نغمة ملحنة . وكانت معلمة هذه المادة عجوزاً 
ضريرة تحفظ القرآن عن ظهر قلب ٠‏ وكانت تبدأ السورة وتطلب من التلميذات 
إكمالها."(4") 

إلا أن قرار سعد زغلول تكثيف التعليم الدينى فى المدارس الحكومية قد أثار 
اننتها شق الأقباط. ,وقد قدم زعماء ال الجماعات القبطية التماساً إلى الحكومة عام 
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المدارس» وأن تتكفل الحكومة بتعيين ودفع مرتبات لمدرسى الدين المسيحى. (9؟) وفى 
مقابلة لها مع بعض الأمهات القبطيات؛ وجدت إليزابيث كوير اعتراضاً منهن على تعليم 
القرآنٌ دون الكتاب المقدس فى المدارس.('") وكانت السياسة الحكومية تقضى بتوفير 
مدرسات للدين المسيحى فى حال وجود ما يزيد على خمسة عشر من الطلاب. ٠ى‏ فى 
عام 1601 ء لم يكن هناك غير مسيحية واحدة فى مدرسة السنية من بين 7١7‏ تلميذة؛ 
ا ة عباس الأول للبنات كانت هناك ١١‏ تلميذة مسيحية من بين ١.‏ 
تلميذة(""), ولكن ربما يكون السبب فى عدم التحاق عدد كبير من التلميذات المسيحيات 
بالمدارس الابتدائية الحكومية هى عدم تدريسها للدين المسيحى فى الوقت الذى كان هذا 
متاح من خلال المدارس الأهلية التى وفّرت البديل المناسب. 

ولكن حتى فى داخل المدارس الأهلية كان تدريس المواد الدينية قضية خلافية؛ 
فرغم الإجماع على ضرورة توفير نوع من التوجيه والإرشاد الأخلاقى للبنات فقد كان 
المطلب هو أن يتم ذلك من خلال الديانة الخاصة يهن. ومن هنا كان اعتراض بعض 
المسلمين على تدريس الدين المسيحى. وكتيت نجيه 4 راشد تخاطب أبثاء ديانتها عن 
أخطر المدارس الأجنبية' فى خطبة نشرت فى ترقية المرأة» حذرت فيها الأهالى من 5 
المدارس الأجنبية 'تغوى عقول الصغار وتربى فيها التعاليم المسيحية, وتساطت نجية 
راشد كيف يبعث الأهل ببناتهم إلى هذه المدارس وهم على دراية بأغراضها. يعبرت 
عن قلقها بأن تصبح هؤلاء البنات مسيحياتء ويربين أبنائهن فى المستقيل على ذلك 
الدين» فتتحول الأمة كلها إلى المسيحية. وخلصت إلى أن الكتاتيب المتواضعة أو حتى 
الجهل أفضل فى هذه الحالة.") 

وقد استمرت الخلاف قائماً فى الصحف حول موضوع اللغة التى يتم التدريس 
بها وحجم تدريس المواد الدينية» وإن أجمع معظم الكتّاب على الحاجة إلى التركيز على 
تعليم التدبير المنزلى قى مدارس البنات. ويررت المدافعات عن ذلك بأن البنات لابد وأن 
تتعلمن المهارات النافعة إلى جانب القراعة والكتابة والحساب والجغراقيا والتاريخ 
والدين. وتساطت رجينا عواد "هل تقوم مدارسنا بتعليم البنات شيئًاً عن الطبخ أو 
التدبير المنزلى أو تربية الأطفال؟ 7 والحقيعة أن المدارس لم تكن تقوم بأى من هذا 
فى البداية: فعندما أدت السبع عشرة تلميذة الامتحان الابتدائى عام 14.٠‏ وجدن 
نقس الأسئلة التى وضعت للبنين» إذ أن العلوم التى كانت تدرس للبنين والبنات فى 
المدرسة الابتدائية كانت تقريباً نفس المواد. وقد طاليت إحدى البنات اللائى أدت هذا 
الامتحان: وهى ملك حفنى ناصفء فيما يعد يتدريس مواد ال العملية للبنات: فدعت 
لتدريس التدبير المنزلى: والصحة العامة, والإسعافات الأولية وتنشئة الأطفال.(**) فقد 
كانت ترى» ووافقها أخرون, عدم جدوى دراسة الينات والبنين لنفس المواد إذ أن 
أدوارهم فى الحياة مختلفة. فكان الارتفاع بقيمة المهام المخولة للمرأة فى داخل البيت 
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وتحويلها إلى علم متخصص للاقتصاد المنزلى» فى زمن كان للعلم فيه قيمة رفيعة: 
كفيلاً من وجهة نظر هؤلاء المثقفات برفع شأن المرأة ومركزها. ١‏ 


ويهذا فقد اعتبرت الكاتبات المنهج الدراسى الحالى الذى ير كز على تدريس اللغات 
الأجنبية ولا يدرس العلوم المنزلية أى يدرس قليلاً منهاء مذيهاً دن مئاسي لليناث: 
خاصة المنتميات لأسر بسيطة الحال. وهاجمت الكاتبات أن تتلقى بنات التجار وبنات 
العمال نفس التعليم . وعلّق أحد الكتّاب على هذا اوضع ساخراً بقوله كأن كل البنات 
سوف تتزوجن من قضاة أو موظفين فى البنوك.(!*) وقد أجمعت الكاتبات على أن بنات 
الطبقة الوسطى وبنات الطبقات الدنيا بحاجة إلى تعليم يؤهلهن من خلال المهارات 
المختلفة للمساهمة فى دخل الأسرة. فكانت رجينا عواد ترى أن النساء الفقيرات لا 
يتمتعن بالضمانات المتوفرة لدى النساء الأغنى» ويالتالى ربما اضطررن للبحث عن 
معدن دذقر فى حالة الطلاق أو وفاة الزوج.(”*) وطالبت الكاتيات بتعليم المواد التى 
يمكن أن تؤهل النساء للعمل فى الصناعات اليدوية أو العمل فى المنازل والمجالات 
المشابهة, دون الحاجة لتأهيل النساء للعمل الذى يتطلب مهارات عالية أو العمل الذى 
يدر دخلا وفيراً. 

وقد استجاب المسئولون فى الدولة للدعوة لتعليم عملى: فغيروا من المناهج 
التعليمية فى مدارس البنات» وأدخلت مواد التدبير المنزلى فى مجالى التعليم الحكومى- 
الأولى والابتدائى - للبنات رغم اختلاف البيئات الاجتماعية للبنات. ففى عام ١5٠١‏ »2 
تقرر تدريس مواد فى الطبخ وغسيل الملايس والصحة العامة وأشغال الإبيرة فى 
المدارس الأولية, وفى نفس الوقت تم تخصيص د فى مدرسة السنية الابتدائية 
لتعطى فيها دروس فى التدبير المنزلى والطبخ.(*) ويعد ذلك بسنتين» تم توسيع مدرسة 
الاقتصاد المنزلى بالقبة والتى كانت تؤهل البنات للعمل فى تدريس مواد التدبير المنزلى, 
كذلك تم افتتاح مدارس مماثلة لها فى أماكن أخرى. كما تم إنشاء قسم جديد بمدرسة 
بولاق لتدريب مدرسات التدبير المنزلى. (؛ *) وعندما تقدمت البنات لامتحان الشهادة 
الابتدائية فى عام 3 وحدن امكهاتاً جديداً وضع خخسيها لهن. فقد ضم هذا 
الامتحان جوء عملي عن الطبخ وغسيل الملايس وشغل الابرة, إلى جانب أسئلة مكتوية 
عن الصحة العامة ومهام الزوجة المنزلية (4) 

وكتب جورست فى تقريره عام ١4٠١‏ أن إدخال مزيد من مواد التدبير المنزلى فى 
المدارس الحكومية جاء استجابة 'للمطالب التى كائت تنادى بالتعليم العملى 
للفتيات."ل*) وبعد إضافة مواد مماظة إلى المنهج بعد عامين من ذلك التاريخ كتب 
كتشتر أن هذا التغيّر 'يوضح أن المطالبة بتعليم البنات العمل المنزلى قد اتخذت شكلاً 
عملياً.'9”*) وبرغم اتهام البرطانيين بفرض تدريس مواد التدبير المنزلى فى مدارس 
البنات وعدم إتاحة الفرصة للنساء بالتاهل للأعمال المنتجة أو للمهن المختلفة,(4*) إلا أن 
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الواقع يشير إلى أن البريطانيين اتجهوا لفرض هذه السياسة استجايةً للرأى العام 
المطالب بهذا النوع من التعليم والذى عبر عن نفسه من خلال الصحافة النسائية 
وغيرها . فقد رأت الكاتيات أن العمل المنزلى للزوجة والأم هى عمل منتج وحاولن أن 
يجعلن من العمل المنزلى مهنة عن طريق تدريس مواد متخصصة فى هذا المجال. وقد 
كن متاثرات فى هذا الموقف بلا شك بحركات الاقتصاد المنزلى الأجنبية. وكانت دعوتهن 
تكرس تقاسم الأدوار الثقافية والاجتماعية بين الجنسين وهى السياسة المتوافقة مع 
السياسات الحكومية والتى تبنتها الطيقة الوسطى الجديدة. 

شغلت قضية التعليم الكاتيات فى الصحافة: بل لعلها كانت القضية المحورية 
المطروحة فى الصحافة النسائية. وقد بدأت الكاتبات دعوتهن بسياق التبريرات المختلفة 
دفاعاً عن تعليم البنات على أساس أن الأمة لن تتقدم إلا إذا تم إعداد الزوجات بما 
يتناسب مع أدوارهن المنزلية وواجباتهن التى فرضها الدين. وكانت الخطوة الثانية هى 
صياغة منهج دراسى يتضمن تدريس مواد التديير المنزلى من أجل إعداد النساء 
لوظيفتهن فى المنزل. وكانت السياسة التى تبنينها من أجل رفع مكانة المرأة بالمجتمع 

تعتمد على تحسين مركزها داخل البيت. ويدل تغيير المناهج الدراسية فى المدارس 

الحكومية على مدى تأثير الصحافة النسائية فى سياسة الحكومة أو على الأقل تعبير 
هذه الصحافة بأمانة عن الرأى العام لشريحة من المجتمع الحضرى فى مصر كان 
يدفع باتجاه هذه السياسة. ولم يكن البريطانيون هم المسئولون عن فرض هذا التوع 
من التعليم, بل لقد كان هذا التعليم مناسباً تماماً اقيم الطبقة الوسطى التى انتمت لها 
المثقفات صاحيات هذه الدعوة. 

كما أن نظام الفصل بين البنين والبنات فى المدارس لم يكن بدعة اخترعها 
البريطانيون وفرضوها على المصريين دون رضاهم؛!”) فلم يحدث أبداً أن طالبت 
المدافعات عن تعليم البنات بالتعليم المختلط لأن هذا كان من شأنه أن يجعل الناس 
يحجمون عن تعليم بناتهم وكان يمكن أن يقلل من حجم التأييد الذى يلاقيه تعليم 
البنات. ويالرغم من أن الكتاتيب فى القرن التاسع عشر كان بها قدر من الاختلاط: 
ولكنْ عدد البنات كان ضئيلاً للغاية فحضرن بين البنين» أما أغلب النساء فقد حصلن 
على تعليمهن داخل المنزل. وكان تعميم ثعليم البنات يعنى أيضاً توسيع نطاق العزل من 
داخل البيوت إلى الفصول المدرسية بفصل البنات عن البنين فى مدارس لكل متهماء 
مكرسين بذلك الصورة الاجتماعية المثالية عن الفصل بين الجنسين. ١‏ 

وأجمعت الكاتبات على أن المدارس الحكومية وفّرت أفضل الفرص من أجل تعليم 
البنات ونادين بإنشاء مزيد من المدارس الحكومية فى المراحل التعليمية الأعلى. وبالرغم 
من أن البريطانيين كانوا يزعمون تأييدهم لتعليم البنات إلا أن حماسهم لم يترجم إلى 
فعل ملموسء فلم يخصصوا ميزانية من أجل إنشاء مدارس للبنات. ولم يكن هناك 
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سوى عدد قليل من مدارس البنخات الحكومية الابتدائية 0 والأولية, وكانت كلها يمصروفات 
ولم يكن بالمدارس أماكن كافية تناسب الحاجة المتزايدة لتعليم البنات. وتحت الاحتلال, 
كانت المدارس الأهلية تغطى جزء كبيراً من التعليم. وكان هذا الأمر يمكّل مشكلة 
بالنسبة لعدد كبير من المثقفات لأن هذه المدارس كانت تفرض مصائحها الطائفية 
والقومية. وقد أبرزت الكاتبات هذه المشكلة من أجل تشجيع الحكومة على إنشاء المزيد 
من المدارس الحكومية للبنات. 


وبالرغم من أن الجزء الأكبر من الفتيات المصريات لم يلتحقن بالمدارس - سواء 
الحكومية أو الأفلية - فإن دعم الرأى العام لتعليم البنات كان فى تزايد منذ عام 
. خاصة بين أبناء الطبقات الوسطى والعليا. ولكن بما أن البريطانيين كانوا 
يقلصون الميزانيات التى توجّه إلى المدارس» فلم يحدث توسّع حقيقى فى إنشاء 
المدارس. ولم يتمكن المصريون من فرض سيطرتهم على هذا المجال إلا يعد الاستقلال 
الاسمى؛ فجعلت الحكومة الجديدة من التعليم أولوية» وكانت تحاول الوصول إلى جعل 
التعليم الأولى مجانياً وإلزامياً. وبالرغم من أن نسبة المتعلمين ظلت ضئيلة لسنواتٍ 
طويلة؛ وظل هناك كثيرون لا يستطيعون الحصول على التعليم إلا أن الدولة أقرّت بحق 
البنات فى التعليم. وكان ذلك نصراً كبيراً لهؤلاء المثقفات اللائى قمن بالدعوة من أجل 
تعليم البنات. 
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الفصل السابع 


أفكار جديدة عن العمل والأسرة 


قاد الجدل حول تعليم البنات مباشرةٌ إلى مناقشة عمل المرأة» فارتبط الموضوعان 
بعضهما بيعض ؛ حيث أجمع المدافعون عن التعليم على ضرورة تأهيل الفتيات لدورهن 
فى الحياة عن طريق التعليم» وكان الجميع يدقع باتجاه توفير تعليم خاص ذى طبيعة 
عملية تطبيقية. ولم يكن السؤال الأساسى هل تعمل المرأة أى لا تعملء ولكن كان 
السؤال هل تتحول جموع النساء ء للعمل بأجر ضمن القوى العاملة أم تعمل فى البيت؟ 
لقد كان دخول النساء ء إلى سوق العمل قى مصبر وسائر أنحاء العالم العريى محدوداً 
من حيث العدد وأيضاً من حيث الاستمرار المنتظم فى العمل؛ ومن ثم, فالنطفا شد 
أحد أضعف معدلات مشاركة المرأة فى القوى العاملة على مستوى العالم.(') وقد أعزى 
هذا إلى العقيدة الإسلامية يما تفرضه من حجاب وعزل للنساء ؛ ولكننا نجد النساء 
المسلمات فى إفريقيا يشاركن بمعدل أكبر بكثير فى القوى العاملة مقارنة بالمرأة 
العربية والتى كانت أقرب فى هذه النقطة إلى المرأة الهندية غير المسلمة:(" ) والواقع أن 
الإسلام كدين يمكن استخدامه طيقاً لكل تراث ثقافى لتشريع أنماط مختفة بدءًا من 
العزلة التامة للمرأة وخلق قوى عاملة موازية (كما هو الحال فى السعودية) وحتى: 
الأنماط التى تقبل انخراط المرأة وتواجدها فى أماكن العمل. ولعل فرض الإسلام على 
الرجل إعالة زوجته وأطفاله كان أكثر تأثيراً على أنماط العمل من التشريعات الخاصة 
بحجاب المرأة وعزلتها. 

وقد رأى بعض الباحثين ضرورة التركيز على عوامل التغير الاقتصادى 
والاجتماعى بدلا من التركيز على الإسلام عند بحث أسباب تقسيم العمل بين الرجل 
والمرأة فى تلك المنطقة وضعف مشاركة المرأة فى القوى العاملة ؛ فمع دخول مصر إلى 
السوق العالمية فى القرن التاسع عشرء تحولت الزراعة المصرية من زراعة المحاصيل 
الضرورية إلى زراعة محصول تجارى واحد و تحولت العمالة الزراعية إلى نظام العامل 
الأجير؛ وهو ما حدث كذلك فى المدن نتيجة اندثار الطوائف الحرفية مع نهاية القرنٍ 
فنمت الطبقة العاملة على مدى العقود الأولى من القرن العشرين, كما تبلورت برجوازية 
محلية خاصة مع التوسع الصناعى الذى أعقب الحرب العالمية.(') وفى رأى البعض أن 
دخول مصر إلى السوق العالمية كمصدرة للقطن الخام ومستوردة المنتجات الأوروبية 
قضى على الحرف والصناعات المنزلية ؛ مما أضر بالإنتاج الاقتصادى للمرأة وفرض 
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عليها العمل فى مجال الخدمات.(؛) ولكنّ هذا المسار لا ينطبق على باقى أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية التى تعرضت كذلك لاندثار الطوائف الحرقية التى عمل بها 
الرجال؛ وكانت النتيجة ازدياد عدد العاملات الأجيرات فى مجال النسيج وغيره من 
الصناعات فى المصانع والورش والبيوتء حيث كان قبول النساء للعمل بجر أقل من 
العمال ا جال يعنى إنتاج بضائع تستطيع المنافسة مع البضائع الأورويية 
الرخيصة:(0) 


ومع نهاية القرن التاسع عشر ويداية العشرينء ومع التوسع فى نظام العمال 
الأجراء انضمت بيطء أعداد متزايدة من النسا ء للقوى العاملة فى مصر؛ وقاد هذا 
بدوره إلى طرح قضية دور كل من المرأة والرجل فى مجال العمل فى الصحافة. ٠‏ وقد 
عملت التحولات والتغيرات فى نطاق المنزل واقتصادياته على إحماء هذا الجدل: فخلال 
السبعينيات من القرن التاسع عشر كان شراء الرقيق من إثيوييا والسودان للعمل 
بالمتازل أمراً متاح للبيت المصرى المتوسط, بل إنه يذكر فى بعض ما ورد عن هذه 
الفترة أن بعض الفلاحين امتلكوا الرقيق. ولكن هذا الوضع انتهى بتضافر عدة عوامل 
على رأسها توقيع معاهدة منع الاتجار بالرقيق مع الحكومة الإنجليزية فى عام يفنك 
وسنّ تشريعات تقضى بتحرير الرقيق والقضا على الوق نهائيً. أ. 9) وكانت نهاية الرق 
أحد العوامل التى ساهمت فى إعادة النظر فى الأدوار الإنتاجية والإنجابية داخل 
الأسرة: فقد حل الخدم محل الرقيق فى أداء بعض المهام المنزلية » واحتلت الزوجة 
نساحة أكبر يغياب مناقساتها من الجواري. كما تمتعت بيوت الطبقة الوسطى والعليا 
بالعديد من ابتكارات التكنولوجيا والتى شجعت على إعادة النظر فى المهام المنزلية. 

وقد عبرت المثقفات اللائى أثرن قضية عمل المرأة عن أيديولوجيا جديدة تقضى 
بقصر عمل وحياة المرأة داخل الأسرة والبيت: وتمثلت الصيغة المثالية التى تبنّتها 
معظمهن فى أسرة يقوم فيها الرجل بكسب الدخل الذى يصرفه على باقى أعضاء 
الأسرة من النساءء وتقوم المرأة من الناحية الأخرى بكافة المهام المنزلية. وكان التحول 
إلى الأجر الثابت أى المرتب قد أدى إلى بُعد الرجل عن المنزل ؛ حيث كان فى أغلب 
الأحيان مضطراً للعمل لساعات أطول وفى أوقاتٍ محددة تاركاً مركز السلطة داخل 
الأسرة فارغاً لتتقدم المرأ أة لاحتلاله. ولم يكن هدف الكاتيات المدافعات عن أهمية دور 
المرأة فى إدارة المنزل ودورها كزوجة وأم هو تأكيد اليم الدينية التقليدية الداعية 
لتقسيم العمل بين الجنسين؛ يل كان هدفهن إعادة تقييم عمل المرأة داخل الأسرة 
والمنزل وإكسابه مزيداً من التقدير. فى الوقت نفسه. دماغ الأفوار 
والعلاقات داخل الأسرة بحيث يشكل الزوجان معاً مركز الأسرء هم اعطا ء الزوجة 
نعكما من سلطة الزوج وإيلاء مزيد من الاهفتمام للطقولة. ٠‏ ورغم أن رؤيتهن تشى 
بانحيازاتهن الطبقية والحضرية - فمُعظمهن نساء لم يكن لديهن عمل خارج المنزل - 
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إلا أنهن تبنّينَ برنامجاً لإصلاح قانون الأسرة تجاوز حدود طبقتهن. لقد كانت هذه 
الأيديولوجيا التى تقصر حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة نابعة من الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك الاعتبارات الثقافية؛ ولعل هذا الفكر هو الذى كان وراء 
اختيارات المرأة فى مجال العمل. 
الجنس الثالث 

تنوعت آراء الكتّاب الذين تعرضوا بالمناقشة لقضية عمل المرأة سوا ء فى مقالات 
فى الصحافة النسائية أى غيرها . وبشكل عامء كان هناك رفض لاتّباع الطريق الذي 
سارت فيه المرأة الغربية كما تدلّنا المناقشة التالية: فى زيارة لها لمصر طلبت سكرتيرة 
إحدى المنظمات النسائية الفرنسية اللقاء مع بعحض النساء الضرنات فأرسلها رئيس 
الحزب الوطنى إلى فاطمة راشد رئيسة جمعية ترقية المرأة والتى سجلت ا مقايلة التى 
تمت فى 15048 . قالت المرأة الفرنسية إن النساء فى بلدها يكافحن من أجل حقهن فى 
الملكية الخاصة وفى ذمة مالية مستقلة. وتساطت فاطمة لماذا إذن تعمل المرأة 'مثل 
الرجل إن لم يكن لها حق التصرف فى دخلها ؟ وتساطت يعجب عن الذى يدير بيت 
تلك المرأة التى تعمل خارج المنزل ويرعى أطقالها: فأجابت الفرنسية بأن عمل المرأة 
ضرورة ٠‏ وأن المدارس هى التى تقوم برعاية الأطفال؛ فأخبرت فاطمة زائرتها أن المرأة 
المسلمة على العكس من ذلك لها الحق فى الملكية وكذلك التصرف فيها وتتولى أسرتها 
أى زوجها 0 يفي عا عجزهما يمكنها اللجوء للدولة وهو ما يتيح لها أن تكرس 
نفسها لأسرتها.(" 

اعتيرت فاطمة المرأة التى تكسب رزقها خارج البيت مثل الرجلء: وهو ما يمل 
خلطأً بين أدوار الجنسين؛ فكتبت عن “الجنس الثالث"- الذى هو ليس برجل أو امرأة - 
والذى تشهد أورويا نموه بأعداد 'كبيرة . وعندما حاولت بعض النساء المصريات اتبا 
خطى المرأة الغربية تساطت فاطمة أى حرية تلك فى ' أن تدخل وتخرج وتعمل كتفا 
بكتف مع الرجل؛ فاختلاط المرأة بالرجل فى العمل لن يجلب إلا 'العار والمشاكل" لها 
والتعاسة وسوء الحظ" لأهلها. ورأت فاطمة أن بعض النساء الأوروييات مجبرات على 
العمل ؛ لأن عائلاتهن لا تنفقن عليهن؛ ولكن فى مصر الأسرة أو الدولة تقوم بهذا الدور 
فى رعاية النساء. فإذا اضطرت المرأة المسلمة أن تعمل فإن هذا يعنى أن الأسرة 
والدولة مقصرون فى أداء واجبهم.(8) 

لم تُشر فاطمة إذن إلى ضرورة الحجاب والعزلة؛ بل أكّدت على أن حق المرأة 
شرعاً فى الإعالة هى الذى يوجب ذلك التقسيم للعمل بين الجنسين. وبالفعل: فقد طالب 
العديد من النساء فى مصر فى القرن التاسع عشر بإعالتهن عن طريق المحكمة.(') ومع 
ذلك فقد ناقشت فاطمة مساوئ ومزايا العمل كنشاط اختيارى ل 
من النساء. وقد رأت سارة الميهية كذلك عدم جدوى عمل المرأة بالأجر؛ على الأقل 
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بالنسبة لنساء النخبة. اوم كن اس وى 0ه 
الدنيا ولا 0 ) وياختصارء لم تكن الوظيفة الجيدة بأئى ال الأحوال دليلاً على 
علو شأن المرأة. 


ولم يكن عمل المرأة غير ذى جدوى فحسب. بل كان بالإضافة لذلك مصدراً لعدد 
من المشاكل. تبيّن سارة الميهية فى مقال بعنوان "المرأة والعمل” خطورة تبادل الأدوان 
بين الجنسين فترسم صورة للحياة العائلية فى منزل محامية أجنبية "وقد همّها العمل 
وشغلها عن بكاء ابنها الملقى على أرض الحجرة أمامها يكاد ينقطر من البكاء والعويل؛ 
واكن المرأة جالسة على مكتبها تكتب بلا 'رحمة أو شفقة؛ ثم تغادر مسرعة متجاهلة 

طلب زوجها "أن تعير ابنها لفتة' إن “نظرت إليه نظرة احتقار وهزت كتفيها وأسرعت 

تعدى” )'١(‏ ويالطبع كان مشهداً مثيراً للقاق والانزعاج بالنسبة لجمهور يؤمن بأن واجب 
ل وطفلهاء وكان مثالاً على ما أطلقت علية فاطمة راشد "الجنس 
الثالث' - امرأة تتنكر لطبيعتها وأنوثتها - فيختل التوازن الطبيعى بين الجنسين 
وتختل علاقتهما نتيجة لهذا الخلط بين الأدوار. وقد نددت كاتيات مثل فاطمة راشد 
وسارة الميهية بهذا المح للأسرة وتفجر الفردية فى أوروياء معتبرات أن المصلحة العامة 
للأسرة أكثر أهمية من الحقوق الفردية. 

ولم يكن خافياً على معظم الكاتبات أن العمل كان ضرورة لكثير من المصريات: 
فدافعت ملك حفني ناصف وغيرفا عن حق المرأة فى العمل فى ظروف معينة فهناك 
المرأة التى لم تتزوج أو تلك التى لا تنجب فلا يكون عندها أطفال تنشغل يهم؛ وهناك 
كذلك الأرامل والمطلقات ومن ليس لهن أسر تعولهن ؛ ثم هناك المتزوجات اللائى يحتاج 
لواحو لحا ميتي زات مال ان ما اراتك النساء تافهن ان بلي الس 
احرف رديئة” » ولكن من حقهن أن يصبحن طبيبات ومدرسات. وكان من المحبذ عمل 
المرأة فى المهن التى تقدّم خدمات لغيرها من النساء , كالصحة والتعليم , وكانت بالفعل 
من أوائل المهن التى وجدت فيها المرأة فرصة للعمل. وأشارت ملك إلى العدد الكبير من 
النساء الأجنبيات العاملات فى مص فئ تقديغ خدمات: يمكن للمصريات أن يقمن بها 
بأنفسهن وطالبت مستثيرة الحس الوطنى تأهيل المصريات للقيام بتلك الوظائف. كما 
أنها نفت أن يكون تقسيم العمل القائم بين الجنسين فى ذلك الوقت نابعاً من فرضرٍ 
إلهى» فتصورت ١‏ أن ان ار كان أختار ليع والقسل وحواء ء السعى وراء القوت لكان” 
ذلك نظاماً متبعاً الآن 

تقاربت التنويعات المختلفة لآراء المثقفين فى قضية عمل المرأة؛ فقد رأت الأغلبية 
فى عمل المرأة بأجر خارج المنزل تهديداً للنظام الاجتماعى والعلاقات بين الجنسينء كما 
رأت عدم جدوى عمل المرأة حيث يفترض أن تتولى أسرتها إعالتها أو يكون لها دخل 
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من أرض أو استثمار ما تعول به نقسها . وقد صورن المرأة العاملة فى الغرب فى 
صورة غيز أتكونة لتتفر متها المرأاة الضسريةوة تبتعد عن المطالبة بالعمل خارج المنزل. 
ومع ذلك» وجد البعض فى عمل الأجنبيات ميرراً 0 
تأهيل المصريات ليأخذن مكان الأجنبيات؛ بل شجع البعض إتاحة الفرصة للمرأة للعمل 
بالمهن المرموقة. 

وبشكل عام؛ كان اهتمام المثقفات من النساء ينصب على قضية عمل المرأة كفكرة 
مجردة تعكس اهتمامات طبقتهن دون الاهتمام بالظروف الموضوعية لعمل المرأة فى 
الطبقات الدنيا. ورغم أن بعضهن أنشأن مدارس لتعليم الخياطة والتطريز لتمكين 
النساء من المهارات التى تؤهلهن للعمل بصناعة القبعات وغيرها من الصناعات, إلا 
أنهن نادراً ما التفتن إلى دراسة ظروف العمل فى المحلات أو المصانع؛ وانحصرت 
معرفتهن بنساء الطبقة العاملة فى العاملات فى المهن الخدمية. وكانت النتيجة أن حدثت 
فجوة بين ذلك التصور لمثالى لدور النساء فى العمل من ناحية وبين واقع المرأة العاملة 
فى مصر؛ وربما كان الهجوم على عمل المرأة بأجر مؤشراً على نمى هذا النوع من 
العمل. 
المشاركة فى العمل وشروطه 

' رغم العرف السائد الذى اقتضى إنعزال المرأة داخل البيت وإعالتهاء فقد عمل 
عدد عدن من التيناء المصريات خارج منازلهن بشكل أو آخر فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. ومن الصعب تحديد نطاق هذا العمل. سواء العمل بجر 
أى بدون؛ ولا نعرف إلى أى مدى يمكننا الاعتماد على إحصائيات تعداد السكان عند 
قياس عدد العاملات من النساء. آخذين فى الاعتبار أن القائمين على هذه التعدادات 
كانوا من الرجال الذين اعتمدوا فى استطلاعهم عن أفراد الأسرة ونشاطاتهم على 
سؤال رب الأسرة نفسه. وهى أيضاً رجل.7') وكان رب الأسرة فى كثير من الأحيان 
يقوم بإخفاء عمل النساء من أسرته لعدة أسياب: منها عدم الثقة فى مندوبى الحكومة 
أى عدم الاعتداد بالعمل الموسمى أو المؤقت أو الشعور بأن عمل المرأة يتنافى مع المثل 
الاجتماعية. وبالتالى » فقد تم إخفاء عمل المرأة فى حالات كثيرة عن أعين المسئولين مما 
يجعل من الأرقام التى بين أيدينا مجرد أرقام أولية. وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على 
الزراعة حيث لم يأخذ فى الاعتبار العاملات موسمياً أى مؤقتاًء ولا العاملات من أفراد 
العائلة. ولا تقتصر عدم دقة هذه التعدادات على تقديمها عدداً أقل من الواقع للنساء 
العاملات بأجر بل أنها تجاهلت بالمرة عمل المرأة بغير أجر )١4(‏ 

وطبقاً لتعداد /ا14835 ؛ كانت نسية العاملات حوالى ” / من السكان المصريين من 
الإناث البالغات العاشرة فما فوق (؟5 ألفاً ى ١؟/‏ من إجمالى ؟ ملايين و57١‏ ألفاً 
و5١‏ ) يعمل نصفهن بالخدمة فى المنازل. "') ورغم أن تعداد 11-17 لم يميّز بين 
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العمال المصريين والأجانب إلا أنه سجّل عدداً أكبر من العاملات اللائى شغلن وظائف 
أكثر تنوعاً. وتضمن هذا العدد: أولاً: /اه ألفاً و ١44‏ عاملة فى الزراعة وهى الفئة التى 
لم تشملها الإحصائيات السابقة وكان أكثر من نصفهن يقمن بزراعة أرض ملك لهن. 
ثانياً: ألفاً و1١11‏ عاملة فى الصناعة. ثالثاً: : /ا آلافاى مكه فى التجارة. رابعاً: 3" 
ألفاً ى 704 عاملة على الأقل بالخدمة المنزلية. وقد استحدث التعداد فئةٌ جديدة: وهى 
أفراد الأشرة من النساء القائمات بالأعمال المنزلية (الزوجات وغيرهن) والتى شملت 
" مليون و0١‏ ألفاً و١4‏ امرأة: أى ما يوازى 50 / من النساء البالفغات. كما تم 
تصنيف > مليون وسبعة آلاف و 55١‏ امرأة بلا عمل7١)‏ 


ويكشف تعداد 1577 والذى تم فى أثناء الحرب عن حرص على توثيق أكثر دقة 
لأدوار العمل للنساء والرجال. فعلى العكس من التعدادات السابقة والتى أدرجت أكثر 
من مليونى امرأة تحت بند "بلا عمل" فقد كان عدد هذه الفئة فى هذا التعداد أقل من 
ألف امرأة. ولعل الزيادة فى نسبة العاملات من النساء ترجع جزئياً إلى الظروف 
الخاصة بالحرب , ولكنها ترجع كذلك السياسة المتّيعة فى تنفيذ التعداد: فمن ناحية 
أدى التجنيد الإجبارى لما يقرب من مائة ألف مصرى للعمل لدى الجيش البريطانى فى 
تلك السنة (وأعداد ممائلة فى السنوات السابقة) إلى الدفع بعدد متزايد من النساء 
للمشاركة فى القوى العاملة خاصة بعدما أصبحت بعض النساء بلا عائل نتيجة تجنيد 
أزواجهن.0") ولكن الاعتراف يعمل امرأة فى الزراعة مى الذى تسيب فى الفارق بين 
التعدادين: فتعداد /1911 يسجل مليوناً و١7"‏ ألفاً و١١‏ امرأة عاملة بالزراعة يما ف 
ذلك ما يقرب من ٠‏ ألفاً من العاملات بأجرو ٠‏ ألف يزرعن أرضاً يملكنها وما 
يزيد على المليون يعملن فى أرض تخص أسرهن. أما أعداد العاملات فى الصناعة 
(والتى لم تتطور بشكل كبير حتى فتر ترة ما بعد الحرب) فقد كانت أقل» حيث سجلت 4" 
ألفاً و؟1م١ا‏ عاملة فى هذا المجال يعمل ربعهن فى مجال النسيج ونصفهن فى صناعة 
الملايس. وكان ثلاثة أرباع مجموع العاملات فى مجال التجارة وهو 58 ألفاً وه1ه 
يعملن فى بيع المواد الغذائية ية وكان هناك ما يقرب من 5 ألف امرأ ة تعمل بالخدمة 
المنزلية 19) ( أشار الرحالة فى كتبهم كثيراً إلى النساء العاملات فى الأسواق وفى 
المنازل كخادمات كنموذج للعاملات من النساء )(' ') وطبقاً لإحصائيات تعداد 1911 
فإن .05 ألقاً و4١‏ امرأة كن يقمن بالعمل المنزلى لأفراد الأسرة. وقد استنتج 
المسئولون عن التعداد من هذا العدد أن ما يقرب من مليونى امرأة يمكن إدراجها فى 
هذه الفئة. (') ولكن. هل يمكن اعتبار هذه الأعداد دليلاً على ميلاد وعى جديد بدور 
الزوجة فى مصر؟ صحيح أن القائمين بجمع المادة كانوا من المصريين, إلا أن المسئولين 
البريطانيين كانوا على الأغلب وراء اختيار الفئات التى ينقسم إليها التعداد. ومع ذلك 
فما يقرب من ..0 ألف رد إيجابى فى هذه الفئة يدل على أنها لم تكن غريبة على 
مفاهيم المصريين ويعكس التصورات الاجتماعية عن الأدوار الاقتصادية للمرأة. 
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لقد كان تغير المسئولين والمنفذين لكل من التعدادات الثلاثة أثره البالغ فى طريقة 
تبويب عمل المرأة ومن ثم يستحيل تتبّع اتجاهات واستخلاص مؤشرات واضحة؛ فلا 
يمكننا التأكد مما إذا كانت هناك زيادة فعلية لعدد النساء العاملات, بأجر أو بدون 
أجرء أم أن الزيادة ناتجة عن اهتمام أكبر لدى المسئولين عن التعداد بالعاملات من 
النساء. إذن نحن لا نملك المقارنة» ولكن كل ما لدينا هى ما يطرحه كل تعداد على حدة 
وهى أن عدداً كبيراً من النساء عملن فى مواقع مختلفة بده من الصيد والملاحة وصولاً 
إلى صناعة الحديد وحفر المقاير. 


أما عن ظروف عمل النساء فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين, 
فالإحصائيات لا تدلنا على شىء؛ فكان على النساء أن تواجهن أصحاب العمل فى ظل 
سوق عمل انتفت فيها أشكال الحماية الضئيلة التى وجدت فى فترات سابقة؛ إن تكشف 
لنا قوائم الطوائف الحرفية للنساء من القرن التاسع عشر لعاملات بالقطن والبقالةً 
وبائعات اللبن وخبازات العيش والحلوى والمنجمات والخادمات بالمنازل والدايات عن أن 
النساء فى الحضر سواء العاملات بالتجارة أى الحرفيات كان لهن تنظيمات 
تجمعهن.!'') وكانت الطوائف تقوم بعدة مهام منها توفير العمال وتحديد الرواتب 
وتثبيت الأسعار والضرائب والحد من دخول الغرباء للمهنة ومراقبة الأعضاء. وقد 
اندثرت معظم هذه الطوائف فيما بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر؛ 
وكان انهيارها وانهيار طوائف العمال من الرجال مواكباً للتحوّل تجاه الاقتصاد 
الرأسمالي؛ فمن ناحية تولت الدولة كثيراً من المهام الإدارية التى كان يقوم بها شيخ 
الطائفة؛ ومن الناحية الأخرى لم تعد الطوائف هى المصدر الوحيد للعمال حيث تعددت 
المصادر الجديدة,. كما كسرت البضائع الأوروبية احتكار الطائفة للصناعات 
التقليدية('') ومع نهاية القرن لم يعد للعمال من النساء والرجال منظماتهم ولم 
يصبحوا فى نفس الوقت تحت حماية قانون للعمل. 

وقد اختلفت ظروف العمل باختلاف أصحاب العمل ونوع المهنة: فقد اعتمدت ورش 
الحرف اليدوية ومصانع النسيجء والتى امتلكها أساساً الأجانب؛ على العاملات النساء. 
ولعلّ بعض المهام كانت استكمالاً لما كانت تقوم به المرأة داخل بيتها فيما مضى؛ ولكنّ 
الهدف الأساسى وراء تشغيل النساء فى صناعات النسيج كان رخض أجورهن مقارنةً 
بالرجال: ففى الأميرية فى الصحراء الغربية كانت إحدى الورش تشغل البدويات 
اللاجئات من معسكر السنوسىء وكانت العاملة تقوم بغزل الصوف ونسج السجاد 
برسومات تقليدية تحت إشراف وتوجيه الملاحظة. كانت الورشة جزء من مجمع اشتمل 
على مصنع صباغة ومحل للبيع ومدرسة تضمن برنامجها التعليمى دروس فى رعاية 
الأطفال الرضع؛ وكانت المواطنة الإنجليزية نينا بريد تقوم بالإشراف على المشروع 
والذى كان غالبا نموذجاً استثنائياً فى التفاته لحاجات العمال. (؟؟) 
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كانت النساء عادةً ما تمكن نوعية العمالة غير الماهرة والتى تأتى فى ذيل قائمة 
الأجور فى هذه الصناعات؛ ففى جميع أتحاء مصر اشتغلت البنات الصغيرات فى 
محالج القطن وكانت الآلات تعزل البذور والقشرة عن القطن قبل وضعها فى جوالات 
تمهيداً لنقلها إلى إنجلترا عبر البحر ؛ حيث تغزل نسيجاً يعود مرة أخرى إلى القرى 
والمدن المصرية التى أتى منها. وفى الموسم الذى كان يستمر من أواخر سبتمبر وحتي 
فيراير كانت البنات تعملن ست عشرة ساعة يومياً تتخللها استراحات قصيرة وأحناناً 
ما تحل محلهن الأمهات أو أحد أفراد العائلة. واختلفت الأجور من مصنع لآخر ومن 
القرية للمدينة؛ ولكنّ البنات ت كنّ دوماً فى آخر قائمة الأجور: ففى المنصورة على سييل 
المثال كانت يومية البنت ثلاثة قروش والصبى أريعة قروش فى بداية العقد الأول من 
القرن العشرين. وقد لقازت جر العأحاي الحا فق بي سريف كان كلزنة | عباين 
العمال من البنات اللاتى تراوحت أعمارهن بين التاسعة والعاشرة: وكانت هناك بنات 
فى عمر السابعة كذلك.(؟") 


وقد انزعج كثيرٌ من المراقبين لتشغيل الأطفال فى المصانع مما أدى إلى إجازة 
قانون عمل الأطفال عام 11-09 والذى منع محالج القطن نهائياً من تشغيل الأطقال 
أصغر من تسع سنوات وتشغيل الأطفال البالغين من تسع إلى ثلاث عشرة سنة ما لا 
يزيد عن ثُمانى ساعات سوا ء بالنهار أى بالليل. ولكن أغلب المصائع كانت ملكية أجنبية 
(9/ا من 9؟١).,‏ وبالتالى فلم يكن بالإمكان تطبيق العقويات الشديدة عليهم » حيث كانت 
امتيازات تهم الأجنبية تحميهم من تطبيق القانون المصرى عليهم, وهو ما أدى إلى 
استحالة تطبيق التشريع؛ و بالتالى كان لا وجود له فعلياً. (:") 

و فى عام 19114 قامت لجنة من النساءء غالبيتهم من الأجنبيات» بدراسة أحوال 
عمل المرأة وزرن فى هذا الإطار ثلاثة مصانع فى القاهرة حيث تشتغل النساء كان 
بينهم مصنع للملابس وآخر للسجائر (حيث اقتصر عمل المرأة على فصل أوراق الدخان 
حسب حجمها)؛ وقد سجلت اللجنة فى تقريرها أنها لم تجد الاكتظاظ الذى تتميز به 
المراكز الصناعية الأورويية كما وجدت أن عمل النساء فى هذه المصانع لا يتطلب 
التعامل مع الآلات الخطرة أى الكيماويات. ولكن ظروف العمل فى العنابر المتصلة 
بصناعة ل والمحالج كانت سنيئة 3 يشكل عام حيث انعدمت وسائل الحفاظ على 
الصحة العامة للعمال. ووجدت الدراسة الأجور زهيدة فى معظم الوظائف لا تفى بما 
اعتبرته الدراسة الحد الأدنى الضرورى للعيشء, كما وجدت ساعات العمل طويلة» حيث 
وصلت إلى خمسين ساعة أسبوعياً بدون يوم راحة فى معظم الأحوال. وكانت الإجازات 
الصيقية الطويلة تضر بالعمال حيث لم يكن لديهم أى مدخرات. وقد دعت اللجنة لتكوين 
اتحاداتٍ عمالية للنساء. كما طالبت بقرض إجراءات للحفاظ على الصحة العامة 
والنظافة بالقانون وتحديد ساعات العمل والاعتراف بالساعات الإضافية , وكذلك 
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تخصيص يوم ونصف راحة أسبوعية وفرض الإشراف الحكومى على جميع الأماكن 
التى تشفل النساء بواسطة مسئولات من النساء تابعات للحكومة. ('') ولكنّ قوانين 
حماية المرأة العاملة وكذلك الاتحادات العمالية التى تهتم وترعى مصالح النساء والتى 
كان وجودها كفيلا برفع بعض من الاستغلال العنيف الواقع على العمال فى ذلك الوقت, 
لم تكن لترى النور إلا بعد ذلك التاريخ يعقدين. ففى عام 1417, تم إصدار قانون 
للعمل يحدد ساعات عمل المرأة بتسع ساعات يومياً » ويقيد عملها ليلا » ويوجب يوم 
راحة أسيوعية ٠‏ ويمنع عمل المرأة فى بعض الصناعات الخطرة. ويعد عشر سنواتٍ 
أخرى؛ أنشئ أول اتحاد للعاملات من النساء؛ وهو رابطة العاملات المصريات , والتى 
أسستها حكمت الغزالى وهى عاملة نسيج من شبرا الخيمة. 9؟) 

وكان غياب الحماية جلياً فى واحد من الأعمال التى اشتغلت بها المرأة على نطاق, 
واسع وهو الخدمة المنزلية: فمع نهاية الرق» حل الخدم فى المنزل تدريجياً محل الرقيق 
كعمال داخل المنازل. كما تحول بعض الرقيق بعد عتقهن إلى الخدمة المنزلية. (59) 
وطبقاً لتعداد 1441 فإن أكثر من 15 ألف امرأة أى 5١‏ / من النساء العاملات بأجر 
خارج منازلهن فى إحصائيات هذا التعداد عملن بالخدمة المنزلية. وسجل تعداد 1911 
ضعف هذا العدد والذى مثل نسبة كبيرة من العاملات بأجر , ولكنها لم تصل 
للنصف.!"") ويبدى أن بعض النقص فى العمال المنزليين كان سببه التحول من نظام 
الرقيق إلى نظام الخدم العاملين بأجر والذى ريما كان أحد الأسباب التى دعت كتّاب 
الطبقة الوسطى للمطالبة بدعم التدريب المنزلى فى المدارس وتنمية الفكر البيتوى 
للمرأة. ويشير عمل عدد أكبر من النساء المصريات فى الخدمة المنزلية - أكثر من أى 
مجال آخر_فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى أن معظم النساء 
كن يمارسن العمل المنزلى سواء بأجر أو بدون أجر. 

وكانت ظروقف عمل الخدم ومعاملتهم تكوقف إلى حد كبير على العائلة التى 
تشغلهم؛ فمع إحلال الخدم مكان الرقيق الذى كان دورهن لا يقتصر على العمل المنزلى 
بل كن أيضا محظياتء تعرضت بعض الخادمات للإجبار على الخضوع لرغيات 
الأسياد الجنسية. ويحكى لنا نجيب محفوظ حادثتين فى هذا الشأن فى روايته بين 
القصرين , وهى الرواية التى تدور أحداثها فى القاهرة قبل ثورة ١414‏ وتعتبر وثيقةٌ 
اجتماعية هامة ؛ ففى أحد المشاهد يويخ الأب ابنه على "الاعتداء على أحقر الخادمات 
فى بيت الزوجية," (0) كما نجد فى الجرائد وسجلات المحاكم حالات تغرير واغتصاب 
وزواج بالإجبار تعرضت له بعض الخادمات. ولأن عملهن كان يؤدى فى بيوت خاصة 
مغلقة بعيدة عن أعين العامةء وكن كذلك بعيدات عن أسرهن فقد افتقدت الخادمات 
الحماية من التعرض لاعتداء الرجال؛ والقانون من جانبه لم يكن يقدم لهن الحماية 
الكافية. وقد احتج رئيس تحرير العفاف عندما تم الحكم على صاحب صيدلية اتهم 
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باغتصاب خادمته لمدة شهر واحد فقط وتم الإفراج عنه بعد ذلك. وفى حادثة أخرى 
تزوّج رجل من خادمة زوجته مثيراً حنقها البالغ. (؟) 

وقد اهتمت الكاتبات من النساء بتحديد دور الخدم وتعلّم التعامل معهم بشكل 
أفضل؛ مع ذلك فلا يبدو أن الحدود بين الطبقات كانت بالصرامة التى تمنع التعامل 
ببساطة بين الخادمة وسيدتها فى مصر. وتلاحظ إليزابيث كوير أنه. يعكس مثيلاتهن 
الغربيات: كانت النساء المصريات يتعاملن دون تكلف مع خادماتهن اللائى كن يدخلن 
ويخرجن من الغرف بدون استئذان؛ بل ويتدخلن فى الحديث دون حرج. 9 وبهذا 
المعنى ربما اعتبرت يعض العائلات أفرادا من الخدم جزء من الأسرة مما كان وضع 
يعض العبيد فيما مضى. 

مع ذلك؛ لم يكن العمل اليومى للخدم عملاً سهلاً : فطبقاً لاقتراحات ملكة سعد 
فإن جدول عمل الخادمة يبدأ من السادسة باه وينتهى فى العاشرة قبساء وتتخلله 
ساعة للراحة فى فترة ما بعد الظهيرة ويوم راحة أسبوعى. اولي يلل مال هذ 
الجدول للعمل يبدى مؤكداً أن الخدم كانوا يأكلون وينامون فى بيوت مستخدميهم؛ وإن 
لم تكن ظروف معيشتهم هناك على أفضل وجه كما بينت الدراسة المشار إليها سابقاً: 
والتى أجريت عام 1114 . طبقاً لهذه الدراسة فإن المرتب الشهرى للبواب ب فى القاهرة 
كان يتراوح ما بين جنيهين وخمسة جنيهات ونصف أما الطبّاخات والخادمات فكانت 
مرتياتهن 35 تتراوح ما بين جنيه واحد إلى خمسة جنيهات شهريا أ. 9" وقبل ذلك بثلاث 
سنوات اقترحت سارة الميهية أن يكون مرتب الخادمة ستة شكة جنيهات شهريا وهى ميلم 
أعلى من المتوسط وبالقطع أفضل مما كانت عاملات المصانع يحصلن عليه حيث بلغت 
مرتباتهن حوالى جنيه واحد شهرياً. '") وقد رجت كاتبات أخريات قرائهن معاملة 
الخدم معاملة إنسانية وهى المطلب الذى تصاعد مع حادثة وقوع خادمة صغيرة من 
النافذة أثناء تنظيفها . (59) 


واهتمت الكاتيات بشكلٍ خاص بدور الخادمة داخل العائلة؛ فقد نبهت روزا أنطون 
إلى أنه بالمقارنة بالرقيق فى ألقرن التاسع عشر أصبحت "الخادمة هى ربة الدار فى 
القرن العشرين ٠‏ بالتالى فقد دعت إلى مزيد من الاحترام بين الخدم ومستخدميهم. 080 
وقد انتقد الكثيرون ترك المرأة لزمام أمور المنزل للخدم وتنصلهن من المسئولية عن 
النتائج ملقيات باللوم على الخدم قى كافة المشاكل كما تقول رجينا عواد بدء من اتساخ 
ملابس الأطفال إلى الفوضى العامة و الأكل ردئ الطهي. 0") وقام كتّاب آخرون 
بانتقاد أخلاقيات الخادمات والتى رأوا فيها قدوة سيئة للأطفال. ('') وقد طالبت 
الكاتبات المرأة بتولى أمور المنزل مرةٌ أخرى إما شخصياً أو عن طريق إدارة أفضل 
للخادمات حتى يرتفع مستوى العمل المنزلى وترتفع منزلة الزوجة. 
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ربةالدار 

رأى العديد من الكتّاب أن المرأة العاملة بأجر استثناء للقاعدة التى تقضى 
بالتفرغ للحياة المنزلية الأسرية؛ ويدلاً من التركيز على المطالبة بتحسين شروط العمل 
المأجور للمرأة صيت المثقفات كل مجهوداتهن على تحسين الأوضاع فى إطار الأسرة 
والمنزل. وكان دعم ذلك المجال بالنسبة لهن هو الطريق الأمثل لرفع شأن لياه . ويشهد 
على سعيهن فى هذا الاتجاه ذلك الكم الكبير من المواد المنشورة حول شئون المنزل 
والأسرة والتى وحيت النصائح للزوجة والأم وارية الدار". قبدءًا من الفتاة, مجلة هند 
نوفلء قدمت كل المجلات النسائية أبوااً ومقالات حول هذا الموضوع. (؛) وخصّص 
الجميع مساحات واسعة لنصائح التدبير المنزلى و رسمت المجلات صورة مثالية للحياة 
الأسرية والمنزلية ثم أخذت على عاتقها توعية القراء لتحقيق هذه الصورة:(١؛)‏ كما 
صدرت العديد من الكتب حول هذا الموضوع. 

وقد نمت الأيديولوجيا الجديدة التى تقصر حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة 
فى ظل التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية: ففى المناطق الغنية من القاهرة 
والإسكندرية تغير شكل العمل المنزلى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
مع دخول الغاز والمياه والكهرياء وظهور بعض الأجهزة الحديثة مثل الفرن وماكينة 
الخياطة. وفى زمن العلم »كان لابد من توفير تدريب منظّم ومدروس للبنات فى كيفية 
إدارة المنزل إدارة جيدة وكيفية تربية أطفال صالحين وهى المهام التى لم يعد بالإمكان 
أن يُعهد بها لآخرين. أصبح العمل المنزلى مهنة لها مدارس تتولى التدريب عليها ولها 
كذلك كتبها ومجلاتها ولغتها الخاصة؛ فتكررت فى الصحافة عيارات مثل "التدبير 
المنزلي' وتربات الدار". وقد أصبحت العبارتان عنواناً لكتاب مشهور الأول كتاب 
فرنسيس ميخائيل واسع الانتشار تدبير المنزل والثانى كتاب ملكة سعد الذى أعيد 
طبعه مراراً وتم تقريره على اللدارس ربة الدار ؟؟ *) وكان من متطليات المهنة أن تكون 
المرأة الجديدة 'سياسية محذكة فى إدارة شئون منزلها وطبيبة قادرة على العناية 
بصحة ة أطفالها وخياطة وممرضة ومهذية ومرشدة . ايف وفى الوقت الذى أصبح فيه 
الرجال فى الطبقة الوسطى محامين وأطباء ومؤتدسين وموظفين: خلقت المرأة لنفسها 
مهنتها وعملت على إتقانها 

سعت كتب التدبير المنزلى ومعلموها إلى تحديد شتى المهام المنزلية الموزمة 
وتجميعها فى محاولة لتنظيمها منطقياً. وكان على ربة البيت الإمساك بدفّة السفينة: 
فهى المشرفة على الخدم والمسئولة عن إدارة النظام بأكمله. ومعنى الإدارة الجيدة هو 
أن تجيد المرأة كل المهام بنفسها ثم تجد من ينوب عنها فى بعضها. فقد كانت ربة 
البيت من الطبقة الوسطىء وهى الفئة التى استهدفتها هذه الكتابات. تشغل عدداً أقل 
من الخدم عن نظيراتها فى الطبقات العلياء كما كانت تعمل بنقسها أكثر منهن. أما 
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امرأة الطبقات الدنيا فكان عليها أن تقوم بكافة المهام بنفسها بالإضافة لإنجازها لتلك 
المهام فى بيوت الأخريات. 

وكان كتاب ملكة سعد رية الدار أكثر الأعمال تفصيلاً فى تقديمه لمبادئ العناية 
بالمنزل لجمهور القراء بالعربية؛ فقدمت فيه تعليمات محددة فى كيفية التنظيف والخياطة 
والطهيء وذلك فى محاولة للوصول إلى المستوى المهنى لعمل رية البيت ولتحديث البيت 
المصري. و'رية الدار" المثالية هى التى تتفانى فى سبيل الحصول على بيت نظيف 
وجذاب ؛ فلم تكن مسئوليتها تنحصر فى اختيار فرش الحجرات ولكن عليها أيضاً ألا 
تهمل إضافة عناصر التزيين والديكور بما فى ذلك اللوحات والصور الفوتوفرافية 
والزهور. وقد تعرضت ملكة بالتفصيل لما يجب على رية البيت عمله أثناء التنظيف سواء 
قامت به بنفسها أو أنابت أحداً تحت إشرافها. وهذه المحاولة لتحويل بضع مهام منزلية 
إلى مهنة كانت فى الحقيقة جزْءٌ من مجهود يسعى لتغيير صورة العمل المنزلى 
والقائمات به والموقف منه ومنهن: فكان يفترض مثلاً أن تكون مهمة كالطهى مصدراً 
لتباهى ربة البيت بنقسها . ورغم شعور بعض النساء بأن الطهى مهمة تحط من شأنهن 
إلا أن ملكة لم تر فيه أى عيبء بل شجعت النساء على تعلّمه حتى يتمكن على الأقل من 
الإشراف على المطبخ إشراقاً جيداً. وكان على ربة البيت أيضاً اختيار نوع الطعام 
الذى يقدم يومياً ى التاكد من شراء مستلزمات البيت وإعداد منضدة الطعام والإشراف 
على إعداد وحفظ الطعام. (4؟) 

وكانت الإنتاجية لها أهمية خاصة بالنسبة لإدارة المنزل أى كما تقول ملكة لجمهورها: 
"مضى زمن النوم الطويل؛ زمن القعود والتوانى وأصبحنا فى زمن الجد والنشاط 
والتفكير فى تافع الأعمال. "*؟) وكان خلق نظام ومنطق للعمل المنزلى يعنى قياسه 
بوضع الساعات و الروزنامات فى أنحاء البيت. وأدى الاهتمام الجديد بفكرة الوقت إلى 
ترتيب مواعيد للأعمال المختلفة. وقد سجلت فتاة من زوجات المستقبل برنامجها فى يوم 
عطلتها من المدرسة ؛ حيث تستيقظ فى السادسة صباحاً وترتدى ملايس البيت ثم تعد 
الإفطار وترتب مكتبها ودولاب ملابسها وسريرها ثم تمسح غرفتها وترتب حجرة 
الاستقبال. وفى التاسعة والنصف تذهب للمطبخ لمساعدة الطبّاخة وتعلّم إعداد بعض 
الأطباق. ثم تغير ملابسها عند الغذاء ويعدها تذهب لتستريح حتى الثالثة بعد الظهر. 
ويعد أخذ حمام تستعد لقضاء بعض الزيارات لمدة ساعتين وعند السادسة إلا ربع 
تذهب للسينما أى المسرح أو النادى وتعود للبيت فى التاسعة والنصف لتكون فى 
العاشرة فى سريرها. (1؟) 

كما ارتبط التاكيد على أهمية النظام والإنتاجية بمفهوم "التوفير الحقيقي' فى 
مصروف البيت. ورغم أن العمل بالمنزل لم يكن له مقابل مالى فعلياً, إلا ل 
الكاتبات وجدن له قيمة اقتصادية» حتى أن البعض اقترح دفع مرتب شهرى لرية البيت 
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مقابل عملها.!”') وقد لجأت رية البيت إلى طلب النصيحة العملية حول كيفية تطبيق ما 
نادى به الجميع من ضرورة عدم التيذير فقد كان مصروف البيت فى النهاية مسئوليتها 
هى. وردت ملكة سعد وسارة الميهية على استفسارات القراء تلك بإعطاء بعض الخطوط 
العامة: فالطعام يأخذ من 5" إلى +٠١‏ / من الدخل و١١‏ إلى >١‏ / تذهب للأقساط ومن 
4 إلى /١١‏ ادخار وأقساط تأمين ومن 7 إلى ١7‏ / ملايس بالإضافة إلى الأموال 
الصغار.2؛) وقد أصبح الاقتصاد ضرورةً ملحة بالنسبة للطبقة الوسطى خاصة مع 
مرحلة الكساد التى شهدها عام /14-1: فقدم الكتّاب اقتراحات مختلفة لتخفيض 
المصروفات والتى تضمنت الشراء بالجملة وقيام ربة البيت بمشترواتها بنفسها بدلاً من 
إرسال أحد الخدم.('؟) وتحدثنا هدى شعراوى عن المزايا التى وجدتها فى التسوق مع 
والدتها بأنفسهما فى أحد المتاجر الحديثة بالمدن الكبرى فتقول: استطعت أن أقنع 
والدتى بالفائدة المادية التى تعود علينا من شراء مستلزماتنا بأنفسناء وكيف يتسنى لنا 
اختيار أحسن الأشياء."٠:0)‏ 

وتمثل شكلٌ آخر من أشكال التوفير فى تفصيل ملابس الأطفال والنساء والذى 
أصبح أيسر بدخول ماكينة الخياطة فى أواخر القرن؛ فنشرت المجلات إعلانات لماكينات 
سنجر والتى كانت متاحة لكافة النساء وارتزقت بعضهن من العمل عليها. وتسجل 
إليزابيث كوير أن إحدى الخياطات طرقت بابها ذات يوم وعرضت أن تقوم بكافة أعمال 
الخياطة بالمنزل. ('*) وقد تضمنت المجلات النسائية كذلك صوراً لملايس وياترونات 
ونصائح وإرشادات خاصة بالخياطة. وكانت مجلة الأعمال اليدوية للسيدات تهتم 
أساساً بتقديم هذا النوع من الإرشادات والنصائح الخاصة بالأشغال اليدوية. كما 
قدمت ملكة سعد الكثير من النصائح حول الخياطة وشغل الإبرة وشجّعت النساء على 
تعلّم هذه المهارات واعتبار "الإبرة شارتها التى تفتخر بها" (09) 

لعل تركيز المثقفات على الأسرة والمنزل كان نوعاً من رد الفعل إزاء غليان العالم 
من حولهن: فقد كان على المصريين خلق استقرار ما فى مواجهة الاضطرابات المزازلة 
فى ذلك الوقت ما بين استعمار وهجرة وتحول للمجتمع الحضرى وانتعاش ثم كساد 
اقتصادى. كانت صورة البيت قى هذه الكتابات أقرب ما تكون إلى الملجأ من العالم 
الخارجى 'مملكة صغيرة»” على حد قول إحدى الكاتبات و"إمبراطورية المرأة” على حد 
قول كاتبة أخرى.(”) أما القيم المرتبطة يهذه الأيديولوجية التى تقصر حياة وعمل المرأة 
على البيت والأسرة كقيمة العمل الدوب وضرورة الاقتصاد داخل البيت, فقد كانت 
متوافقة مع وضع الطبقة الوسطى المصرية التى كانت تحاول فى ذلك الوقت شق مكانٍ 
لنفسها فى المجتمع المصري. ومن خلال التركيز على المهارات المطلوية للعمل المنزلى 
والتاكيد على الحاجة لتعلّم هذه المهارات فى المدارس الحديثة سعت الكاتبات إلى رفع 
قيمة العمل المنزلي؛ ومن ثم رفع شأن المرأة فى عيون المجتمع. 

151 


إعادة تشكيل الأسسرة 

دعت الإيديولوجيا الجديدة التى تقصر حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة إلى 
إعادة تشكيل الأسرة: فتناولت كاتبات الصحافة النسائية الجوانب المختلفة لهذه 
القضية وتعرضن لمسئوليات المرأة كأم ولنمو وتطور الطفل وكذلك للعلاقات الزوجية. 
وكانت الكتابات الإسلامية فى العصور الوسطى المهتمة بأمور تنشئة الطفل فيما مضى 
تخاطب الأب لا الأم. فركّزت تلك النصوص والرسائل كل اهتمامها على سلطة الأب 
باعتبارها السلطة الأساسية داخل الأسرة وعلاقته بابنه.('*) والواقع أن هذه الكتايات 
تعكس الوضع القانونى القائم بالفعل حيث ينتمى الأطفال للأب ويعتبرون مسئوليته من 
الناحية المادية فى حين كان على الأم مسئولية الرعاية لسن معينة. وفى حالات الطلاق 
تصبح حضانة الأطفال من حق الأب وفى حالة وفاة الأب تحتفظ عائلته بالوصاية على 
الأطفال. 


أما كتابات القرن التاسع عشر فقد توجهت للأم لا للأب وركزت عليها باعتيارها 
الشخصية المحورية فى تكوين الطفل أو كما تقول نجية محمود عن الأم إنها أول من 
تقع عليه عين المولود ولابد لها أن تكون مؤهلة بالمعرفة المناسبة لهذا الدور الحيوي. (60) 
وقد صدرت فى هذا السياق كتب ومقالات عديدهة ة وقام كتّايها بإلقاء المحاضرات ت الموجهة 
للأم ولأمهات المستقيل. وكان من بين هذه الكتب بعض الترجمات مثل تدبير صحة 
الحامل والنفساء والطفل ونصيحة للأمهات . والتى اقتنتها المدارس لتدريسها “لأمهات 
المستقبل", كما صدرت العشرات من الكتب العربية. ((*) فلم تعد المرأة مجرد الوعاء 
الذنى يخرج منه الطفل للعالم ولكنها الاكثر تأثيراً على الطفل قى مراحل عمره الأولى. 
وقد أولت الكتابات الجديدة مزيداً من الاهتمام للأطفال من الإناث وهى مالم يكن 
متحققاً من قبل. 

وقد ركّزْت الكتابات الطبية والتربوية الصادرة بالعربية على فتر ة الحمل والسنوات 
الأولى من حياة الطفل وحاوات المساهمة فى تجِنْبٍ عدد الوفيات أثناء الولادة وكذلك 
الوفيات بين الأطفال الرضع. وكانت نسبة الوفيات أثناء الولادة تصل إلى " / عند 
النساء الحضريات فى أوائل القرن وهى نسبة مرتفعة للغاية. ("*) وكان عدد من هذه 
الوفيات يرجع إلى عدم الرغبة فى استدعاء طبيب فى حالة تعسر الولادة أى 
مضاعفاتهاء حيث كان الأطباء رجالاًء بلا استثناء . ونجد فى الريحانة انتقادا لمثل هذا 
التصرف الذى أدى بلا رحمة إلى موت سيدة أمضت ثلاثة أيام فى حالة طلق وماتت 
وجنينها فى بطنها . () ولكنّ معظم المصريين لم يكن بمقدورهم مادياً الاستعانة بطبيب 
وإن كان بعض أطباء أمراض النساء قد قدموا خدماتهم مجاناً للفقراء. (01) 

وقد طالبت الكاتبات بإصلاح مدرسة الحكيمات وإنشاء مدرسة طب للنساء من 
أجل تحسين الرعاية الصحية للمرأة خاصة أثناء الحمل والولادة. وياستثناء بعض 
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حالات الولادة القليلة التى حضرها أطباء كان 4١‏ / من حالات الولادة فى مصر 
تتولاها الدايات وكان تسجيل المولود جزء من عملهن. وقد بلغ عدد الدايات فى تعداد 
7 أكثر من أربعة آلافء بعضهن من الأجنبيات الحاصلات على شهادة علياء 
ويعضهن من الدايات العاملات فى القرى أو المدن وكان هناك كذلك خريجات مدرسة 
الحكيمات الحاصلات على قدر من التدريب يتراوح ما بين تدريب طبى شامل أو 
تخصص فى التوليد. (©') قد ساهمت بعض الحكيمات بالكتابة فى المجلات النسائية 
لرفع وعى القراء والإجابة عن استفساراتهم. ويدأت النساء فى السفر للخارج لدراسة 
الطب. ويحلول عام 1515 بدأ عدد قليل من النساء بتولى تدريب أخريات فى مصر. 
('') وكما كان الفصل بين الجنسين حائلاً دون تعلّم المرأة الطب كان كذلك هو السبب 
الرئيسى وراء ضرورة تعلّمها لهذه المهنة. 

وكان ارتفاع معدل وفيات الرضع فى مصر مدعاةٌ لقلق المراقبين: فتنقل إليزابيث 
كوير عن بعض المصادر فيما قبل الحرب قولها إن 50 / من الأطفال فى القاهرة 
يموتون قبل سن الرابعة. ("') ويقدر معدل وفيات المواليد فى مصر فيما بعد الحرب 
ارون / مما دعى أحد الأطباء للتعليق بان بين كل ثلاث نساء يلدن هناك ولادة واحدة 
بلا جدوى".059) ولم تسع الدولة بجدية لتقديم الرعاية الصحية الأساسية تاركة زمام 
المبادرة للأفراد والمشاريع الخاصة. وفى أعقاب موجة من الارتفاع فى وفيات الرضع 
فى 1504. قام بعض المتطوعين بإنشاء المستوصفات لتعليم الأمهات العناية بالطفل, 
وكانت هذه العيادات تستقبل الآلاف. (©') وقد قامت الكاتبات بدور فى توصيل 
المعلومات الصحيحة حول الممارسات الصحية فى فترة ما بعد الولادة وذلك بانتقاد 
بعض العادات غير السليمة مثل الاحتفال مباشرة بعد الولادة مؤكدات على ضرورة 
الراحة؛ كما قمن بتوجيه الأمهات إلى ضرورة استدعاء طبيب فى حالة مرض الطفل, 
مفترضات بالطبع أن جمهورهن من القارئات اللائى يستطعن تحمل نفقات الطبيب(09) 

فى تلك الأيام, وقبل استخدام اللبن الصناعى كانت المرضعة هى الحل السائد 
لدى طبقات مختلفة؛ وكان منتشرأ خاصة عند الأغنياء. (') وطبقاً للشريعة الإسلامية 
فإن الرضاعة تخلق صلة قرابة بين المرضعة ورضيعها بحيث لا يجوز زواج الأخوة فى 
الرضاعة وتظل صلة القرابة هذه قانوناً بين المرضعة ورضيعها مدى الحياة. ولكن 
المرضعات ارتبطن بارتفاع معدل الحوادث المفضية للموت. ويذكر أن امرأة ولدت ولداً 
وبنتاً توأمين ولم يكن لديها ما يكفيهما من اللبن فأشارت عليها حماتها "بعدم إعطاء 
الولد للمرضعة ... بل أعطها الينت ... فالبنات أكثر تحملاً؛ وهو ما يعنى افتراض 
وجود مخاطر فى ترك الرضيع لرعاية المرضعة يمكن أن تتحملها البنت» ويشير كذلك 
إلى اهتمام الحماة بالولد أكثر. ويعد شهر واحدء توفيت البنت خنقا تحت ثقل جسد 
المرضعة التى تقلّبت فى السرير وهى نائمة بجوار الرضيعة.(١)‏ 
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وأدانت كاتبات الصحافة النسائية عادة ترك الرضيع للمرضعة. فتقول روزا أنطون 
إن "بعض الأمهات يفتخرن بعدم إرضاع أولادهن بأنفسهن » مع أنه لا شئ فى هذه 
العادة يستدعى الافتخار."7') وأكدت المثقفات أن ترك الرضيع لمرضعة يضعف من 
العلاقة بين الأم وطفلهاء فى الوقت الذى نحتاج فيه اتقوية هذه العلاقة. وفى حالات عدم 
استطاعة الأم الإرضاع اقترحت الكاتبات بعض الحلول.!'') وريما كان مبدأ التوفير 
وراء اقتراح بعض المثقفات بالاستغناء عن ثمن المرضعة بالإضافة إلى تناسبه أكثر مع 
العصرء فمع بداية القرن العشرين أصيح من الصعب الحصول على مرضعة بالإضافة 
إلى كونها مكلفة.!') ولكن الدعوة إلى تولى الأمهات إرضاع أطفالهن طبيعياً كانت 
نابعة كذلك من محاولة تحديد المسئوليات الجديدة للأم وإعطائها مزيداً من الأهمية؛ كما 
تزامنت هذه المحاولات مع تزايد الافتمام بنمى الطفل ورعايته. 

لقد سعت الكاتبات إلى تمجيد الأمومة وتوثيق العلاقة بين الأم وأطفالها ولكنهن 
سكتن عن الكلام فيما يتعلق بمسألة حجم الأسرة؛ فالصحافة لم تتناول أبداً موضوعات 
كالجنس أو تنظد الأسرة ولذلك يصعب تصور إلى أي مدى حاولت المرأة تنظيم أو 
تحديد حملها.ل") وإن كنا نعرف أن نساءً فى مصر لجأن إلى الإجهاض. ففى عام 
7 على سبيل المثالء أجريت ٠١5‏ عملية إجهاض فى سبع عيادات ولادة 
بالأقاليم.('") إلا أننا لا نعرف الظروف التى أجريت فيها هذه العمليات ولا هوية النساء 
التى أجريت لهن. ولا يمكننا معرفة عدد العمليات بدقة حيث لا يوجد أى سجل لكل 
العمليات التى تمت سراً والتى نعرف على سبيل القطع بوجودها فنجد العفاف مثلاً 
تنشر خبراً عن جنين عمره ستة أشهر وجد أمام بيت أحد الباشوات فى القاهرة وشكّت 
الشرطة فى ابنته غير المتزوجة وقامت باستجوابها. (1) 

ولا يمكننا تحديد مدى لجوء المرأة لإنهاء حملها . ولكنْ المؤكد هو الأهمية الكبيرة 
للحمل والرضاعة فى حياة النساء. وترسم سعدية سعد الدين (شجرة الدر) صورةٌ 
قاتمة لدورة حياة المرأة فى بداية القرن فى مصر حيث " تحسب المرأة إلى الخامسة 
عشرة فى سنها فى طيش الطفولة ويعد الأربعين فى متاعب الكبر فليس لها على ذلك 
من رخرف الحياة إلا خمس وعشرون سنة إخمسا وعشرين سنة (فلى فرضنا أنها ولود 
ذات زوج لم تلد إلا اثنتى عشرة مرة ولم يعش لها إلا ستة أولاد فيكون عمرها على هذا 
النسق كما يأتي: سنين حملا وسنة و6 أشهر نفاسا و5 سنوات رضاعا ووء ستين و5 ٠‏ 
يوما أمراضا ممكنة فتكون المتاعب المستمرة على البدن والنفس عشرين سنة و" أشهر 
و١"‏ يوما. والباقى لها من كل أيام القوة ى الحياة النضرة 6 سنين و١١‏ شهر ى١٠‏ أيام 
هذا إذا كانت الصحة البدنية والفكرية متوفرة لها على الدوام وهو محال..."(4") 
وأضافت سعدية أن ستة أطفال فقط من الاثنتى عشرة ولادة للمرأة يبقون على قيد 
الحياة وهى عدد لا يبعد عن الحقيقة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن معدل الوفيات للرضع 
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كان يقدر ب 51 / بعد ذلك التاريخ بعشرين سنة. كما حددت ملكة سعد كذلك حجم 
الأسرة المثالية بستة أطفال ( أى على الأقل هذا هو العدد الذى كانت تستخدمه عند 
شرحها لإعداد مائدة الطعام فى كتابها عن إدارة المنزل.)(5") 

لقد وجدنا أنه من الصعب الاستناد إلى رقم محدد باعتباره المتوسط لعدد أقراد 
الأسرة, ذلك لأن أى لحظة محددة فى حياة أسرة ما ستتقاطع مع مراحل مختلفة 
بالنسبة لدورة حياة هذه الأسرة وبالنسبة لسنوات الخصوية عند كل امرأة. ففى تعداد 
17 كانت "لا / من الأسر بالقاهرة تتكون من فرد إلى خمسة أفراد و77 / من ستة 
إلى عشرة أفرد وفى الإسكندرية لم تختلف النسب كثيراً فقد كانت "7 /ز من الأسر 
تتكون من فرد إلى خمسة أفراد و70 / تتكون من ستة إلى عشرة أفراد.!") وطبقاً 
لهذه الأرقام فإن متوسط عدد أفراد الأسرة فى القاهرة أى الإسكندرية كان ستة أو 
سبعة أفراد على الأكثر. فإذا افترضنا وجود أبوين وريما شخص بالغ آخر فإن هذا 
يعنى أن كل بيت كان يضم على الأكثر أربعة أى خمسة أطفال. ويبدو من هذا أن حجم 
الأسرة الحضرية كان أصغر مما نشره المراقبون عامة./7) 

ولكن هذه الإحصائيات لا تعكس عدد مرات الإجهاض التى مرت بها المرأة وعدد 
مرات الحمل والمواليد الأحياء. ولعل معدلات الإنجاب المرتفعة يمكن أن تفسر انخفاض 
معدل مشاركة المرأة فى القوى العاملة بأجر. فقد كان الحمل والولادة والإرضاع عملاً 
يستحوذ على كل الوقت المتاح للمرأة وعلى كل طاقتها كذلك. أى كما لاحظ أحد المعلقين 
أن كثيراً من النساء اللائى بلغن الثلاثين كان يبدو عليهن وكأن عمرهن تعدى الخمسين 
وهن يصارعن من أجل رعاية أربعة أو خمسة أطفال.7") ولكن فى رأى معظم من كتب 
فى الموضوع فإن الأمومة تستحق كل هذا؛ فقد أصبحت أهمية هذا الدور هى موضوع 
كل الكتابات عن "التربية" فيما بعد, والتى كانت تعلّم الأمهات التنشئة الاجتماعية 
للأبناء. ومن أهم هذه الكتابات كتاب فى التربية للبيبة هاشم وهى يعتمد على 
عشرمحاضرات كانت قد ألقتها على القسم النسائى للجامعة المصرية الجديدة عام 
ألوط () 

لقد سعت هذه الكتابات فى مجملها للتاكيد على أن تنشئة الأطفال أصبحت مهمةً 
لا يمكن أن يعهد بها للخدم أو الأقارب فعلى الأمهات قضاء وقت أطول مع أبنائهن 
والإشراف عن قرب على صحتهم ونموهم.('*) وامتلآت الصحافة بالنصائح الطبية التى 
تراوحت ما بين التداوى المنزلى الذى تقترحه الكاتبات إلى نصائح الأطباء المتخصصين. 
وكانت الأمهات تبعث بتساؤلاتهن القلقة حول الأمراض التى تصيب أطفالهن . وكانت 
خطاباتهن وردود المتخصصين عليها يتم نشرها فى المجلة.(*) وكانت المجلات تحذّر 
النساء من الأوبئة وتمدهم بالمعلومات حول انتقال العدوى ووسائل الوقاية وتنصح 
بتطعيم الأطفال.!”*) وكانت بعض البيوت تخصص دولاباً للمواد الطبية المتوفرة 
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بالصيدليات والتى نشر عن بعضها إعلانات فى المجلات النسائية. كما اقترحت المجلات 
بعض الألعاب والحكايات للأطفال مؤكدةٌ على ضرورة النشاط الرياضى.(*) وقدمت 
لبيبة هاشم بعض النصائح حول كيفية توجيه الأطفال الصغار فى سلسلة من الحوارات 
بينها ويين ابنها البالغ من العمر خمس سنوات. وطالبت روزا أنطون الأمهات بعدم 
تفضيل البنين على البنات وهو العرف السائد فى المجتمع المصري. وقدمت سارة الميهية 
النصيحة للأمهات حول دورهن عند بلوغ بناتهن ونصحت الأمهات بتقديم المعلومات 
لبناتهن عن الدورة الشهرية.(8) 

وقد عكس هذا المفهوم الجديد للأمومة تغير مفهوم الطفولة فى طبقات معينة؛ وهى 
ما كان واضحاً فى الحركة المطالبة برفع سن الزواج؛ فقد وجد إدوارد لين أن البنات 
كن يتزوجن عند سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة ٠‏ وأن قليلات منهن من تعدت 
السادسة عشرة فى حضر مصر فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر(**) ومع الوعى 
المتزايد بالأضرار الجسدية والنفسية للزواج المبكر نيهت ملك حفنى ناصف إلى أن 
كثيرات من البنات المتزوجات فى سن صغيرة أصين بحالات هستيرياء(”*) وحاول كثيرٌ 
من المصلحين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين منع مثل هذه 
الزيجات. وفى عام ١1914‏ تقدم أحد أعضاء الجمعية التشريعية من المسلمين بمشروع 
لتحديد سن الزواج عند ست عشرة سنة ولكنه فشل. وبعد ذلك بعدة سنوات» تم تعديل 
قانون العقويات بحيث يعتبر الزواج من طفلة أقل من اثنتى عشرة سنة جريمة اغتصاب 
رغم أنه لم يعتبر مثل هذه الزيجة باطلة. (*) فى مرحلة لاحقة وطبقاً للقانون المصرى 
لتنظيم وإجراءات المحاكم الشرعية لسنة ١977‏ أصبح تسجيل الزواج ضرورياً من أجل 
الاعتراف به قانوناً والمحاكم لم تكن تعترف بالزواج ما لم تكن العروس تجاوزت 
السادسة عشرة والعريس تجاوز الثامنة عشرة عند إتمام العقد. ولم يكن المسئولون 
يسمحون بإبرام أى تسجيل عقود إذا لم يكن أصحايها قد وصلوا إلى هذه السن(80) 

وتعكس محاولة رفع السن القانونية للزواج وما يتبعه من مد مرحلة الطفولة 
اتجاها بدأ يتيلور بالفعل. فقد سجلت إحصائيات تعدادى 1601 و1917 زواج معظم 
البنات فيما بين سن العشرين والتاسعة والعشرين فى حين سجلت البنات المتزوجات 
فى عمر أقل من هذا _أغلبيتهن العظمى ما بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة _ 

٠‏ فقط من عدد السكان من الشاء وقد أجلت قلةٌ منهن الزواج لحين الانتهاء من 

الدراسة؛ والتى كان انتشارها فى حد ذاته مؤشراً آخر على تغيّر مفهوم الطفولة. 

لقد حاوات الكاتبات من خلال تحويل الإدارة المنزلية إلى مهنة وإعطاء مزيد من 
الأهمية لمسئوليات الأم أن ترفعن من شأن المرأة؛ كما حاولن جاهدات إصلاح العلاقات 
الزوجية. ومقارنةً بالتركيز على دور المرأة فى إدارة المنزل ودورها كأم نجد قليلاً من 
النقاش قد دار حول دور المرأة كزوجة وتكاد مناقشة دورها الجنسى تنعدم تماماً. ولكن 
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دور الزوج "الممول" كان مفروغاً من أهميته فى هذه المنظومة: ويدونه لا يمكن لهذه 
الرؤية أن نتبلور ولكن حتى وجوده لم يكن ليمنع أن تكون الصورة غائمة بل مختفية 
تفاهاً . فالزواج كان محل جدل عنيف بين الكاتبات حيث طرحت التساؤلات حول طريقة 
إبرام الزيجات وكذلك طريقة فضها وتأثير ذلك على الأطفال. وقد سعت الكاتبات إلى 
إصلاح الاتجاهات والقوانين الخاصة بالزواج وإعادة تشكيل الأسرة أثناء هذه 
العملية.(* 4 


وكان الزواج المثالى فى مصر فى القرن التاسع عشر هو ذلك الذى يتم ترتيبه بين 
شاب - أو كهل - وفتاة لم يتقايلا من قبل -ما لم يكونا أقرباء - حتى يوم العرس. 
وكان على المرأة تحمل وجود زوجات أخريات أو محظيات ولم يكن لديها فرصة حقيقية 
فى المبادرة بانهاء زيجة غير سعيدة. ٠‏ وفى المقايل, كانت المرأة عرضة فى بعض الأحيان 
لقرار متسرّع من الرجل بالطلاق. فكانت الترتيبات تأخذ أساساً جانب الرجل حيث 
يكون هو مركز الأسرة ويكاد يكون له مطلق الحرية فى التصرف فيها. وكان المدافعون 
عن الأيديولوجيا التى تقصر حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة الجديدة والتى سعت 
لإعطاء المرأة مزيداً من السلطة داخل البيت يتصورون نموذجاً جديداً مثالياً للزواج 
يتوافق مع هذا الفكر. فترى كاتية مثل سعدية سعد الدين أن الزواج لابد أن ينبنى على 
الحب لا الاعتبارات الاقتصادية , ولابد من تمكين الزوجين من الالتقاء قبل الزواج حتى 
يتمكنا من تحديد مشاعرهما (11) وقد أدانت الكاتبات زواج الأطفال كما أدانت الفروق 
العمرية الكبيرة بين الزوجين. وقد نشرت العقاف قهنة زواج تقاء تاهزية منطية 2 
العشرين من عمرها كانت تعمل سكرتيرة إحدى المنظمات النسائية غصباً إلى رجل 
ثرى فى الثمانين من عمره. وقد اعتير محرر المجلة قصة هذه الفتاة ومحاولتها الانتحار 
دليلاً على الظلم الذى يقع على الفتاة عند تزويجها من رجل كبير فى السن أو من أى 
رجل ضد رغبتها. . 

وقد رأت الكاتيات ضرورة 5 الاكتفاء بزوجه ة واحدة؛ ؛ ورغم أن هذه كانت القاعدة 
بشكل عام فقد سجلت إحصائيات تعداد /19.1 زبادة فى عدد السيدات المتزوجات عن 
الرجال المتزوجين بنسية 5 / وهو ما اعتيره التعداد نسبة تعدد الزوجات,(” *) إلا أن 
الزوجة لم يكن لها حق الاعتراض على كل حال. وكان الزواج من أخرى وكذلك الطلاق 
سيقا سلطا على رأس المرأة المتزوجة من رجل مسلم. وتناوات سعدية سعد الدين 
مشاعر القلق والخوف من الطلاق التى تجتاح المرأة حتى 'تضطر كثيراً لاستعمال 
الحيل و الكذب والتدليس لترضى زوجها ... لأنها تهابه وتخشى غدره.9©*) فإذا تعئّر 
الزواج أى اتخذ الزوج زوجة ثانية لم يكن للمرأة حق إنهاء الزيجة؛ وكان المطالبون 
بالإصلاح يرون أن من حق المرأة إنهاء زيجة لا ترغبها؛ وكانوا يدعمون وجهة نظرهم 
بالقصص المنشورة فى الجرائد وحوادث الانتحار والقتل التى تسبّب فيها نساءٌ تورطن 
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فى زيجات لا يرغبنها ؛ وفى نفس الوقت كان التحذير الدائم للرجال من الطلاق السريع 
والمتكرر (0؟) 

وقد أصابت هذه المجموعة الراغبة فى خلق قدسية ما للمثال الجديد للزواج يعض 
النجاح فى العقد الثانى من القرن العشرين: فبالإضافة إلى تحديد سن قانونية للزواج 
فقد تم التوسع فى الأسباب التى يحق للمرأة الطلاق فيهاء كما تم تقييد يد الرجل قليلاً 
فى الطلاق. فقد صدر عام 112١‏ قانون تم تعديله عام 1959 حدد المبادئ الأريعة التى 
يمكن للمرأة طلب الطلاق بمقتضاها وشى: إذا كان الزوج مريضاً بمرض مزمن أو لا 
علاج له, أى إذا لم يكن بمقدوره التكفّل بنسرته, أى إذا هجر زوجته: أى أساء معاملتها. 
كما نص تعديل القانون عام 1994 على أن الطلاق تحت الضغط أو فى حالة عدم 
الوعى ( ولكن ليس فى حالة المزاح ) لايعتد به. وكذلك اليمين التى لم يكن المقصود بها 
الطلاق؛ وأخيراً اعتبرت معظم قرارات الطلاق بمثابة طلقة واحدة يمكن الرجوع 
عنها.ل") ويهذا تكون مثال جديد للزواج فى مصر تمثّل فى مفهوم الشركة المبنية على 
العاطفة كجزء من إعادة تشكيل الأسرة وإعادة تعريف الأدوار الاجتماعية للجنسين فى 
إطار التحول إِلَى الرأسمالية وصعود الحركة الوطنية. 

لقد ناقشت كاتبات الصحافة النسائية مزايا وعيوب عمل المرأة فرأت معظمهن 
القضية فى شكلها المجرد؛ حيث لم تكن إحداهن مضطرة للعمل بأجر. وقد طالبت 
الكاتبات بتدريب النساء المضطرات للعمل من غير المتزوجات والمطلقات والأرامل ويعض 
المتزوجات المحتاجاتء وقد شجعن خاصة المهن المتعلقة بالصحة والتعليم والتى كانت 
تدعم الحلم المنزل والأسرة المثالى. ولكن بشكل عامء اعتبرت المثقفات أن المرأة مكانها 
فى المنزل وحاولن رفع شأن هذا المجال من ن خلال إضفاء مزيد من الأهمية عليه وتحويل 
الأعمال المنزلية المتناثرة لربة البيت إلى مهنة. كما ركّزت الداعيات للأيديولوجيا الجديدة 
التى تقصر حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة على مسئوليات الأم حيث قدمن 
النصائح حول الحمل وتنشئة الأطفال فى محاولات لتغيير التصورات حول الطفولة. وقد 
كان انسجام البيت يعتمد على الزواج الصحى وبالتالى فإن الكاتيات من الفساء دفعن 
باتجاه إصلاحات فى الزواج والطلاق. 

وقد أعطت الإيديولوجيا الجديدة التى تقصر حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة 
مزيداً من المسئولية للمرأة فى البيت بدون اختراق الحدود التقليدية؛ ولكنّ البعض أقلت 
من الوقوع أسيراً لهذه الرؤية » فنجد كاتبة تدعى علياء تكتب لمجلة السقور أن الناس 
يطلقون على المرأة 'ربة البيت". وما هى إلا سجينة حدود هذا البيت لا تأثير لها خارج 
نطاقه.('*) لقد انطلق هذا الطريق لتقدم المرأة من تقسيم العمل طبقاً للتشكّل 
الاجتماعى والثقافى للجنسين بحيث يعمل الرجل خارج المنزل ضمن القوى العاملة 
وتعمل المرأة فى البيت. ولكن هذا النموذج المثالى لم يكن يتوافق مع واقع الحياة العملية 
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لكثير من النساء اللائى عملن بالزراعة والصناعة والتجارة والأعمال الخدمية كما أن 
هذا النموذج المثالى أضرّ كثيراً بظروف عمل المرأة. ٠‏ وقد دافع عدن قليل من الكاتيات, 
مثل علياء» عن حق المرأة فى مزيد من الانخراط فى الاقتصاد خارج المنزل حيث أدركن 
واقع عمل الكثيرات من العاملات من النساء خاصةً صغيرات السن والعاملات بشكلٍ 
غير منتظم. وكان اضطرار بعض النساء للعمل فى مراحل معينة من حياتهن قد أدى 
إلى إضعاف معارضة المتقفات لعمل النساء بأجر خارج بيوتهن. وقد عرضت أحد 
أشهر المدافعات عن حق المرأة فى الد يم والعمل نبوية موسى أفكارها فى كتايها 
المرأة والعمل والذى نشر عام 195١‏ .2') وفى عقدى العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن العشرين دخلت المرأة مجال المهن القانونية والطبية وغيرها كما استمر عملها 
بالزراعة والصناعة والتجارة والأعمال الخدمية. ويمرور الوقت, سنت قوانين لحماية 
العاملات وتم تنظيم اتحادات للضغط فى اتجاه ظروف عمل أفضل. 

هنا يثور تساؤل: هل كانت الكاتبات عندما تبنين هذه الأيديولوجيا التى تقصر 
حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة فى بداية الصحافة النسائية مجرد مرددات 
للخطاب الاستعمارى؟ إن هذا التصور يتجاهل النقد الذى قدمته الكاتبات المصريات 
لدور المرأة الغريية فى العمل كما أنه تبسيطً للقضية والتغيرات التي لحقث يفضي 
والدول الأورويية؛ فقد كان تبنى المثقفات المصريات للأيديولوجيا التى تقصر حياة 
وعمل المرأة على البيت والأسرة قراراً انستراقهيا إلى حد كبير؛ فالتأكيد على الطبيعة 
التكاملية للأدوار الاجتماعية والثقافية للجنسين وتقسيمٌ العمل بينهما لم يكن يمثل 
تهديداً لرجال كان عليهم بالفعل مواجهة التهديد الأجنبي. فبدلاً من تبنىئ قضايا خلافية 
مثل دخول المرأة لسوق العمل المأجور خارج المنزل ركزت الكاتبات على مجموعة 
مترابطة من الإصلاحات فى مجال الأسرة والمنزل. وسعت هذه الإصلاحات إلى إعطاء 
المرأة مزيداً من السلطة والمركز داخل الأسرة. وفى نفس الوقتء تركت الكاتبات الياب 
مفتوحاً أمام دخول المرأة لمجال العمل المأجور بدعوى عمل النساء فى وظائف معينة 
عند الحاجة. ولعله يجدر ينا فى معرض التفسيرات المخقفة التى نقدمها لاستمرار 
تقسيم العمل على أساس الأدوار الاجتماعية والثقافية بين الجنسين فى مصر أن نقبل 
الأسباب التى تقدمها الكاتبات ببساطة ولا نفترض وراعها نية غير النية المعلنة؛ فبالنسية 
لهؤلاء الكاتيات لم يكن العمل المأجور خارج المنزل يمثل أى ميزة أى قيمة طالما المرأة فى 
غير حاجة إليه» خاصة فى ضوء سوء الوظائف المتاحة للمرأة. فقد فضلن تكريس أنفسهن 
لأسرهن والعمل على إيجاد نشاطات أخرى تمثلت فى تكوين الجمعيات. 


ء9ذ15 


الفصل الثامن 


ظهور الجمعيات 


ظهرت الجمعيات الخيرية والثقافية وغيرها من الجمعيات فى مصر فى أواخر 
القرن التاسع عشر. وقد تكونت هذه الجمعيات كمختلف التنظيمات التقليدية التى 
عرفها المجتمع المصرى تاريخياً مثل الطرق الصوفية والطوائف الحرفية فقامت على 
أسس من التمايزات الدينية أو التقسيمات الاجتماعية والثقافية للأدوار بين الجنسين 
بالإضافة لأبعادها الاجتماعية الهامة؛(') وإن اختلفت هذه الجمعيات عن الأشكال 
الأقدم من حيث الأغراض التى تأسست من أجلها وفى تشكلها على نمط المنظمات 
الأوروبية. وقد لعبت هذه الجمعيات دوراً هاما فى إثراء المجتمع المصرى وثقافته من 
خلال تطور ممارساتها ونشاطاتهاء كما أنها مهدت الطريق للأحزاب السياسية؛ وكانت 
بذلك بمثابة نقطة الانطلاق للنشطاء فى الحياة العامة. وقد سعت النساء. شأنهن شان 
الرجال فى تلك الفترة؛ إلى تكوين تنظيماتهن , والتى كانت تبدأً بنواة من المعارف , 

تعتمد عضواتها على مهاراتهن المكتسبة من إدارة البيوت الكبيرة (7) 

وقد تطوّر العمل التنظيمى بالرغم من ابتعاد النساء عن السياسة: بالمعنى الضيق 
للكلمة حسب مفهومهم.!') فنجد هند نوفل تتعهد لقرائها بن مجلتها “لا غرض لها فى 
الأمور السياسية". وتبعها فى ذلك العديد من الكاتبات.() وفى الوقت الذى كانت فيه 
الحركة من أجل الحصول على حق المرأة فى التصويت مشتعلةً فى أورويا وأمريكاء لم 
تكن المرأة المصرية تسعى للمطالبة يمثل هذا الحق. وفى الواقع كان التصويت فى 
مصر تحت الاحتلال البريطانى غير ذى جدوى؛ فحق التصويت كان قاصراً على 
أصحاب الأملاك ؛ وكان عدد الممارسين لحق الانتخاب قليلاً . نظراً للسلطة المحدودة 
التى كانت لهذا الشكل شبه البرلماني. ففى القاهرة.كان هناك 4؟١‏ ألف رجل يحق لهم 
التصويت عام ١604‏ سجل 4" ألفاً منهم فقط أسماءهم فى جداول الانتخابات: فى 
حين مارس ١٠٠٠١‏ فقط حق التصويت بالقعل أى ما يوازى /٠ ١‏ من إجمالى من يحق 
لهم التصويت.*) وفى مثل هذا الوضع كانت المطالبة بحق المرأة فى التصويت سابقة 
لأوانها ولم تكن النساء تدفع باتجاه قبول عضوياتهن فى الأحزاب السياسية التى 
كانت قد تأسست حديثاً أو لحضور المؤتمرات والتجمعات الجماهيرية: فقد كان مجال 
العمل السياسى حكراً على رجال النخبة؛ أما نساؤها فقد ظلان متمسكات بشكل أو 
بآخر بقواعد الفصل بين الجنسين )١(‏ 
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وقد بقيت المشاركة السياسية الفعلية للمرأة محدودة إلى أن بدأت النساء فى 
تجاوز عقبات الخروج للحياة العامة. وكانت البداية هى تكوين منظماتهن الخاصة. فقد 
ساعدت تلك المنظمات النساء على السعى نحو مزيد من الانخراط فى المجتمع المصرى 
حيث وسعت دائرة نشاطهن الاجتماعى وفتحت الباب لين جديدة. وأكسب هذا العمل 
المرأة الكثير من المهارات التى أفادتها فى معارك النضال الوطتى والسسائى 
والإسلامى. ومن هنا يمكن القول إن الجمعيات مهّدت الطريق لمزيد من المشاركة 
السياسية للمرأة. وكانت الصحافة النسائية فى صدر هذه المعركة, إذ كأنت المنبر الذى 
عملت النساء من خلاله على تحديد مواقفهن ويرامجهن: كما تحوآت المجلات لسجلٍ 
لاجتماعات هذه المجموعات فقامت بنشر أخبارها ودعم نشاطاتها. ومن خلال هذه 
الشبكة من التنظيمات ذات البرامج المختلفة أوجدت المرأة لنفسها صوتاً فى الحياة 
العامة وساحة جديدة للعمل العام. 


إدارة الجمعيات الخيرية 


انتشرت الجمعيات الخيرية فى مصر فى فترة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين بأعداد كبيرة. وقد اشتمل نشاطها على بعض التقاليد الدينية كإيتاء الزكاة 
وإنشاء أوقاف لصالح الفقراء. فالشريعة الإسلامية تقرّ "وقف” أملاك أو أموال غير قايلة 
التصرف بالبيع والشراء لصالح أعمال خيرية معينة بيحيث يخصص ريعها لإدارة 
مسجد أى مدرسة أو سبيل أو ملجا أو أى هدف خيرى آخر يحدده صاحب الوقف. وقد 
ساهم نظام الأوقاف فى تقديم الرعاية الاجتماعية للمحتاجين من الفقراء واليتامى 
والأرامل بالإضافة لتوفير دخل للعاملين على الإشراف على الوقف. 

ورغم مصادرة محمد على للأوقاف فى بداية القرن التاسع عشر » إلا أن 
المحسنين من الأغنياء ظلوا ينشئون الأوقاف حتى بدايات القرن العشرين. ولكنْ نظام 
الوقف كان له نقاط ضعفه الجلية؛ فالأوقاف كانت تضع مساحات واسعة من الأراضى 
فى أيدى عدد قليل من العائلات. وبالتالى لم يكن هناك 006 ة لاستخدام الأرض 
الاستخدام الإئتاجىٌ الأمثل. كما أن مطالب صاحب الوقف كانت عادةٌ صعبة التحقيق 
فقد اعتبرت السلطات السبل الموقفة فى فترات ت سابقة مصدراً للأمراضء كما وجدت 
بعض مقررات المدارس التى اشترط الوقف تدريسها قديمة غير ملائمة للعصر. وقد قرر 
الخديوى الإشراف على الأرخات بدلاً من العلعاء حي ( جا ء يسعى للسيطرة المركزية 
ودخلت الدولة بدورها فى معركة مع الخديوى من أجل الحصول على هذا الدخل الوفير 
من للأوقاف.() 

وقد اتسم توسع الدولة فى الخدمات الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية بالبطء. 


فنشأت أنواع جديدة من الجمعيات الخيرية فى أواخر القرن التاسع عشر نتيجة فقر 
البرامج ج الاجتماعية المتوفرة. ٠‏ ومن ناحية أخرى, ارتيطت نشأة هذه الجمعيات بمحاولة 
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القيادات العلمانية بالمجتمع سحب البساط من تحت أقدام القيادات الدينية, إن 
استطاعوا من خلال جمع التبرعات للجمعيات تكوين مؤسساتهم المستقلة لخدمة الفقراء 
وكسب تأبيدهم. . فمثلاً بدأ المهاجرون الشوا م إثر خلافات مع المشايخ الدينين لجماعتهم 
حول الإشراف على الموارد وحول قيادة المساعة و إنشاء جمعيات خيرية لخدمة 
أهدافهم.(") وكذلك ساعد بطرس غالى فى إنشاء الجمعية الخيرية القبطية عام 1١/41‏ 
وقام سعد زغلول ومحمد عبده بإنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية عام ا أ ويذلك 
ساعدت جمعيات الرعاية الاجتماعية على الحد من نفوذ الزعماء الدينين التقليدية فى 
مختلف الجماعات بالمجتمع ٠‏ ولعيت دوراً مهما فى طرح زعامات مختلفة تبنت برنامجا 
سياسياً مختلفاً. 


ومن ناحية أخرى, ظهرت الجمعيات المصرية للرعاية الاجتماعية كرد فعل ضد 
استيلاء الأجانب على هذا المجال إذ تولت زوجات المسئولين البريطانيين إقّامة 
مستوصف الليدى كرومر لتخليد ذكرى زوجة كرومر الأولى فى /181؛ وأتبعنه بعد ذلك 
بعدة مستوصفات (* )١‏ وتعتزف الآميرة عن الحياة صاحية ميرة محمد علق 'إننى أشعر 
بالخجل من عدم قيامنا نحن المصريات بمشروع جليل كهذا 00 وقد سفت ساد 
النخبة فى أوائل القرن العشرين إلى تولى أعمال الرعاية الاجتماعية بأنفسهن بإنشاء 
الجمعيات الخيرية. وأصبح العمل التطوعى منفذاً لطاقاتهن وسبباً منشروها: هل 
منظورهن, للخروج للعمل خارج البيت لمساعدة الفقراء والعمل على تقدم البلاد )1١(.‏ 

ويما أن انهيار الأسر عادةٌ ما تتحمل تبعاته النساء. فقد كان من المنطقى أن 
تتولى النساء الثريات التخفيف من نلك المعاناة: فالأمهات الفقيرات كن فى حاجةٍ 
للمساعدة من أجل تربية ة أطفالهن» وكذلك النساء المهجورات 0 بحاجة لملجا ومستامرة" 
فأخذت النساء المصريات على عاتقهن أعمال الرعاية الاجتماعية فى مصر للعقود 
التالية. ومثلما فعل الإخوان ن المسلمون قيما بعد خلال القرن» رأت نساء النخبة فى مجال 
الرعاية الاجتماعية مجالاً مهملاً وأرضاً خصية يمكن أن تصبح مركز قوة وتساعد على 
الدخول إلى معترك العمل السياسي. 

مثل هذه الجمعيات الخيرية النسائية كانت فى الواقع استمراراً لتراث من العطاء 
النسائى » حيث كان للمسلمات نصيب فى الميراث طبقاً للقانون؛ وكنٌّ يحتفظن 
بممتلكاتهن بأسمائهن وكثيراً ما أقمن الأوقاف. وحملت العديد من هذه المشروعات, 
أسماء المحسنات المتبرعات يهاء يما فى ذلك عدد غير قليل يرجع تاريخه إلى فترة 
المماليك.( "') وقد استمر هذا الشكل من العطاء حتى بداية القرن العشرين فنجد عام 
كا ٠‏ مشلاً دعوة من مدرسة الكفيفات فى زينهم بالقرب من القاهرة إلى الجمهور 
للتبرع؛ فتلبي 'إحدى المحسنات”" الدعوة متبرعة بجزء من أرضها أوقفته لصالح 
المدرسة. وتبرعت واحدة أخرى من الأغنياء يما يزيد على ٠٠١‏ فدان لصالح الجمعية 
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الخيرية الإسلامية والأزهر؛ أما الجامعة المصرية » كما سنرى ٠‏ فقد تأسست بهبة من 
إحدى السيدات.(') ورغم قيام النساء الثريات بإنشاء العديد من الأوقاف ؛ إلا أن عدد 
القائمات منهن على إدارة 0 كان أقل بكثير» فعادةٌ كان ينوب عنهن أحد الرجال 
الى المحاكم أى خارجها.!؟') وعلى العكس من ذلك؛ أعطت الجمعيات الخيرية التى 
نشئت فى بداية القرن العشرين المرأة دوراً أكثر فاعلية فى أعمال الخير ومنحتها 

الفرصة لمتابعة مشروعاتها بنفسها. 

ونمت شبكة الجمعيات الخيرية فى جميع أنحاء مصر. وكانت معظمها مجهودات 
محلية أو إقليمية تعمل على أسس من التمايزات الدينية» بل إن المسيحيين المصريين 
والشوام أقاموا تنظيماتهم على أساس التقسيمات الطائفية؛ بحيث كون كل من الأقباط 
والكاثوليك اليونانيين والأرثوذكس اليونانيين والمارونيين وغيرهم جمهياتهم الخاصة. 
فقاموا بإنشاء مثل هذه الجمعيات التطوعية فى بداية القرن والتى كان من بينها 
الجمعية الخيرية للسيدات المارونيات وجمعية يد المرأة المساعدة الخيرية: والجمعية 
الخيرية النسائية بالإسكندرية والجمعية الخيرية لسيدات الشام فى طنطا والجمعية 
القبطية للنساء فى الفيوم. وتضمن نشاط تلك المجموعات تعليم الفقراء ورعاية الأيتام 
ومساعدة الفتيات )١1(‏ 

وقد سعت كل جماعة فى المجتمع» مهما صغر حجمها إلى تكوين جمعياتها 
الخاصة لتقديم الرعاية الاجتماعية. فأسست النساء اليهوديات جمعية فى الإسكندرية 
عام 14.6 كانت تتولى التبرع بالملايس والأحذية وغيرها لتوزيعها على الفقراء. وقامت 
مجموعة أخرى من اليهوديات بإعطاء السيدات الحوامل مالاً وتوزيع اللبن على الأمهات 
المرضعات وتوفير اللفافات وغيرها للأطفال الرضع. كما ظهرت جمعيات مماظة فى 
القاهرة وبيعض الأقاليم: فقامت ستون امرأة يهودية فى طنطا على سبيل المثال بإنشاء 
جمعية عام 191١‏ لتوفير الملابس للأطفال الفقراء كما أنشات مدرسة لتعليم البنات 
التفصيل ("1) 

وكانت جمعية الشفقة بالأطفال من أوائل الجمعيات الخيرية التى قامت النساء 
المسلمات بإنشائها. وقد أنشأتها زينب أنيس: إحدى عضوات جمعية ترقية المرأة وزوجة 
طبيب» »عام ٠4‏ 15 وكانت المجموعة تسعى كذلك لانشاء ملجاً للأيتام. وقد جاوز عضوات 
الجمعية الخمسين عضوة كلهن من كريمات الأقنديات والبهوات, كما كن يعرفن 
أنفسهن, أى من عائلات الطبقتين الوسطى والعليا. وتلقّت الجمعية رسائل تأييد من 
نساء العائلات الكبيرة ونظمت سوقاً خيرية وغيرها من النشاطات بهدف جمع الأموال. 
كما لجأت للصحافة للتعريف بعملها باعتباره أول عمل من نوعه تقوم به المسلمات من 
نساء مصر (11) 
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ويعد ذلك الوقت بقليل تم إنشاء جمعية خيرية مماثلة » وكان ذلك إبان موجة من 
الوفيات العالية للرضع فى أعقاب وياء »١1505‏ إذ أنشات الأميرة عين الحياة مبرة 
محمد على لإرشاد الأمهات حديثات العهد بالأمومة ورعاية الأطفال الرضع.('') وقد تم 
بيع طوايع صممت خصيصاً لجمع التبرعات للجمعية. وقد توآت الأميرة نازلى حليم 
رئاسة الجمعية عقب وفاة الأميرة عين الحياة ولعبت هدى شعراوي» وونتمية ساد 


الفيائ المضرئ فيما تعد فور هاما فى الجمعية. وفى عام ١417‏ افتتحت الجمعية 
ال مع وف في غائنين ,رطنت عيرة اعم على تعمل ينشاط طوال العقود 
التالية.(:؟ 


أما الجمعية الأخرى التى استمرت طويلاً هى جمعية المرأة الجديدة والتى قامت 
فَكْنَات النساء بتكوينها فى 1515ء أى ريما قبل ذلك. ففى حين تحدد بعض المصادر 
تاريخها بفترة ما قبل الحرب (أى حوالى عام 111١‏ تقريبا) يرجع البعض الآخر تاريخ 
تكوين أاع/00!! 80016 2ا؛ كما كان يعرفها الفرنسيون لفترة ما بعد الحرب. 
وطبقاً لإحدى الروايات فالجمعية بدأتها امرأة قبطية من الطبقة الوسطى ودعت النساء 
المسلمات للانضمام ومثل هذا التعاون يشير إلى قترة التحالف الذى تحقق خلال 
الكفاح الوطنى.!'") تولت أمينة صدقى إدارة الجمعية ‏ وقد كانت زوجة لطبيب » 
وتنتمى للشرائح العليا للطبقة الوسطى , وكانت هدى شعراوى رئيسةً شرفية للجمعية , 
وكانت الأميرة شويكار ممولتها. وقد أنشئت الجمعية مدارس لتعليم البنات التفصيل 
والتطريز وصناعة السجاد وغيرها من الحرف. كما أنها افنتحت ملاجئ للأيتام ومراكز 
لرعاية الأطفال.:9") 


ولعل إليزابيث كوبر كانت تعنى إحدى هذه الجمعيات حين أشارت إلى "مجموعة 
من المحسنات القائمات على بيت للنساء المحتاجات والأطفال الرضع تموله كريمات 
الأسر الكبيرة ذات النفوذ فى مصر."! "') فقد تولت نساء الطبقتين الوسطى والعليا 
إنشاء معظم جمعيات العمل الخيرى وقد لجأن بدورهن إلى الشخصيات الهامة وأفراد 
العائلة المالكة من أجل التمويل. وكانت شخصية المتبرع تمنح المشروع شيئاً من 
الشرعية والدعم المعنوى بالإضافة للقيمة المادية للتبرع وتفتح الطريق للوصول إلى 
القصور الخديوية ودوائر السلطة فى مصر. فنجد أمينة هانم والدة الخديوى عباس 
حلمى الثانى تقوم بتمويل العديد من المشروعات. وفى داخل المجتمع القبطى كانت 
أسرة بطرس غالى تقوم بدور مماثل » حيث دعمت قيام المؤفسسات القيطية وحضر 
أفرادها حفلات الافتتاح وجمع التبرعات لهذه الجمعيات.7') وكانت الهبات السخية 
تعتبر دليلاً 6 مكانة العائلة وسبيلاً 0 1 
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التبرعات من الأفراد لا على هبة موقوفة يصرف من ريعها. وكان الحفل الخيرى أحد 
الأساليب المتبعة حيث يتم عرض بعض الأشياء للبيع. وفى السوق الخيرية السنوية 
بالقاهرة تقول إليزيبث كوير "إن سيدات الحريم القاهريات يمكن رؤيتهن بأعداد كبيرة 
فى الأيام المخصصة لهن”.(*") وكانت الجمعيات الخيرية أحياناً ما تقوم بمعارض يجمع 
خلالها المنظمون بعض الفنون والحرف الشعبية للعرض. وأحياناً ما تدعو للتبرعات عن 
طريق الاكتتاب العام أو الاشستراكات المنتظمة وقد نشرت بعض هذه الجمعيات فى 
الصحف ما تلقته من تبرعات موضحةً كيفية صرفها. 


وقد وجهت أغلب الجمعيات الخيرية مجهودها لحل مشكلات المجتمع المحلى: ولكن 
هذا لا يمنع أن النساء قد اشتركن فى التعبئة أثناء الأزمات القومية والعالمية. فعندما 
غزت القوات الإيطالية طرايلس عام ١141؛‏ وكانت تحت الحكم العثماني» أسست 
مجموعة من النساء القاهريات اجنة السيدات بالعباسية والتى اجتمعت فى أكتوير فى 
بيت عزيزة فوزى سكرتيرة اللجنة لجمع التبرعات للجيش العثماني. واتخذت اللجنة 
قراراً بالاجتماع أسبوعياً ومنح كارنيه عضوية لكل مشارك وكتابة تقارير عن العمل 
وإقامة حفلات خيرية. وتقرر تأجيل الانتخابات إلى أن يصبح عدد الأعضاء أكبر. وفى 
تقرير الاجتماع الأول د تم تسجيل أسماء تسعة وأريعين سيدة مشاركة تم نشرها فى 
العفاف وكان مظهراً مؤثراً للتضامن السياسى والحركة العامة.('') وفى نفس الشهر 
تكونت لجنتان مماثلتان فى أسيوط وينى سويف قامت بجمع مثات الجنيهات القضية 
العثمانية.!'") وأقامت ملك حفنى ناصف جمعية لإرسال الملابس والأموال لطرايلس 
أثناء المعركة, كما فتحت منزلها أثناء الحرب العالمية الأولى لتدريس التمريض , وكانت 
تشغل الملايس بيدها لتوزيعها على المحتاجين وقد اتخذت نساء أخريات من هذه 
النشاطات مثالاً يحتذى (10) 


وكانت الأعمال الخيرية فى تلك الفترة تتوجه بالأساس إلى نساء الحضر الفقيرات 

من خلال مشروعات مختلفة. فكانت بعض الجمعيات الخيرية تفتح عيادات » وتقدم 
الإرشاد والتوعية اللازمة للأم للعناية يبصحتها بعد الولادة والعناية اي بالمواود فى سياق 
المجهود المتواصل من أجل خفض المعدل المرتفع لوفيات الرضع والأطفال. وقامت 
جمعيات أخرى بإدارة ملاجئ للأطفال المهجورين وتقديم الأموال لزواج البنات ٠‏ وتوزيع 
الطعام والملايس على الفقراء. وأقامت مجموعات أخرى نوادى ومدارس حرفية ة لتعليم 
الينات بعض المهارات مثل الخياطة ليتمكنْ من العمل فى صناعات الملايس 
والنسيج.('') وقد اعتادت المساجد والطرق الصوفية وغيرها من الهيئات الدينية 
والأفراد تقديم مثل هذه الخدمات الاجتماعية, ولكن كانت هناك حاجة للتوسع فى مثل 
هذه الخدمات, وهو ما اضطلعت به هذه المشروعات الجديدة. وكانت الحاجة للتوسع 
ملحة بسيب عواقب التفيرات المتفجرة من تشريد لأعداد متزايدة من الفلاحين بلا 
أرضء إلى الهجرة إلى المدن والعاصمة: وكذلك بدايات نشأة الطبقة العاملة؛ وهى 
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التغيرات التى لم تجد مع تفجرها أشكال الحماية الاجتماعية التقليدية من أسرة 
وغيرهاء والتى فشلت فى توفير الحماية للأعداد المتزايدة من المصريين المحتاجين 
للرعاية. 

ويصعب تقدير مدى الأثر الذى مثلته هذه الأعمال الخيرية على المتلقين لمعوناتها 
فالسجلات الكاملة مفقودة؛ فى حين اكتفت الصحف بنشر تقارير إخبارية دون تقييم 
للعمل. وإن كان استمرار عمل ميرة محمد على وجمعية المرأة الجديدة لعقود من الزمان 
يدل بحد ذاته على نجاح هذه المشروعات. فعشية قيام ثورة 1107 كانت مبرة محمد 
على تدير مستشفيين وثلاثت مستوصفات وإحدى عشرة وحدة علاج متنقلة )"١(‏ وعلى 
مدى الأعوام تزايد عدد الجمعيات الخيرية بما فى ذلك عيادات علاج السل وما شابه 
ذلك من مشروعات.('') وكان إدراك الحكومة للأهمية السياسية لمثل هذه الخدمات 
الاجتماعية وراء تأميم الكثير من هذه المؤسسات فى الستينيات.!"') ومع ذلك استمر 
نشاط المرأة فى هذا المجال؛ وليس غريباً أن نجد بعد ذلك أول وزارة ترأسها امرأة 
مصرية هى وزارة الشئون الاجتماعية.(؟) 

وما زال التاريخ الكامل للجمعيات الخيرية المصرية ودور المرأة فى حركة الرعاية 
الاجتماعية بحاجة لآن يكتب.!؟') ولكن الواضح على كل حال أن الجمعيات الخيرية فى 
أوائل القرن العشرين قد تبنّت العديد من المشروعات من أجل الفقراء ولكنها لم تقم 
بالضرورة يمواجهة الأسباب الجذرية للفقر والمرض. وريما يستطيع التحليل المتعمق 
الكشف عن أن مجهوداتها لم تكن أكثر من مسكّنات للتمايز الاجتماعى العميق 
والمعاناة الاقتصادية. ولكن مثل هذا الوعى النقدى لم يكن منتشراً فى ذلك الزمن الذى 
كان فيه دور نساء النخبة فى الجمعيات الخيرية يوازى احتكار الرجال للعمل السياسى, 
وكان كلاهما ينطلق من منطق أبوي. كما أن الكفاح من أجل الاستقلال الوطنى كان 
يغطى على ما عداه من مشكلات اجتماعية واقتصادية وجعل من الإصلاح فى هذه 
المجالات أمراً مؤجلاً. فقد مثلت القضايا الوطنية والصراع على السلطة الأولوية التى 
شغلت كامل اهتمام السياسيين المصريين طوال العشرينيات والثلاثينيات من القرن؛ فلم 
يأخذوا مسالة رفع المعاناة عن الفقراء بالجدية المطلوية. ومن هنا كان دور الجمعيات 
الخيرية فى تقديم الحد الأدنى من المساعدة التى كان الناس فى حاجة ماسة إليها إلى 
أن بدأت الدولة فى الإصلاح والتوسع فى الخدمات الصحية والتعليم والرعاية 
الاجتماعية. 

ورغم أن أثر هذه الجمعيات الخيرية على من حاولت مساعدتهم يصعب تقديره ؛ 
إلاأن أثرها على حياة النساء المشاركات فيها وعلى علاقة النساء بالحياة العامة واضع 
وجلى. فقد تحول العمل الخيرى إلى منفذ مشروع لطاقة المرأة ووسيلة لإكسابها 
مهارات جديدة: فتعلمت عقد الاجتماعات وتنظيم الانتخابات وكتابة التقارير وعمل 
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الحسابات وإقامة حفلات الدعاية. ومن خلال العمل التطوعى استطاعت المرأة توسيع 
حدود النشاط المسموح لها به وزيادة مساحة حركتها. فأصبحت خدمة المجتمع المحلى 
طريقةٌ لتمكين المرأة الغنية من تدعيم وضعها فى نفس الوقت الذى كانت تحاول فيه 
تحسين وضع النساء الفقيرات. فاكتسبت المرأة من خلال المشاركة فى العمل الخيرى 
استقلالاً فى العديد من نواحى حياتها » وأصيح العمل التطوعى بداية الطريق للعمل 
المهنى ودخول عالم السياسة فاعتبرت المتطوعات انتشار جمعيات الرعاية الاجتماعية 
دليل على نهضة المرأة. فكانت التجمعات التى عملت فى إطار مشروعات فى تلك الفترة 
بمثاية "الطبعة الأولى" لأشكال أخرى من العمل الجماعى المنظم. 
الجمعيات الثقافية وجماعات حقوق المرأة 

شهد أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ظهور العديد من المنظمات 
النسائية؛ بدأ بعضها فى الصالونات الثقافية التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت؛ فكانت 
أمجين ليه برون» زوجة حسين رشدى أحد المسئولين بالحكومة تدعو النساء لبيتها 
للتناقش فىٍ القضايا الاجتماعية المعاصرة.(25) وكانت الأميرة نازلى فاضل وألكسندرا 
أفرينوه ومئ زيادة وغيرهن يستقبلن النساء والرجال فى صالوناتهن ('") ؛ حيث يتجمّع 
المثقفون والسياسيون لمناقشة القضايا الأدبية والاجتماعية والسياسية. 

وفى مدارس البنات تكونت مجموعات أكثر تنظيماً وكانت بمثابة بداية مبكرة 
للحركات الطلابية. فنجد إحدى أوائل الجمعيات الثقافية النسائية وهى زهر ة مصر 
تتكون بالمدرسة الأمريكية للينات فى القاهرة فى 1449 . وكانت عضواتها تجتمعن كل 
أسبوعين لمناقشة الموضوعات الأدبية والعلمية ذات الاهتمام بالنسية لبنات الشرق. وقد 
تشكلت المجموعة على غرار جمعية باكورة سوريا ببيروت. وهى إحدى أولى الجمعيات 
النسائية من نوعها فى الشرق الأوسط.("') وتكتب إستر مويالء عضوة الجمعية 
السورية لتدعو هند نوفل وغيرها للمشاركة فى الجمعية التى تتلخص غايتها فى "العمل 
على تقدم المرأة الشرقية وإعزاز الفضيلة فيها."(52) 

ويعد عام من تكوين الأحزاب السياسية فى مصر والتى مكلت نموذجاً جديداً 
للعمل التنظيمى قامت فاطمة راشد بإنشاء جمعيةٍ نسائية من نوع جديد؟ فقد أنشأت 
بالاشتراك مع مجموعة من النساء المسلمات جمعيةٌ ترقية المرأة فى عام 19-4 للدعوة 
لحقوق المرأة فى إطار الإسلام. وقد نقلت الجمعية عن الأحزاب السياسية التى تشكلت 
على غرارها أدوات عملها من عقد الاجتماعات وإلقاء الخطبء وكتابة المقالات للصحافة, 
وإصدار المطبوعات. واجتمعت المجموعة بداية فى بيت فاطمة راشد وتم انتخابها رئيسة 
للجمعية كما تم اختيار مسئولين داخل الجمعية وإقرار اللوائح الداخلية. واستمرت 
العضوات بعد ذلك فى عقد اجتماع كل أسبوعين لسماع الخطب ومناقشة الشئون 
الجارية وإرسال المقالات الجرائد القومية للتعبير عن مواقفهن. كما قمن بإنشاء مجلتهن 
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الشهرية ترقية المرأة» والتى رأست تحريرها فاطمة وكانت تنقل تقارير عن نشاطات 
العضوات وتسجل اجتماعاتهن وكان على كل عضوة دفع اث شتراك شهرى قيمته عشرة 
قروش لتغطية تكاليف المطبوعات. وما فاض عن ذلك يتم التبرع به لقسم البنات بإحدى 
الجمعيات الخيرية الإسلامية.(9؟) 

وانطلقت جمعية ترقية المرأة من رؤية دينية لتقدم المرأة المصرية المسلمة. فطالبت 
العضوات بتطبيق الشريعة الإسلامية والتى رأين فيها ضماناً لحقوقهن المرجوة. خاصةً 
الحق فى الميراث وحق الإعالة من الزوج أو الدولة والحق فى التعليم. ورأين فى القرن 
السايع المبلادى زمن الإسلام الحقيقى واتخذن من زوجات وينات النبى مثالاً بحتذى. 
ودافعن فى كتاباتهن عن الحجاب , ورفضن الاختلاط بين النساء والرجال ٠‏ وعارضن 
عمل المرأة خارج البيت إلا الضرورة. وكانت هذه المجموعة ترى فى قبولها النظام القائم 
والدفاع عنه أنه ريما فرض على المرأة دفع تنازلات وهى صغيرة السن. ولكن ذلك فى 
مقايل المزايا والوضع المميز الذى يضمنه لها النظام فيما بعد من حياتها . ويدلاً من 
إعادة التفاوض على وضع المرأة, والذى ريما كان سدؤدى إلى فقدان شىء من قوتها 
ومركزها على المدى القصيرء اختارت المجموعة التمسك "بالصفقة الأيوية" المعهودة.(:؟) 

ومع ذلك فعضوات هذه الجماعة النسائية لم يختفين وراء الصمت وتجهيل 
شخصياتهن بل كانت لوائح الجمعية تنص على توقيع العضوات على كتاباتهن . كما 
كانت مطبوعاتها تنشر قوائم بأسماء العضوات. ورغم أن بعض الرجال اعترض على 
انضمام نساء أسرته لجمعية ترقية المرأة بسبب هذا الشرط , إلا أن الجمعية رأت فى 
إصرارها على هذا المبد طريقاً لتحقيق تواجد المرأة فى الحياة العامة. وتزعمت فاطمة 
وزميلاتها الدعوى, ة 'لتوقيع الأسماء, ومع نهاية العام الأول لحملتهن. اعتبرن أن ظهور 
أسماء النساء فى الصحف القومية نجاح لدعوتهن. 6 لقد كانت جمعية ترقية المرأة 
تعمل على التغيير عن طريق تشكيل الرأى العام؛ وقد كافحت فى سبيل توسيع مساحة 
نفوذ المرأة فى الساحة العامة. ورغم التوجه المحافظ لخطابها وتأييدها لعدم الاختلاط 
بين الجنسين فإن مشاركة النساء فى جمعية ترقية المرأة عكست خروج المرأة إلى دوائر 
أكثر رحابة تنوعت فيها أدوارهاء فقد عكست على حد قول فاطمة راشد "نهضة المرأة 
ودخولها الحياة العملية".9؛) 

وكانت عضوات هذه الجمعية من بنات وزوجات الأفنديات والبهوات لا الياشوات 
والأمراءء أى من أفراد الشرائح الوسطى والعليا لا قمة الهرم الطبقى. وقد سجلت 
بعضهن وظيفة الزوج أى الأبء فضمت القوائم الأطباء والمحامين وموظفى الدولة 
ومفتشى التعليم والكتّاب, أى من مهن الطبقة الوسطى بشكل عام. وهذه نقطة هامة لأن 
المعتاد هو إرجاع الفضل لنسا ء النخبة فى تأسيس المنظّمات النسائية الأولى فى 
المشرينيات فى مصر» تحديداً الاتحاد النسائى المصرى وتصور أن نساء الطبقة 
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الوسطى لم يشاركن بأعداد كبيرة فى حركة النساء ء المصريات حتى الأربعينيات من 
ذلك القرن. ولكنّ هذا غير صحيع بالمرة؛ فجمعية ترقية المرأة جمعت عدداً كبيراً من 
أفراد الطبقة الوسطى تولّت بعضهن مواقع قيادية؛ كما أن الجمعية لم تكن قاصرةٌ على 
العاصمة المصرية ولكن كان مؤيدوها من كافة أنحاء البلاد. من بور سعيد إلى منفلوط: 
ومن الإسكندرية إلى أسوان. وينهاية العام الأول من عمر الجمعية كان عدد عضواتها 
6 عضوة (5؛ 

وفى عام 14١١‏ , ظهرت جريدة العفاف والتى اتخذت توجهاً قريباً من ذلك الذى 
تبنته ترقية المرأة. وفى الحفلة التى أقيمت بمناسبة إصدار الجريدة فى مايى, 1١91١‏ 
طاليت امرأة عرفت تقعييينا باسم ز.س. من حلوان أن تقوم الجريدة بإنشاء نادى 
للسيدات. وقد ناب عن.ز.س. شيخ قام بعرض طلبها على الجانب الرجالى من الحفلة 
والذى تجمع فى الدور الأرضى من المبنى فى حين كان هناك ما يزيد على ١٠١‏ من 
النساء فى الطوابق العليا يستمعن للخطب والأشعار التى كتبت بعضها سيدات (؛؛) 
وقد وافق الحاضرون (من الرجال) على فكرة تكوين أحزاب مستقلة لكل من الرجال 
والنساء. وخلال أسيوع واحد أعلنت العقاف عن تكوين حزب العفاف النشيط وحرب 
العفاف اللطيف. وكان على الحزب الجديد الاجتماع فى بيت "إحدى السيدات" وتولت 
مندوية الجريدة زكية الكفراوية مسئولية إدارة شئون الحزب وتسلّم مراسلاته إلى أن 
يتم انتخاب رئيسة له. وكانت زكية ابنة لطبيب أى أنها كانت تنتمى للطبقة الوسطى 
كغيرها من المجموعة التى التقّت حول العفاف (5؛) 

0 المبشرة بالنسبة لمنظمة نسائية مستقلة؛ فمجموعة التساء 

ئى التففن حول جريدة العقاف كن ملتزمات بمبدأً تَّفُوّق الرجال؛ وبالتالى فقد 

3 مواققة الرجال من أجل تأسيس ناديهن. وفى نقس الوقت, كان على العفاق 
الخوض فى معركة للدفاع عن النفس ضد معارضيها الأكثر تشد تشدداً ومحافظة. فرغم أن 
العفاف كانت تطرحٌ نفسها باعتبارها المدافعة عن عفّة المرأة, إلا أن البعض قد هاجمها 
بدعوى أنها أقامت حفل استقبال مختلط وسمحت لندوياتهاً من النساء بالتواجد فى 
الاحتفال وطرحت فكرة إقامة حفلات مختلطة بين النساء والرجال. وقد أنكر رئيس 
تحريرٍ الجريدة سليمان السليمى هذه الّتهم وغيرها الموجهة لكاتبات الجريدة ومحرريها؛ 
وقد غير فيما بعد من غلاف الجريدة إذ جعل الحجاب الشفاف الذى كان يغطى وجه 
فتاة أكثر عتامة حتى يخفى ملامحهاء وذلك للتاكيد على حرص الجريدة على الحفاظ 
على طها رة المرأة.(؟) كان المثقفون من النساء والرجال المرتبطون بجريدة العفاف 
عرضة للنقد الذى قاده الإسلاميون المحافظون بالرغم من محاولات العفاف إثيات 
تمسكها الحقيقى بالإسلام عن طريق الالتزام بنظام صارم لعدم الاختلاط بدلاً من 
محاولة هدم هذا النظام. ويالرغم من أن الجريدة استمرت لما يزيد على عشر سنوات 
وكانت سجلاً هاما لأفكار هذه المجموعة. إلا أنه من غير المعلوم نشاط ومصير حزب 
العفاف اللطيف فيما يعد هذه الواقعة. وريما كانت إليزابيث كويرء والتى وصلت مصر 
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بعد ذلك الزمن بقليل, تشير إلى هذه المجموعة أو غيرها حين كتبت عن "مجموعة من 
النساء التقدميات يحاولن تأسيس نادى للسيدات فى القاهرة".!'؛) وقد أنشات زكية 
الكفراوية نادياً متواضعاً فى ذلك ارد لفاحم الحييا ء الخياطة حتى يتمكن من 
الاستغناء عن الخياطات الأجنبيات ويوفرن التقود. 
شتركت جمعية ترقية المرأة وحزب العفاف اللطيف فى ارتياط مؤسساتهما من 

8 ء المسلمات بالقيار الموالى للعثمانيين داخل الحركة الوطنية. وفى 1١915‏ تم 
تأسيس جمعيتين أخريين ولكن بعضوية وبرنامج مختلف. ففي فبراير 4 اجتمعت 
مجموعة من النساء فى الجامعة المصرية لتكوين جمعية اتحاد النساء التهذيبى. وكانت 
المجتمعات من المصريات زوجات البهوات والياشوات, وقد شملت أمينة هانم والدة 
الخديوى المشروع برعايتها. . وقد حضر الاجتماع عدو من الكاتيات المصريات 
والشاميات منهن نبوية موبسى ومى ) ؤبادة ولبيية هاشم وملك حفنى ناصفء, التى تولت 
السكرتارية العربية. وحضرت كذلك الكاتبة الفرنسية هنريتا ديفونشير ضمن مجموعة 
من النساء الأوروبيات وتولت مع غيرها القيام بأعمال الترجمة للجمعية (1؛) 

وكانت أولويات العمل تقتضى انتخاب المسئولات وتكوين اللجان وإقرار اللائحة 
الداخلية, وهوما تم بالقعل. .وقد فتحت المجموعة ياب ب عضويتها للنساء من كل 
الجنسيات اللاثى تعدين الخامسة عشرة من العمر وحددت الاشتراك بخمسة عشرة 
قرشاً. ٠‏ ويسديب تنوع انتماءاتهن: قررت المجموعة عدم "السماح بالمناقشات المتعلقة 
بالدين أو السياسية بأى حال. وقد قررن قصر اختصاص الجمعية على المحاضرات 
التعليمية وتبنى جدول أعمال إصلاحى فى سبيل تقدم قضية المرأة. ٠‏ وقد ألقت ملك حفنى 
ناصف المحاضرة الأولى على المجموعة في مارس فى الجامعة المصرية. وقد كتبيت 
العديد من المجلات عن هذه الخطبة حول "تا أثير المرأة فى العالم" وأعيد نشرها فى عدد 
متها (:0) 

وكان اتحاد النساء التهذيبى متوافقاً معما سيقه من جمعيات فى اثنين من 
قراراته؛ إذ نصت لائحة الاتحاد على توقيع الحاضرات ت للاجتماع بأسمائهن: فمنعت 
حجب أسم المشتركة » ويذلك فرضت على النساء الاعتراف العلنى ياشتغالين بالعمل 
العام. كما قررت الجمعية إصدار مجلة للتعبير عن أهدافها التعليمية.(*) ولا نعرف ما 
إذا كانت هذه المجلة قد صدرت بالفعلٌ أم لا ولكن الواضح أن العديد من الجمعيات 
النسائية اعتبرت وجود مجلة للجمعية أداةٌ هامة من أجل نشر أفكارها . فكانت 
الجمعيات إما تتجمع حول مجلة موجودة بالفعل أو تُصدر مجلة جديدة لها. 

أما الجمعية الثانية فهى جمعية الرقى الأدبى للسيدات, والتى تأسست فى أبريل 
من عام .وكانت هدى شعراوى صاحية الفكرة, وعضوة الجمعية التى سيق 
تكوينها في نفس العام (اتحاد النساء التهذيبى), قد عقدت الاجتماعات الأولى فى بيتها 
والتى ضمت مصريات بالأساس ويعض الشاميات. وتولّت الأميرة أمينة حليم رئاسة 
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الجمعية التى شارك فيها عددٌ من الأميرات. وقد اشتركت الجمعية مع جمعية اتحاد 
المجموعة سلسلة متنوعة من المحاضرات والدروس فى الفن والموسيقى وغيرها بالجامعة 
المصرية وقد افتتحت متحدثةٌ فرنسية, وهى مارجريت كليمنت: هذه المحاضرات. ولكن 
الخطة تعثرت مع اندلاع الحرب؛ وتعذّرت عودة عدد من العضوات اللائى كن يقضين 
الصيف فى إستنبول وأورويا .("*) ْ 

وقد انفرط عقد معظم الجمعيات الثقافية وجمعيات حقوق المرأة أثناء الحرب أو 
قبل ذلك.(*) ولكن ظهرت جمعيات جديدة لتحل محل القديمة؛ فأنشأت فاطمة عاصم, 
وهى مسلمة متزوجة من محامى؛ فى يناير 1917 جمعية للعمل على تقدم المرأة 
الشرقية. وكان الاسم الذى اختارته الجمعية "جمعية النهضة النسائية" يحمل روح ذلك 
العصر والمعنى المجازى للنهوض من الظلمة إلى نور المعرفة(؟*) كما يدل الاسم على 
التفاؤل الذى شمل العقود الأولى من الحركة النسائية حين كانت سلسلةً من الجمعيات 
التى أقامتها النساء رمزاً للتقدم وسبيلاً للتغيير. ورأت المتابعات أهمية الفعل فكتبت 
إحدى السيدات التى أطلقت على نفسها اسم 'مخلصة لوطنها": 'لا تنتظرن أيتها 
الفاضلات ما يمن به الرجل عليكن ؛ فقد طال الانتظار . اعملن لأنفسكن تكن من 
المفلحين. أنشئن المنتديات » وأصدرن المجلات , وأسسن لأنفسكن وبناتكن دور الفضل, 
فتعشن للفضل ٠‏ وتذكرن بالفضل” .(0*) 

لقد جمع بين هذه الجمعيات الأولى ملامح مشتركة؛ فقد كانت تجمعات منظمة 
استهدفت تقدم المرأة من خلال العمل الإسلامى أو الإصلاحى. وقد لجأت هذه 
الجمعيات إلى نشر اجتماعاتها فى الصحف أو إصدار صحف ومجلات خاصة بها 
محاولة نشر أفكارها على أوسع نطاق ممكن. وكانت الجمعيات تعقد اجتماعاتها 
الدورية بانتظام فى البيوت وأحياناً فى القاعات العامة تناقش خلالها القضايا المختلفة 
وتقوم العضوات بإلقاء الخطب والمحاضرات على جمهور الجمعية. 
المرأة تقف خطيبة 

"أقف بينكم اليوم؛ وأنا أشعر برهبة هذا الموقف الجلل," هكذا بدأت دولت هانم 
عصمت خطبتها لزميلاتها فى جمعية ترقية المرأة. واستطردت قائلة "أعتذر أن أخطأت 
فهذه هى الخطبة الأولى التى تخطها يداى.'9*) وقد كان هناك ما يدعو دولت هانم 
للشعور بالرهبة: إذ أن إعداد خطبة كان يتطلب معرفةٌ جيدة بالعربية الفصيحة وإلقائها 
إلقاء جيداً كان يتطلب قدراً كبيراً من الثقة بالنفس والقدرة على التأثير. وقد نشرت 
الخطبة, كفيرها من الخطبء فيما بعد فى مجلة الجمعية: ترقية المرأة» والتى احتفظت 
بسجل لمثل هذه المناسبات. 

وقد أصبحت الخطب طقساً أساسياً بالنسبة لهذه الجمعيات حديثة النشأة؛ فكانت 
فرصةً لاجتماع المجموعة والاستماع لكلمات زميلة أو ضيفة وممارسة عمل مشترك. لقد 
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كانت إلقاء الخطبة على الجمهور» سواء كانت قراءة لنص مكتوب أى محفوظ عن ظهر 
قلب: بمثابة نفحة الحياة فى هذه الكلمات فتصبح أعمق أثراً فى صيغتها المسموعة. 
وفى نفس الوقت؛: كانت الخطبة تعمل على دعم الروابط الاجتماعية والفكرية داخل 
الجمعية. وعقب القاء الخطية, كاتنت عادةٌ ما تورّع على الحضور مطبوعة أى تنشر فى 
مجلة أى كتاب. فيمكن بالتالى للمرء أن يقرأها على انقراد كعمل أدبى مكتوب. . وقد 
كانت مساحة انتشار الخطبة واسعة مما حولها إلى جز أساسى من الثقافة الأدبية 
الجديدة وشكلت بذلك الحلقة المفقودة بين الثقافتين الشفهية والمكتوية. 


وكان من مهام الخطبة أن تكون مثيرةٌ للجدل فحملت الكلمة المنطوقة قيمةٌ 
سياسية؛ وكانت أداة هامة للزعماء السياسيين من أجل حشد التأييد ودفع المستمعين 
تجاه فعل معين. والخطبة فى حد ذاتها نوع سياسى ودينى قديم» يعرفه المصريون جيداً 
فى خطبة الجمعة والوعظ وما شابه. ورغم أن خطبة الجمعة ظلّت على عهدها من حيث 
انتشارها ؛ إلا أن الأسلوب النمطى والتعليمى المباشر قد طغى على الخطب مع الوقت, 
فكان الخطيب لا يرتجل بل يتل خطبةٌ معدةٌ سلفاً ؛ بعضها منقول عن الكتب القديمة. 
وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ تصاعد النقد الموجه لهذا النوع من الخطب, تدريجياً 
أضبكت القتلي اككن عهرية ريساطة قن لقشها رفن اختوازفا النوضومات 
المعاصرة,9؟*) وكانت الجمعيات التى بدأت فى القاهرة وأماكن أخرى من مصر فى 
أواخر القرن التاسع عشر قد جعلت من الخطبة الحدث الرئيسى لاجتماعاتها ؛ وذلك 
مع تطويرها لتناسب الأغراض التى تلقى من أجلها: فلم تكن خطبهم مواعظ تلقى من 
على منبرء بل أخذ الشكل فى سياقاته الجديدة منحى غير المنحى الدينى وازدهر 
بتضاعف عدد الجمعيات والمجلات؛ إذ عملت النساء والرجال على تطوير وتجويد هذا 
الفن من خلال الخطب التى كتبوها ونشروها. 

ورغم أنه من غير المحتمل أن تكون النساء قد حضرن خطبة الجمعة فى الجوامع 
فى تلك الفترة (وقد كان مطلباً للبعض)7") أو تلقين تعليماً دينياً فى كيفية الوعظ إلا 
أن النساء أصبحن ماهرات فى فن التحدث للجمهور. ربما كن قد تعلمن شيئاً من 
مهارات الإلقاء من خلال الحواديت التى تحكيها النساء أو تعلمن فن التقديم والعرض 
من خلال استماعهن للمتحدثين من الرجال من خلف المشربيات. والأرجح أن بعضهن 
قد تدرب على خبرة التحدث للجمهور من خلال التعليم فى مدارس البنات الحديثة 
قنكد أخبارا مهفي 52 خط لد نات وأحنانا طا كانت الححف للقن جيل دده 
الخطب. كما ساهمت المدارس فى تنمية المهارات الخطابية لتلميذاتها كذلك من خلال 
الامتحانات الشفهية وتقديم عروضٍ لأعمالهن, والاة شتراك فى الاحتفالات والمناسبات 
المختلفة. وقد أكسب التدريس الخريجات اللائى مارسنه مزيداً من الخبرة فى الحديث 
الفتررايني الرارة الى لستبحد إزدا واباندية سن أجلم سين العثل في الجمعيات 
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ودخلت كاتباتنا مجال الخطابةء فأصبحن بخبرتهن فى الكتابة الأدبية من أشهر 
خطيبات ذلك الوقت: العقد الأول للقرن العشرين. ومن خلال الجمعيات استطاعت 
الكاتبات اختبار أفكارهن ووجدن فى اللقاءات مع جمهور الجمعيات استجابةً مباشرة؛ 
إذ تحول قراء الصحف غير المرئيين إلى جمهور من لحم ودم من المستمعين» وأصبحت 
الخطبة أداةٌ هائلة بالنسبة للكاتبات لقياس الرأى العام. كما كانت هذه اللقاءات التى 
عملت فيها الكاتبات على إمتاع وتعليم المستمعات فرصة للكاتبات أنفسهن لترويج 
مطبوعاتهن, بل وفرصة لكسب مزيد من الشهرة؛ إذ كانت الصحف تنقل أخبار هذه 
المحاضرات والخطب وأحياناً ما تنشر نصوصها. 

وكثيراً ما قامت فاطمة راشد بإلقاء الخطب والمحاضرات على زميلاتها من أعضاء 
جمعية ترقية المرأة وكانت تنشرها بعد ذلك فى مجلة الجمعية.ل*) وظهرت لبيبة هاشم 
متحدثةٌ فى الحفلات الخيرية والنوادى وحلقات القراءة والمدارس فى جميع أنحاء مصر 
والشام وأعادت نشر الكثير من كلماتها ومحاضراتها فى فتاة الشرق.!') وقد التزمت 
الخطيبات بالحركة داخل حدود جماعات بعينها من المجتمع؛ فكانت محاضرات ملكة سعد 
وأوليفيا عبد الشهيد تقام بالمؤفسسات القبطية من جمعيات خيرية ومدارس وجمعيات 
ثقافية.(١١)‏ أما الخطيبات المسلمات فقد التزمن باقتصار جمهورهن على السيدات فى حين 
قامت المسيحيات أحياناً بالحديث لجمهور مختلط من الرجال والنساء. وقد تعرضت جميع 
الخطيبات لكافة الموضوعات بما فى ذلك العمل الخيرى (05) 

وأصبحت ملك حفنى ناصف من أشهر خطيبات ذلك الزمن. وكان ارتباط زوجها 
بحزب الأمة, إذ كان أحد مؤسسيه. قد أتاح لها فرصة استخدام نادى الحزب ؛ حيث 
بدأت أولى محاضراتها عام 1104 قيما يعتبر أحد أكبر التجمعات الجماهيرية للنساء 
حتى ذلك الوقت؛ إن كانت مئات السيدات يتواجدن فى النادى لسماع خطبها.0') 
وعندما رد المسلمون على المؤتمر القبطى بأسيوط فى مارس ١51١١‏ بالمؤتمر المصرى 
فى مصر الجديدة بعد ذلك التاريخ بشهرء قدمت ملك خطاباً لالمؤتمر بعنوان "التقدم 
للمرأة المصرية المسلمة" باسمها المستعار باحثة البادية. ولكن على عكس ما يشاع فإ 
ملك لم تلقى على المؤتمر هذه الخطبة, والتى أصبحت أشهر خطبهاء إنما أنابت عنها 
أحمد مصطفى لإلقاء كلمتها التى استغرقت ريع الساعة على عدة آلاف من الرجال. 
ويؤكد عدم إلقائها لهذه الخطبة المشهورة على الالتزام السائد فى ذلك الوقت - عام 
١‏ - بعدم الاختلاط بين الجنسين ويضع مطالبها فى إطار جديد.(54 

وكانت نصف المطالب العشرة التى تقدمت بها ملك للمؤتمر تتعلق بالتعليم: أما 
المطالب الأخرى فكانت متعلقة بالصحة والأخلاقيات والشعور بالأمن والزواج والطلاق 
والطقوس الدينية وممارستها. وكانت فى الحقيقة تعبيراً عن الأفكار التى حوتها 
الصحافة النسائية على مدى عقدين من الزمان. وقد تمت مناقشة مطالب ملك فى اليوم 
الأخير من انعقاد المؤتمر إلى جانب مطالب أخرى كان قد تم التقدم بها. وكان مطلبها 
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السماح للمرأة بدخول المساجد للصلاة فيها وسماع الخطب (بحيث تدخل النساء من 
أبواب خاصة بهن قبل وقت دخول الرجال بنصف ساعة وتصلى فى ساحة خاصة بهن 
وتقادر قبل الرجال) مثاراً 'لنقاشات ساخنة" فى الدقائق المتاحة لذلك. ولكن بعد 
استعادة الهدوء للقاعة تم رفض الطلبٌ بأغلبية الأصوات. : أما طلبها عدم السماحٍ 
بالزواج بأكثر من واحدة لغير ضضرورة وكذلك الطلاق لغير أسباب قوية فقد أثار كثيرا 
من الجدل كذلك. ومرة أخرى “خرج الأمر عن الحدود” وتم رفض الاقتراح.!9') وقد لاقت 

قتراحات ملك الخاصة بالتعليم حظاً أفضل؛ فتم إرسال توصيات للجنة التنفيذية حول 
تدريس التربية الأخلاقية الدينية للبنات فى المدارس على يد لماك من السيدات 
وفرض التعليم الدينى على المدارس:(') ومن الواضح أن المؤتمر المكون من الرجال قد 
انحاز للمطالب التى تدعم الإسلام ولا تهدد امتيازاتهم على المطالب الت تعطى المرأة 
شدئا 0 شيئًا من المكاسب والمساحة. ولم يكن للمؤتمر على كل حال أى سلطة تشري بعية » وكانت 
أهميته فى الحقيقة تكمن فى كونه سجلاً للبرامج المختلفة وليس أداءٌ للإصلاح. 


وتكرر مشهد الرجال المسلمين الذين نابوا عن نساء لقراءة خطيهن طوال العقد 
الأول من القرن العشرين. ففى حفل استقبال جريدة العفاف على سبيل المثال استمعت 
النساء من خلف الستار إلى رجل حضر نائباً عن زكية الكفراوية فى قراءة الخطبة التى 
أعدتها.!!') وظلت خطب النساء قاصرةٌ على جمهور السيدات فى المدارس والبيوت 
ويعض الأماكن القليلة الأخرى. . وقد واجهت محاولات تغيير هذا الوضع مقاومةً كما 
يتضح من الخلاف الذى دار حول الجامعة المصرية الجديدة» وهى المؤسسة التى ولدت 
بعد كفاح وكان (وقتها) الأمير أحمد فؤاد قد حاول دعم هذا المشروع الوطنى بمساندةٍ 
فرنسية. وتم توجيه الدعوة للنساء للتبرع لبناء الجامعة فقالت واحدة "لى كانت للنساء 
كنت تبرعت بكل ما أملك'. ولكن بما أنها لن تقو كن 1 الركال فكو شتعرت السيد أل 
على الرجال التبرع من أجل إتمام مشروعهم.(/ ؛ ولكن نساء أخريات دفعن بسحّاء 
(رغم أن المرأة لم تعامل كما سنرىء بنفس الكرم الذى تبرعت به للجامعة). . وتم افتتاح 
الجامعة المصرية فى ديسمبر من عام ٠4‏ 1536 . وكانت الجامعة تقدم عددا /17 محدودا 

من المقررات والمحاضرات فى الآداب . وكانت الشهادات التى تمنحها محدودة: ولم يكن 
لها صلة بالمعاهد العليا الأخرى مثل الحقوق والطب والهندسة والمعلمين (19) 

وأعلنت الجامعة عن مقررات خاصة بالنساء فى "القسم النسائى' الذى تضمن 
محاضرات بالعربية والفرنسية فى التاريخ والصحة والاقتصاد المنزلى والعلوم والتربية 
والأخلاق , وكانت المحاضرة تكلف خمسة قروش.('') وألقت زكية الكفراوية محاضرة 
عن "العفاف, تاج المرأة وكيفية صيانته" »ولم تكن بحاجة لمن ينوب عنها فى هذه المرة» 
حيث لم يكن بين الحضور المتمثل فى ما يزيد على خمسين امرأة: رجل واحد. كما 
قامت ملك حفنى ناصف ونبوية موسى بإلقاء محاضرات فى القسم النسائى كذلك (") 
ل م وا ل ا 
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بلقاء نبوية موسى أثناء عملهما معأ كمحاضرات بالعريية فى الجامعة.! *") وكانت الصحف 

تنشر أخباراً عن المحاضرات وأحياناً ما تعيد نشر نصها وتَحثٌ النساء على حضور 
البرامج المختلفة بالقسم. وكانت طلبات الالتحاق والاستماع بالقسم النسائى بالمقارنة 
بالتعم عبات الأخرى ذل كد حرص النساء على هذه السلسلة من المحاضرات.(") 


:وكانت المعارضة عنيفة لتواجد المرأة داخل الام حتى مع التزامها قواعد عدم 
ومنعوا النساء من دخول مبنى الجامعة. وتساعة الصراع عندما أرسل الطلاب 
تهديدات بالقتل لعبد العزيز فهمى رئيس الجامعة. وإزاء هذه المعارضة العنيفة, أغلقت 
الجامعة القسم النسائى فى وقت ما بين 1917 و517١‏ () وكانت مضادفة ساخرة 
إذ تلقّت الجامعة فى ذلك الوقت تقريباً أكبر تبرع نتلقاهء وكان من امرأة وهى الأميرة 
فاطمة إسماعيل شقيقة فؤاد.*") ويالرغم من هذا الدعم إلا أن الجامعة أغلقت أبويها 
رسمياً فى وجه النساء حتى العشرينيات. واستمرت النشاطات النسائية بشكل شبه 
سرى ‏ إذ م تنظيم عددر من المحاضرات غير ادورية وغير ذات الصلة بالجامعة فسا 
الأدبى للسيدات المصريات حلية من هذه المحاضراتٍ تيرعت بدعمها الأميرة أمينة 
حليم. وكان هذا المنتدى» كالجامعة نقسها 000 ملكياً. 

أصفيت الختلة لقنا اتنانعاً لتجمعات المثقفين والمناضلين. ويعد عام من وفاة 
ملك حفنى ناصف أقامت زميلاتها وصديقاتها من جميع أنحاء مصر حقل تأبِينَ لها فى 
الجامعة. وكان من بين الحاضرات نبوية موسى وهدى شعراوى ومى زيادة وملكة سعد 
وممثلات الجمعيات النسائية ية مثل المرأة الجديدة وجمعية فتاة مصر الفتاة. وبعد تلاوة 
القرآن تم تخصيص أحد المدرجات لذكرى “رائدة الحركة النسائية", وكما هو متوقع تلا 
ذلك إلقاء عدد من الخطب.() 

فِنْ العقود التى سبقت الحرب العالمية الأولى أسست النساء عدداً من الجمعيات 
0 سوي بعضها وتحجد إشارات فى الضحافة لزيد من المنظمات 

ثية والتى لا يعرف أحد عنها الكثير وأحياناً تد تقتصّر كل المعلومات الى وصلتنا عن 

بعض هذه الجمعيات على اسمها وتاريخ تأسيسها بالتقريب. ومن الواضح أن كثيراً من 
عضوات هذه الجمعيات كن ينتمين للطبقة الوسطى نا لضن القول بان اهرك 
النسائية فى مصر كانت حركة نخبوية . وكان وجود النساء فى جمعياتٍ تعمل فى 
مجال الرعاية الاجتماعية والتعليم وحقوق المرأة يدل على أن العقود السابقةٌ على ثورة 
لم تكن منقطعة فقط للنقاش والجدل. وكانت المشاركة فى تلك الجمعيات تكسب 
ماعنا وعضواتهٍ 00 و فقد تعلمن عقد 0 وا 3-3-9 
الخطب. وكان ل سيك وم و اح 
المتاح للمرأة وسمح لها باكتشاف نشاطات جديدة. 
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وكانت هذه العقود من ممارسة العمل التنظيمى قد أعدت الساحة لمشاركة المرأة 
فى ثورة 91414'") فليس من المستغرب أن استطاعت أعداد من النساء المصريات أن 
تحتشدن بهذه السرعة للمشاركة فى الاحتجاج؛ كما أن النشاطات السابقة كانت قد 
مهدت الطريق لمزيد من العمل العام؛ فكان الخروج للمظاهرات, بالرغم من الحجاب 
وعدم الاختلاط: هى الخطوة المنطقية التالية فى توسيع حدود الممكن. وكانت القضية هى 
الوطن والتى استلهمتها الكاتبات لعقود من أجل إكساب نشاطاتهن الجديدة الشرعية. 
مناضلات سبقنهن فأعدن طرح بعض مطالب جمعية ترقية المرأة وغيرها .() 

لقد أعطت الجمعيات النسائية المرأة مدخلاً للسياسة فى تلك الفترة وعلى مدى 
العقود التالية. فقد بدأت المناضلات المصريات من كل الاتجاهات الاشتفال بالعمل 
العام من خلال المنظمات النسائية؛ من الليبرالية درية شفيق للشيوعية إنجى أفلاطون 
للإسلامية زينب الغزالى.! ") وقد بدأت كثيرٌ من النساء العاملات بالسياسة وعضوات 
البرلمان فى العقود الحديثة الدخول فى العمل العام من خلال المنظمات المقتصرة على 
النساء ثم انتقلن للعمل الوطنى السياسى.("*) ولكن المنظمات النسائية لم تكن محض 
تدريب يبب الوطنيين أى اليساريين أى الإسلاميين؛ فقد كانت منظمات لها أهميتها فى حد 
ذاتها معويس وس ت الحياة الثقافية فى مصر. 


شتركت الكاتبات فى العمل الرائد للجمعيات الخيرية والجمعيات الثقافية 
ا 0 هذه المنظمات. ويالرغم من المعارضة فى 
بعض الأحيان ؛ إلا أنهن تمكنّ من خلق تراث من الخطابة النسائية. وكانت المنظمات 
فرصةٌ لالتقاء الكاتبات, سواء فى قاعات المحاضرات أو فى المناسبات المختلفة للتجمّع, 
وقد ساعدن على تحريك الاجتماعات من داخل البيوت إلى القاعات العامة. وساعدت 
هذه المنظمات الكاتبات ؛ إذ مكلت لهن ساحة لإلقاء كتاباتهن شفهياً فحولت بهذا القراء 
إلى جمهور حى قادر على الاستجابة للكلمة المسموعة. فارتبطت الكتاية بالحديث 0 
وكانت بمثابة محاولة لنُشر الأفكار بطرق مختلفة ومحاولة لتحويل الأفكار لفعل. وهو ما 
يؤكد التزام النساء بالنهضة النسائية » ويؤكد الاعتقاد بأن تغيّراً كان قد حدث بالفعل. 


177 


الخكتاتقة 


"النهضة النسائية' كانت هى الشعار الذى تكرر فى الصحافة النسائية, واستخدم 
كعنوان ن لعدة منظمات ودوريات. وقد اختلف معنى الشعار من شخص لآخرء ولكن 
أفضل تعريف النهضة النسائية هو الذى رأى فيها حركةٌ من أجل فتمٌ أفق الممكن 
وتوسيع فرص المرأة. وكان هناك من النساء من وقفن فى وجه التغيير الذى مئله 
التراجع التدريجى البطيء لنظام الفصل بين الجنسين فى فترة أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين. وقد شجّع البعض الآخر الإصلاح فى اتجاه مزيد, من الانخراط 

فى المجتمع؛ وهى الاتجاه الذى أصبح سائداً مع الوقت بالرغم من المصاعب والمعارضة 
من أطراف مختلفة. لقد نجحت النهضة النسائية فى تحقيق كثير من أهدافها وإرساء 
الأسس وإعطاء المثل للأجيال التالية من مناضلات الحركة النسائية, ليس فى مصر 
فحسب ٠‏ ولكن فى العالم العريى بتكمله. 

ورغم شعورهن العام بأنهن منسيات من قيل التاريخ, فالحقيقة أن المأقّفات اللاي 
أسسن المجلات النسائية وأعطين الدفعة الأولى للنهضة النسائية كن جزءاً لا يتجزأ من 
هذا التاريخ: فقد امتلكن وعياً سياسياً بالقوى المتصارعة حولهنء بما فى ذلك الحركة 
الوطنية الصاعدة:؛ والتى دعت إلى صياغة العلاقات بين الجنسين من جديد. ومن 
الناحية الطبقية؛ فقد كانت هذه المجموعة المتتوعة من النساء من أفراد الطبقة الوسطى, 
وهو ما يدحض التصورات السابقة عن الحركة النسائية المصرية فى مراحلها الأولى 
باعتبارها حركة للطبقات العليا. وقد كان على الجيل الأول من النساء المشتغلات 
بالكتابة والنشر بالعربية تخطى عقبات التعبير عن النفس وتجاوز محاذير الإفصاح عن 
هويتهن, وهى ما أنجزنه ولكن ببطء. ومع اشتغالهن بالكتابة» قامت الكاتبات بالتجريب 
فى العديد من الأنواع الأدبية فى لحظة ؛ موأتية: ققد كان الأدب واللغة فى مرحلة 
انتقالية؛ وكانت الثقافة المطبوعة مازالت حديثة العهد. ولم ينتظرن الإذن من أحد, بل 
قمن بإنشاء مجلاتهن لخلق مكان تستطيع المرأة الكتابة فيه وتجد فى مواده ما يهمها 
بشكل خاص وخلق مقاييسهن الخاصة للكتابة. 

وإذا ما انتقلنا للموضوعات المختلفة التى تناولتها الصحافة وحاولنا وضعها فى 
سياقها الاجتماعي, فإننا نجد كما هو متوقع اختلافات فى منظور المثقّفات؛ برز من 
بينها تلاث تياراتٍ أساسية هي: العلمانية والحداثية والتيار الإسلامي. ٠‏ وفى ضوء تقوع 
وجهات النظر داخُل الصحافة النسائية؛ يجب إعادة النظر فى التصور القائل بأن 
النساء أجمعن على موقف واحد فيما يتعلق يحقوق المرأة» وأن هذا الإجماع ظل قائماً 
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حتى حدثت اختلافات وانشقاقات. أ أن الاختلافات كانت محض خلافات أمزجة 
شخصية ةلا خلافات إيديواوجية حقيقية. وهذا لا يتقفى وجود اتفاقٍ بين المثقفات حول 
الحاجة إلى التعليم مثلاء ؛ فكانت الحملة من أجل تعليم البنات فى المدارس هى محور 
الإصلاح بالنسبة لعدد كبير من المثقفات اللائى اهتممن بنشر أخبار عن كافة 
الإنهازات فى هذا المجال. فقد طالبت النساء بإنشاء المزيد من المدارس وقوّمن 
المشروعات الخاصة ومشروعات الدولة فى هذا المجالء وطرحن مناهج التعليم للمناقشة. 
وكان التعليم الذى يؤهل المرأة لعملها المنزلى والأسرى والذى طالبت الكاتبات به 
متوافقاً مع رؤيتهن لدور المرأة فى العمل. فقد آثرت الكاتبات العمل المنزلى على العمل 
المأجور وعبرن عن إيديولوجية تقصر عمل وحياة المرأة على البيت والأسرة سعت إلى 
تحسين وضع المرأة من خلال رفع مكانتها وتوسيع نطاق علد داخل البيت؛ وشى 
حيث ث كان نصيب ب المرأة فى القوى. العاملة مدفوعة ة الأجر منخفضاً للغاية. ٠‏ وصحيح أن 
هذه الرؤية لتحديد عمل وحياة المرأة داخل البيت والأسرة لم تكن بالضرورة تشمل واقع 
السواد الأعظم للنساء من حيث العمل الإنتاجى وظروف تكوين أسرة: إلا أن المطالبة 
بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية كانت تتجاوز الفروق الطبقية. وفى خلال هذه 
الفترة, تم تكوين العديد من الجمعيات الخيريةء والجمعيات الثقافية والجمعيات المدافعة 
عن حقوق المرأة» والتى مهدت الطريق لمزيد من مشاركة المرأة المصرية فى مجال العمل 
العام. وكانت الكاتبات فى الصحافة النسائية هن أنفسهن المتحدثات فى اجتماعات 
هذه الجمعيات, وقد أسهمن بذلك فى خلق تراث جديد من الخطاية. وكان نضالهن فى 
حد ذاته مثالاً على الأفكار التى كتبنها على الورق ونفذنها فى الواقع بالفعل. 

فإلى أى مدى كان مشروع النهضة النسائية طموحاً؟ إن غياب الأحداث الدرامية 
البراقة - المظاهرات فى الشوارع أو خروج سيدات العائلات الكبيرة سافرات - لا 
يجب أن يغطى على أهمية التغييرات المتلاحقة التى فتحت الطريق لهذه النتائج البراقة. 
وبالرغم من الاتجاه السائد فى الدراسات حول الفترة لا يأخذ فى الاعتبار سوى 
لحظات التفجر ومن يعتيرونهن رائدات الفكر والنضال النسائىء إلا أنه أحيانا ما كان 
الصوت الخافت لهؤلاء النساء المغمورات أو حتى المجهولات تماماً ما يظهر على 
السطح, 'مؤكداً أن نجاح جهود تحسين وضع المرأة لم يكن أمرأً حتمياً: ٠‏ إنما تطلب 
مجهوداً متواصلاً من مدافعين مخلصين عرضوا قضيتهن على صفحات المجلات 
وغيرها من المنابر. وكانت التجربة المصرية فى الإصلاح البطىء المتواصل على النقيض 
من التجربة التركية فيما بعدء والتى ألغت التشريع الدينى وحاوات عمل قطيعة ثورية مع 
الماضي. ٠‏ وفى مصر كان هناك مراعاة للاعتيارات الدينية على المدى القصير, “وان ن كان 
الهدف عادةٌ هو تعديل الممارسات والقانون. 
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وعندما ننظر إلى مشروع المدافعات عن المرأة لايد من وضعه فى سياقه التاريخي؛ 
فلم تكن الأيديولجية الداعية لقصر حياة وعمل المرأة على البيت والأسرة التى طوحتها 
الكاتيات عودة 5 إلى الأدوار الاجتماعية والثقافية للجنسين طبقاً للموروث الثقافى 
الإسلامي» أياً كان هذا الموروث . فقد تغير الكثير على مدى القرن التاسع عشر 0 
شهد التحول للرأسمالية وما تبعه من القضاء على الرق وظهور العمالة المأجورة؛ وخلق 
طبقات جديدة, بده من كبار الملاك الزراعيين للطبقة المتوسطة المهنية, والطبقة العاملة 
الناشئة؛ والتحول المتزايد للحضر؛ وتوفر وسائل التكنولوجيا الحديثة يثة فى قطاعاتٍ 
معيتة. ٠‏ وقد سعتك الأيديولوجية التى تقصر عمل وحياة المرأة على البيت والأسرة لهؤلاء 
النساء إلى التخفيف من حدة بعض التحولات القاسية؛ فقد استهدفن بفكرهن هذا 
الطبقات المتوسطة تحديداً وطرحن تصوراً مثالياً للحياة الزوجية المبنية على أساس 
المشاركة والحب فى إطار المفهوم البرجوازى للأسرة وطالين بمزيد, من المسئولية للأم 
فى رعاية الأطفال. فى محاولة لتغيير الممارسات والمعتقدات المتأصلة. والتى شملت 
تعدد الزوجات ٠‏ وإن لم تكن هذه بالظاهرة الواسعة الانتشار بالمقارنة بظاهرة الطلاق . 
وفى حين كان التركيز على مدى قرون على دور الأب فى تعليم أبنائه» وكانت كل 
الأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع موجهة للأبء حاوات الإيديولوجية الجديدة التركيز على 
دور الأم فى تنشئة الأطفال. 

ولم ترتبط النهضة النسائية بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فحسب, بل 
ارتبطت كذلك بالتطورات السياسية, وتحديداً بالحركة الوطنية. فكانت الحركة الوطنية 
المطالبة بالاستقلال والتى بدأت فى مصر مبكراً بالمقارنة بغيرها من البلدان العريية 
دعوةٌ 5 لإعادة تشكيل الهوية وتحول الانتماء من الدينء الذى يشمل أقطاراً عديدة: إلى 
الوطن. وكان هذا يعنى أيضاً إعادة تشكيل الأسرة وإعادة طرح الأدوار الاجتماعية 
والثقافية للجنسين فى ضصوء الدولة الجديدة. فكان النضال الوطنى مبرراً لمشاركة 
النساء فى نشاطاتٍ جديدة عليهن؛ وعملت الحركة الوطنية الصاعدة على تعبئة أعداد 
متؤايدة من مخف القطافات ٠‏ كانت النساء من بينها . وكان البرنامج المطروح من 
قيل المثقّفات من النساء متوافقاً تماماً مع برنامج الحركة الوطنية من حيث تأكيده على 
ضرورة التعليم والعمل المنتج والتطوعي» وغيرها من القيم. 

وفى حين لم تكن الدعوة التى تبنتها النهضة النسائية دعوة ة للعودة لتبنى الأدوار 
الاجتماعية والثقافية للجنسين طبقاً للموروث الثقافى الإسلامي, فلم تكن كذلك قا 
مطلقاً للنموذج الغربي. فقد كان الاتجاه الداعى لقصر حياة المرأة وعملها على البيت 
والأسرة؛ قد أخذ فى التراجع فى الغرب بعد أن أخذ حظه من الصعود فى المجتمع فى 
فترةٍ ة سابقة. وكانت العلاقات بين الجنسين من حيث الأدوار الاجتماعية والثقافية قد 
انتقلتُ لمراحل جديدة. ويالقطع كان هناك نوع من التقليد والتاره ولكن كان هناك أيضاأ 
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عملية غربلة واختيارء فقد كان المشروع: كما طرحته الصحافة النسائية. استجايةً 
لعوامل التغيّر الداخلية إذ أنه سعى لتحقيق احتياجات قطاعات معينة من | 
نشات مع العلاقات الرأسمالية الجديدة والطموحات الوطنية . وبالتالي: لم يكن مكنا 
أبداً اختزال طرح المثقفات من النساء فى ثنائية تبنى للقيم الغربية أى العودة للتقاليد 
الإسلامية. 

وأتساعل هل كانت النهضة النسائية قاصرءةً على الطبقات المتوسطة: أم أنها 
شملت قطاعات أوسع من المجتمع المصري؟ لم تكن حركة رائدات الصحافة النسائية 
والعمل النسائى عامةٌ قاصرةٌ على دوائر ضيقة؛ فقد اعتيرن أنفسهن طليعة حركة تمس 
النساء جميعاً مصريات ومسلمات وشرقيات. وكانت كتاباتهن أول ما نشر من كتابات 
النساء. بالإضافة لسبقهن فى إعلان أسمائهن على الملأء وكذلك العمل بالكتابة الآدبية. 
فبعد تخطى تلك العقبات الأولى كانت الكتابة ونشر الأفكار عملاً أقل مشقة على من 
تبعتهن من النساء. وكانت إدارتهن للمجلات تأسيساً لمهنة جديدة لم تشتغل بها النساء 
هن قبل: فكان كسرهن لحاجز الدخول لمهنة جديدة بادرةٌ لدخول النسا ء إلى مهن 
أخرى. كما ساعد إنتاج وانتشار الأعمال الأدبية على خلق عادات . جديدة للقراءة. ولغل 
كثيراً من هذه الميزات ت كانت قاصرةٌ فى البدء على النساء المتيسرات ولكن مع الوقت 
كان التائير أعم وأشمل. فكثير من المشاريع التى دعت إليها هؤلاء النسا ء تجاوزت 
سريعاً حدود الطبقات الوسطى. ويالرغم من إلغاء المدارس الحكومية للمجانية, إلا أن 
جهات أخرى وفرت التعليم المجاني؛ فقد تطوع الكثيرون لإنشاء مراكز تدريب مهنى 
وتوفير المساعدة للمحتاجين من خلال المشروعات الخيرية. كما أن الإصلاح فى مجال 
الأسرة كان يفترض أن يشمل نقعه الأغنياء والفقراء على السواء. وياختصارء فبالرغم 
من كون النهضة النسائية ظاهرةٌ انطلقت أساساً فى الحضر وأثئّرت على الطبقات 
الوسطى والعلياء إلا أن صداها تعدى هذه الطبقات , وكان تأثيرها مع الوقت أشمل 
وأعم. 

فكان للنهضة النسائية أثرٌ لا يمحى على المجتمع المصري؛ ففى العقود السابقة 
على ثورة 1919: وضعت كاتبات الصحافة النسائية وغيرهن من مناضلات الحركة 
النسائية الأساس للإصلاح عن طريق طرح القضايا الاجتماعية للمناقشة وخلق دأئر 
عام. وكان لسقوط الإمبراطورية العثفافة وما تتفه من انتقاء قزهفة الخيان المعري: 
العثمانى كخيار وطنى أثرٌ فى إسكات صوت الإسلاميين وإعلاء الأصوات العلمانية 
والحداثية المطالبةٌ بمزيد من الانخراط للمرأة فى المجتمع. ومع الاعتراف البريطانى 
باستقلال مصرء أصبح بالإمكان تنفيذ عدد من المشروعات الإصلاحية الهامة المؤجلة 
منذ عقود سابقة. ولى لم تكن المناضلات من النساء قد مهدن الطريق لمتل هذه 
الإصلاحات فى العقود السابقة لكانت الفرص المتاحة فى ذلك العقد الليبرالى قد 
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وفى العقد الثانى من القرن العشرين: أخذت الدولة على عاتقها اعتبار التعليم 
الابتدائى النظامي للبنين والبنات من أولوياتها (وإن كان تأسيس نظام للتعليم العام 
كان مازال أمامه سنوات ليتحقق)» ويدأت الدولة فى إنشاء المدارس الثانوية للبنات 
وإعادة فتح باب القبول للفتيات فى الجامعة, والتى كان دخولها تمهيداً لدخول المرأة 
العمل المهني. ولكن قوانين العمل كانت أكثر تآخّراً إذ لم يتم صياغة تشرد ت للعمل 
حتى الثلاثينيات من القرن العشرين. ولكنّ هذا المجال كان خارج نطاق اهتمام 
المفكرات الأوائلء فقد كانت قوانين الأحوال الشخصية هى شاغلهن وقد تم إصدارها 
فى العشرينيات. ٠‏ ورغم محدوديتهاء إلا أن هذه القوانين ظلت أهم وهات تشريعية 
تمس قوانين الزواج والطلاق على مدى نصف قرن. وقد استمرت العديد من الجمعيات 
الخيرية التى قامت فى العقد الأول من القرن العشرين فى تقديم خدماتها لعشرات 
السنوات بعد تأسيسهاء بل ويدأت مشاريع جديدة. أما جماعات حقوق المرأة فقد 
انفضت إلى غير رجعة ولكنّ الجمعيات التى تم تأسيسها فيما بعد سنوات الحرب تبعت 
نفس الاتجاهات الإيديولوجية لما سبقها عن عات ذى أوائل القرن. وفى نفس الوقت. 
تم التخفيف قليلاً من يعض قواعد عدم الاختلاط بين الجنسين. 

ازدهرت الصحافة النسائية فى الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. وقد 
استمرت بعض المجلات مثل فتأة الشرق والجنس اللطيف فى الظهور وتبعتهما مجلاتث 
نسائية عريبية جديدة متنوعة. وتجد من العقد الأخير من القرن التاسع عشر والعقود 
التالية فى المجلات النسائية العربية مصدراً هائلاً للمؤرخين حيث شملت كما من 
التفاصيل الخاصة بالحياة الاجتماعية والظروف الاقتصادية والإنتاج الأدبى والخلافات 
السياسية ويالطبع القضايا النسائية وقضايا العلاقات بين الجنسين. كما تعطينا هذه 
المجلات لمحة سريعة على حياة المفكّرات اللائى تولين إصدارها. ويالرغم من أن كاتبات 
مثل سارة الميهية وفاطمة راشد وملكة سعد ولبيبة هاشم, وغيرهن من الكاتيات اللائى 
عرضن لهن هناء لم يعتبرن أنفسهن مفكّرات, إلا أنهن عملن فى عالم الفكرء وكنّ طليعة 
المثقفات من نساء النخبة العربيات ورائدات الحركة النسائية. ومن شأن المادة 00 
التى تم تقديمها هنا أن تدحض بغير رجعة خرافة أن النساء تخلين عن معركة 
أجل حقوق المرأة وتركن المعركة والتفكير فيها للرجال. 
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الهوامش 
هوامش المقدمة 


[حاوات فى ترجمة هذا الكتاب الرجوع إلى النصوص التى رجعت إليها الكاتية: وأوردت بعضها فى 
الكتاب» وكم كان محزنا أن تكون دار الكتب المصرية قد فقدت فى الفترة الفاصلة بين بحث هذا الكتاب والذى 
نشر فى 1494 وترجمته (1114) الكثير من هذه النصوص. وبالتالى لم اتمكن من توفير النصوص العربية 
المنقول عنها فى كل الأحوال. فلا توجد نسخة واحدة من أى عدد من مجلة ترقية الموأة التى رأست تحريرها 
فاطمة راشدء ولا عدد واحد من مجلة الريحانة التى رأست تحريرها جميلة حافظ. ويالتالى فكل النصوص 
الواردة من هاتين المجلتين مترجمة عن الإنجليزية. وهناك عدد آخر من النصوص المترجمة عن الإنجليزية 
أشرت إليها فى الهامش الخاص بها. (المترجمة)] 
(؟) حول الصحافة النسائية منذ 1919 انظر إجلال خليفة: الصحافة النسائية فى مصر, 
197594-6 (رسالة ماجستيرء جامعة القافرة, كلية الآداب» 14177١)؛‏ ولنفس الكاتبة» الصحاقة النسائية 
فى مصر 11641-144١‏ (رسالة دكتوراة. جامعة القاهرة:, كلية الآداب, ٠1937؛‏ ولنفس الكاتبة. المركة 
النسائية الحديثة (القاهرة: المطبعة العربية الحديثة, ؟/191),. 
له 
8 ,(1899 عقعننا :000جما) أمبروع أه دمع ءتطهيمق ع1 ,ممقصطامول متامذالا 
(8) لنظرة تاريخية على الصحافة العربية انظر 
نات 6/7 أ35ة ع001زألل "رنندالقصنامل عاذ أمعمرعمع طهة م16 نوتأهطتة" ,رمماهلوخ أمممق 
.258-60 :(1992) 28 عهمز 


وانظر أيضا كتابه تحت الطبع عن نفس الموضوع. 


0815 :5ناطتتناامت) 512165 طهرم 116 مأ كلع نامل رأزع2 ,معللجعواة .ل مره 
.(1953) ,دوعمط لإأأورعباملا 


(0) 


-أملا :مووءنحام) املزوع مبع1/400] أه برماوالا اولع 50 56 ما عءأ0لئأ5. ,ه85 أوارطح6 
0 ,(1969 ,معط مووءأط0 أو بزأأور6ا 


إلى 


010 نعوللطممون) أمبروع نامع 0-(امععاءمال! مز موجملاا ,ماعن .ع طأأونل 
.194-98 ,(1985) 5ووعط بزأزويع /امنا 


(1) انظر على سبيل المثال: لطيفة محمود سالم, المرأة المصرية والتغير الاجتماعى: 1419 - 11840 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 1484)؛ آمال كامل السيكى, الحركة النسائية فى مصر 1414 - 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, .)١945‏ 


زف 


00( 
5006 ألألمع] نال الاع5ناع6)م (1873 - 1801) الإتقاطه!-لت هلوائط" ,توالا بروايوط0 
.5 35-84 (1980) 00.87 ,لماع دا/أسزاع,طوودآل "رعامبروع 


إلى 
:لإأعأ500 ل00ضق معصرملالا مه كومتاللالا عتطويم بوسامع-طامععاع مالا" مممموت .0 رمريرع 
21001 مع ,(1895 - 1885 ,أأقأهاحلة) هلة© مز كععمط وأمومقالا عطا أه عام8 مأمعاما عم؟ 
.463-84 :(1985) 17 دولناد أووع عاقلزا/ |0 لودمناول 


)0( 
انامع,0'3 عنانا عا ./ا 2 عذمممع8 :دمع أاملزوع ععا ,(متمة دسأكة0) لأأرريق-معكوة»ا 
(8,1894أ6:ة8 دعابال :مأة0) 
والنشرء 1945١)؛‏ 
-ع/ا810 أكأمتلممع؟! معطا أه دومأصواأوع8 علطا لمة متحة مأكد نك" ,أأعمة 5علضيواء بمذالا 
أدأوناه117 عأطقرق. ,أمهعنهلا أتعطلخ :(1965 ,عوعاله0 عأكمه0 ,.ددأل انطه.0) “أملروع مأ أمعم 
(1983 ركوعع2 لإاأتكمعلاأمنا عو710طممة© :مول 7طامصةت) ,لع 20 1798-1939 ,عو84 لوعطاً ا عطا مأ 
لإالاامعن)-6]-0-01نا1 مز موادا 0ق3 ,0|355 ,لموتصامع6" ,هةا0© ملتووا8 لؤيال :164-70 
3 .650 ,387-407 : (1981) 13 عوأوناد ادوع ©001//! أه /02نامل /03هأ/ 5673| "رأمبزوع 
البلة 
,"5|350ا 300 ,كققات ,لمكتمتمع6" بعاه6© 
لله 
سععمايظ) 1882-1914 ,اأمبزوع مز هأن «ذا)(,8 | 300 00©/128/100// ,تمدو عامط 
,(1966 ,كقمع2 راأاعيازمنا مماأععولوط :وها 
للق 
طلقم نامع طاعأامع نا مأ مواأناميع8 لة معوممللا ,صداذا" ,حله300 .لا عصمحميكم 
.60 : (1984) 74 0ارملالا الوم 786 "اوتام 
)0 
501 8 أ0 ذ5أاه80 أهقء 510 لط :ادا هأ هع 0ق 0767لا ,لعماطم ذاأع ا 
.60 : (1992 ب5معر2 بإأزويع/ااملا ملقلا :معبنهحا يبعلا ع 21هجاع0 
(16) انظر ْ 
"مقممسلالا مدتالاوع ع5 أه ممالهيعطنا عطا 300 أس'قط5 و0نلا” ,مم80 أمورذولا 
(1977 ,لاأتوعلاامنا 0رهأ0 ,.كؤأل .الططط) 
)١1(‏ حول بدايات النسوية انظر 
لملا عاقلا :معنيدا! ييعلطا) #ذاضاصعع (ريع1/00 أن و0أل دناه 786 ,أأم0. ا عمقلا 
(1987 ,ؤهعءط بأأواع 
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(1) حول بدائل استخدام مصطلح نسوية انظر 
طقيظ أ0 بونامءع0 شر :دق 16!] 7169 م0 .05»ع عكل00© ممؤأواثا لمج مه0د8 أموردالا 
.10م (1990ركهقعم2 لإأتورعلاأونا همذألما تممأومتممها8) وملاقلنا أوأمتجهع] 


حيث تفرق مارجو بدران بين نسوية النساء والرجال إذ ترى أن نسوية النساء سايقة على الرجال. انظر 
أيضا لنفس المؤلقة 
0 ,زرمأاكالا 05ع هلالا | 55065| امعصنات) مأ "راملزوع مأ مموتمتمرعع أه كمأو :0 عم 
.155 ,(1989 ,عولعاأنم8 :مملمما).لة أء مفكمعودم ولاق 
(14) حول هذا الموضوع انظر 777009/91 0أ8478 ,أمقعناول! 
(15) تشير كلمة الشوام إلى مواطنى الولاية العثمانية التى هى الآن سوريا ولبنان. 
)٠١(‏ انظر 
١ 8‏ معتصملا مأ "رأملاوع مأ كعنائام5 أوألهمه نادلا 200 موتمامعع" ,موناتطه عوممم+ 


لاأأكتع ناولا نلدبمةلا :عولرطصوت) غعأللع؟)! لكالا لمج عاعع8 ؤأما .لع ,لثرمل/الا «مأاونلةا 
281 ,(1978 ,ووعمعط 


(51) 
مذاأءهاءألا أن عممعدااما معطا أه زلنا5 م :1876-1900 ,أمتهاوب غات" ,ودمدع وأمولا 
.1723-6 ,(1969,لإأنكتع امنا 00000 ,.كعأل.اتطم.0) "أطوبهط؟ عأطهيم معلهاة مه أطوبمط 
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03 5 يم 
هوامش الفصل الأول 
)١(‏ اتظر 
300 5مأو0 ا «ه دمو اعوااع8 نوع |]أمن 007 17391760 ,ل50اعل0مم أءألعمع8 


م005 156" ,م830 طأء8 :(1991 ,وويع لا :0000م ا) .لع.لع) ,كاله مهناةل] 0 620م5 
.244-55 : (1993) 5 برماوالط 300 بع0مع6 "رأملزوع مأ عنموماط لحدمأئدلة أه 


(؟) للخلفية حول هجرة الشوام واستقرارهم فى مصر انظر 
6 مأ أملاوع م1 ورمأأدروأاهها مدلولز5 أو 5ممعاأق5 عأامقوممع0” ,ممتاتلطط مقصمط1 
171-95 :(1982) 16 دعألنااك القءاماق, 0مت وقاعم "رارماأخاعمععاما مخ :لسامعت طاأمععاعمالة 
العام :(1985 روقانع/ا نعمأعأ5 عمق :انتقو أأناا5) 1972-1975 ,امبروع مأ كمهنرك 726 ,لمعل 


ر(1981مقااتمعدلةا :حملمما) أدوع عا0ل:1/1 جمع00/ 5 0 57776796766 786 ,أمواناه!ا ا 
07 


(؟) مريم جبرائيل نصر الله النحاس: معرض الحسناء فى تراجم مشاهير النساء (الإسكندرية: مطبعة 
جريدة مصرء 14154)؛ ونجد بعض التفاصيل حول تاريخ حياة مريم النحاس فى زينب فوانء الدر المتثور فى 
طبقات ريات الخدور (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق» ؟١؟١/1444)‏ ص 017-016 ؛ خير الدين 
الزريقلى: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين (بيروت: دار العلم, 
)48٠‏ الجزء السايع ص 5٠١‏ , الجزء الثامن ص ١9‏ . 

)0( 
-ع8 م _ أاملزوع لإونامع© طأمععأاعمالط مأ أمعصمماعبك0 أهممأأنأنادمه0" ,طوءامدعك5.م 
-ملاوع عطا 15 أملزوع ,لمعل| "3-14 :(1974) 10 دوالناك «بعاووع 1/0016 "روم اله 001510 
.| .8 مقدال :(1981 ,قعقط !ا :مملمم-!) 1878-1882 امبروع ما وأواءت) اهء|/أاممهع50 ع5" إومونا 
-1857 ,ممأكمقملاع نقعمم)ناع ل0مقة كاوأظ موأعق-ماأم :5ع امع 200 0005 01 ,عا00 

106-33 :(1989) 31 بررمأوال! 300 لرأعأء50 ١‏ و عأ0ناا5 © أ/ة81م007) ",1885 


() انظر 
6 "رأملزوع مأ لوذتادماناوز لهعنالاه2 أه قعمعوتممع هط" ,اع0ه2-أ05نكا أرعطام .خم 
-21 )نال صقأامبزوع :أنوللا ألذ' لابدط5” ,عهلناع»ا عقطاطظ :47-55 :(1980) 70 وارملانا «/اادنااناا 
-)ةل! .له ,1993 - 1890 ,أ5كقع طويمق ع(/) «أ عانا لهنااععأاعاما مأ "رأذالهمهناقلظ عتوقاذا 300 اذا 
.10-20 (1981 ركوعع2 أنرأع8 أن لإأأكعنااملا متعأقعممم :أنماع8) لوأعانا8 .8 مجبنا 
لو 
.8 ,أمبروع ما عموألزك ,ممالطم 
0 
حاكقط 1/1001 ",م3 أهاوناااءلة أه ععدساره© عطا 0مة نندألمُ كاسع ا ع١"‏ ,رودي3ط 03013 
-6! ع5 أه لإلنا5 م :1976-1900 ,2121 أونال/ا-لة" ,لمعل :73-83 :(1972) 5,81ع01نلأ5 لله 


-أمنا لنه!0 ,كذأل.اتطع.0) "أطونصط؟ عأطوممة ممعلمل/ا ده أأونتمط! مولرماءا/ا أه مقعوعناا 
(1969 ,لإأأممع»ا 


م( تسيم نوقل» 'الإعلان,” الفتاة. السنة الأولى» العدد لا اللديلة ص 545 كذ 556 ١‏ ردوذا أنطون, 
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"جمعية السيدات الخيرية قى الإسكندرية," السيدات والبنات: السنة الثانية, العدد 4 )١401(‏ ص ١١‏ - 
ماك لبيبة هاشم, "شهيرات التساء" فتاة الشرق, السنة الثانية, العدد و3 فقلطة ص امكل فيليب دى 
طرازى: تاريخ الصحافة العريية (بيروت: المطبعة الأدبية, )١15١4‏ الجزء الثالث ص 45؛ الياس رُخورة, 
السوريون فى مصر (القاهرة: المطبعة العربية, /1951) ص ١44‏ . 

(9) "الفردوس" الهلالء السنة الرابعة؛ العدد )١18491( ١7‏ ص 48.٠‏ ؛ 
61 ,41,57 .(1899 ,عقعنيا :05000ما) أمبزوع أه عدع,2 عأطهيمق ع1 ,ممقصامدا؟ متمدانا 

الطرازىء تاريخ الصحافة, الجزء الأول ص ١١7-١16‏ والجزء الرابع ص 587؛ أنيس الجليسء السنة 
الأولى: العدد 5" (1844 ) ص 194 . 

(١ 3‏ جورجى زيدان» "مرآة الحسناء” الهلال. السنة الخامسة. العدد " (كقوا) ص 0 '"مرأة 
الحسناءء المقتطف. السنة العشرين, العدد ؟١‏ . ص 974 . 
1ه" 
الإنجليزية© 

(17) سركيسء أمن هى؟'[ترجم عن الإنجليزية] 

)١4(‏ سركيسء غرائب المطبعجى. انظر حول الآراء المختلفة حول تعسف الرقابة العثمانية 
-ع]7/ 1867-1908 ,3أالاة للق لمموطعا مز منطةه5م6© مقنره!!0 رجاعه61 .ل لأهمه0 
ه31 )08853 :167-86 :(1979) 10 كعألناى ادوع عا1/100/ 01 لومدمل لهموزطاهه 
ممواألقمه الهلا مأ "رأملاوع 0قق ولك مهمره01 مأ ممأكدعم»«8 أه لملعع, لمة متطى مومع" 


-130! .لأنا ممه أ ااألالا .لع ,عأممع مهمه 011 عط أه ممأأناهك5أ0 عط؟ :م5121 أحمم ادل أ-مدولا ج مأ 
.151-94 ,(1977 رؤ55ع:2 لإاأأورع/أمنا 51316 مأ0 :وناطدم ناو 2) لأونزمع عط 0 دصق رااألالا لمق 030 


)1١( 
,رذدة:6 وأطهرق بمقصامةلا‎ 
وقد تم اتهامه بعد ذلك بسنتين بالهجوم الشخصي على السلطان والتحريض على اغتياله. فهرب من‎ 
مصر وحكم عليه غيابيا بالإعدام.‎ 


40 , 20.17 ,152/ 407 (0©) م0116 مولععهعا ,عء 011 لرمععج عللطنه ,متوالمة أجع, 
.(20.م: 1899 .ونث 15 ,0أة© ,لقناطوأاجة5 10 


)١11(‏ المعلومات الواردة فى هذا الجزء استقيناها من 
عأ مأ مملعأياة مهلما] أه عمعمعلأيع عطا مأ لوطيعلا ععمموط بوأنومع * ,891/18 0م 
(الواردة يالعربية مع الترجمة الإنجليزية.)1924 لإأدال ,تأ أكل2208, 1853 .0لا عممأ00 أن أألاة 


كما رجعت لعدة مراسلات واردة فى 
!| 0مة :141/152/98061 650 
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(11) أحمد محرم وولى الدين يكنء "الأميرة الكسندرا فتاة الشرق, السنة العاشرة, العدد ١‏ (1916) 
ص ©11-7؛ فتحية محمده بلاقة النساء فى القرن العشرين (القاهرة: مطبعة السعادة, 15176) ص 41-41١‏ 
إيملى قارس إبراهيم, الحركة النسائية اللينانية (بيروت: دار الثقافة, 1477). ص ١١8-١017‏ 

(14) الكسندرا أفيرينوهء "بيان حقيقة. أنيس الجليس, السنة التاسعة, العدد )١4.7( ١7‏ ص 51- 
7؛ الطرازىء تاريخ الصحافة. الجزء الرابع» ص "/ا - ١75‏ . 

(19) ألكسندرا أفيرينوه؛ "النساء والسلامء أنيس الجليس, السنة الثانية, العدد )١499( ٠١‏ ص 
199-8؛ ولنفس الكاتبة, 'مؤتمر السلام“ أنيس الجليس. السنة الثالثة. العدد )١16٠١( ١‏ ص 58 ؛ الأميرة 
ويزنوسكاء 'جمعية السلام, أنيس الجليس, السنة الثالثة, العدد ؛ )١4--(‏ ص 105-١67‏ ؛ ألكسندرا 
أفيرينوه؛ "خدمة الوطنية” أنيس الجليس. السنة الثالثة. العدد 5 )١94..(‏ ص 728-175١‏ , 

)م( 
© نكأممممعبوا/ا معوع2 نجعممنع لأ موأأهم 2012 ذ5'مع ملالا" نعمهه0 .2 (5300 

300 أقع0أكال! ,أهئأاع 17801 :ععدعء6 300 «عتمل/ا ذأ "را ولانا لأرمللا أمعيهة6 مج عأوونماة 
57-58 ,(1987 رماع ممه :مه0مها) مومكعط طأعوم8 طاناخا .لع رجعبزاععمورعم أووزطاعة 
أ بمومماءا0 أقعأام 28و80 ذأ "امون عممع رول هالع ل طوحامه دايا رقعاويعامدذ5الالا" ,لمعلا 
061/000 :.0نه0 ,المماوع/ا!( .اق أع ممكلامع5مل 3010لا .لع ,ذبع630) عمومم ومرعووا/ا 

1985(, 1021-3. 


. 775١ ص‎ )15.7( ١١ الكسندرا أفيرينوهء 'بيان عمرء أئيس الجليس: السنة التاسعة: العدد‎ )7١( 
زلقة‎ 
.9لبوعع,8 وأطهرق, رممقصارولن‎ 
." ص‎ )١854( ١ الكسندرا أفيرينوهء "إهداء المجلة.” أنيس الحليسء السنة الأولى: العدد‎ 
لقنو‎ 
,51ن!م] ع1‎ 00.11 )1902( 30 


أالكسندرا أفيرينوه, '"خدماتنا الوطنية," أئيس الجليس, الستة السادسة:؛ العدد م (195.5) 
ص 1015-١6-8‏ ؛ ولنفس المؤلفة . «تشريف بابوى "٠‏ أئيس الجليس . السنة السادسة , العدد 8 (15.5) 
ص 570١؛‏ طرازىء تاريخ الصحافة. الجزء الرابع» ص 777-17717؛ يوسف اسعد داغرء مصادر الدراسة 
الأدبية. (بيروت: الجامعة اللبناينة, )١14151/‏ ص ١78‏ ؛ زريكلى؛ الأعلام. 779-11 . 


(4؟) ألكسندرا أفيرينوه, «الصحافة النسائية فى مصر» أئيس الجليس, السنة الثالثة. العدد ؟١‏ 
(1501) ص 454-451 ؛ 


1 5ناأ0! ع ",بعناأاءعع م5105 عأرع 0305" ,2006 عل عرجقاا (1902) 12 1,50 ,كناام ا 16 
:6 - 3 : (1901) 1 ,مم 


فتحية محمد. بلاغة النساء. ص 27 . 
(5؟) داغر؛ مصادر الدراسة الأدبية صن /179-171 . 
إلقه 
0 5ع أاع! ,229/259-229/314 5ع !| ,لااأواع امنا مقطن0 ,5ذعمة5 || أماأت كعوممم' 


0ظ1 


.اا أماتت عقططم' 15 مممعاييم ورلموعرعام 


فذة 
.0 68 ندال 26 ,0310 ,لإممطامم 15 لنزم8-مبرمع»ا , 141/521/19061 مع 
(14) انظر 
".لهطرةلا عمععمورط ”,891/18 20 
إلهة 


-6ة1/] ما لإطمعالة :1923 .مم 631:0,17© ,عانامااا برممعلاقة8 .موه 141/521/9061 مع 
4 بيرلا 10 ,مأة0 ,لتهمه0 


0( 
ك1924 .ونام 12 0هل0همه. ا ,)بها 10 6مه141/521/9061056 0 
انظر أيضا 
2 .أم56 29 031٠0,‏ ,مأووذلالا 6 ااأأاططم 
١)‏ 
اع ,راهزا" ٠لاءة‏ (1977 ,كعأعكا تممعالودنمعل) (ل) هء اهيل وأمعدمماء رومع 
نيسان/أيريل 1945) ص ٠١‏ . 
القل 
,01290 أ0 لالععلهعم :مودعاطات) معجمماا ,زوع و78 ,ممحمعللا عوزاومهاا ممموول 
,139 ,(1981 
الفتاة. السنة الأولى: العدد ؟ )1١859(‏ ص 160 ؛ "551761 ,[1/001/2 ,لط ؛ باز "أستر أزهرى مويال.' وحول 
هناء كسبانى قرنى انظر لبدية هاشم "هناء كسبانى قرنى,” فتاة الشرق,. السنة الثانية, القدد ٠٠‏ (4١5ك)‏ 
ص لك 0 - فتحية محمد بلاغة النساء. ص ١.6‏ ؛ داغرء مصادر الدراسة الأدبية, صس أو. كك اك 017 
(؟؟) زينب فوازء الرسائل الزينبية (القاهرة: المطيعة المتوسطة, 1١9١6‏ ) ص 5١‏ , 09-.5 , 54 , 
7-1 
(5؟) التلمود, ترجمة شمعون يوسف مويال (القاهرة: مطبعة العرب, 1909/0119). وقد قدم شمعون 
الشكر لجورجى زيدان والذى فكر فى ترجمة النص سابقا (ص5-4). وحول حياة شمعون مويال انظر بى.س. 
"صوت العثمانية.' الشرق, السنة الثالثة, العدد 4 (197) ص 0١-44‏ ؛ 55156 ,[هلا0/] ,ل" يازء "أستر 
أزهرى مويال,؛ 
بأبم-مع8 علقطاجا 7/350 600 لة5نمعل) 1799-1917 ,ومتانااه باط مأ عرزت م تهالول ارجكا جاان ةا 
5 ,162 ,(1990 


(5؟) شكرا لشمول موريه لإمدادى يهذه المعلومة. 
(1؟) فقى مقدمة كتاب تم نشره فى 19.17 تقدم إستر نقفسها على أثها «صاحية مجلة العائلة». انظر 
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إميل زولاء المال المال المال ء ترجمة إستر مويال (القاهرة: مطبعة الشورىء )١601‏ ص .١‏ 

(11) كان ألفرد دريفوس نقيب يهودى بالجيش القرنسى وقد أدين بتهمة الخيانة العظمى فى محاكمة 
مغلقة فى ٠. ١185‏ ويعد تزع رتبتكه وترحيله ظهرت أدلة جديدة تخالف الحكم الأول وأدنت إلى جدل عام حول 
معادة السامية والدولة. وفى خطاب مفتوح للرئيس الفرنسى بعنوان "إنى أتهم.” احتج إميل زولا على موظفى 
الدولة فى فرنسا. وعند إعادة المحاكمة وجدت المحكمة دريفوس مذنب ولكن حكمت علية حكما مخففا وكان ذلك 
فى 14-7, وعاد دريفوس إلى الجيش برتيته. انظر ميد من المعلومات حول قضية دريفوس 
-(5 :عاءه/ يبع ل١!)‏ وأعاعررلا وودان/ا هم أن بموا5 186 :دور أبرع,0 0أ3ام3 ,2كهاوتا عقامطءألة 

.(1955 ,تعأقنااء5 350 00م 

)١4(‏ إستر موبال تاريخ حياة إميل زولا (القاهرة: مطبعة التوفيق, 1107)؛ 

83 :(061912لالدعمق) 19 7د ترأنادونا/| 1/0708 بن عناناع8 "بعالك ها" ,رطقالةتة كا .كا 

انظر على سبيل المثال زولاء المال. 

[لنة ىسن ٠»‏ 'أصوت العثمانية»؛ 158 ,لول ةا 

)6( شمول موريه. المطبوعات العربية التى ألفها أى نشرها الأدباء والعلماء اليهود. 1١91/7 -1١8577‏ 
(القدس: دوجماء تفلطة صر ١6١‏ طرازى: تاريخ الصحافة,. الجزء الرايع ص نكن 1 بان, "إستر 
أزهرى مويالء" حدس 6 

(41) انظر المقدمة. 

[فقة "الهوائم” المتار, السنة الثالثة, العدد م4 3 )0 ص م4١1‏ 3 

(4) الحرأة فى الإسلام, السنة الأولى: العدد ١‏ (1١1١)؛‏ الزريكلى, الأعلام الجزء الأول ص 79 . 

(58) 'المرأة' أئيس الجليس: السنة الرابعة. العدد ا )١401(‏ ص 84 . 

)هئ طرازى» تاريخ الصحافة. الجزء الرابع» ص للق جورجى نقولا بانء "مجلات النساء." فتاة لينان, 
السنة الأولى: العدد )١15١4( ١‏ ص !-١٠؛‏ كيس تاكي إلياس عطارة: تاريخ تكوين الصدف المصرية 
(الإسكندرية: مطبعة التقدمء 1147) ص 797 . 

27 أشتهر الاسم الآن بشجرة الدر وليس شجر الدر. 


(44) «شجرة الدرء" أئيس الجليس, السنة الرايعة, العدد ه )١4-1(‏ ص 777 ؛ "شجرة الدرء المنار, 
السنة الرابعة, العدد )١5١1( ٠١‏ ص ٠٠١‏ ؛ انظر جزء من المجلة فى المقتطف, السنة السادسة والعشرون, 
العدد 8 )١1901(‏ ص 092/ا-5هل؟ . 


(49) شجرة الدر, "مجمل حياة النساءء" أتيس الجليس, السنة الأوتي: العدد " )١444(‏ ص 
ساون م ولنفس المؤلقة, "الطلاق وشتعدد الزوجات»" أئيس الجليس, السنة الأولى» العدد 7 اليضلة ص 
اللا 

(00) المقريزى, كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك, تحرير م. زيادة (القاهرة: لجنة التاليف والترجمة 
والنشر: )١1517‏ الجزء الأول ص 784-174 وى 518-111 ؛ 

-08 أه دولأطببريرق 756 :5ا0و07/!/ 76 10 0أ52/30 77م ,كلاة 1تامصسلط معطمعا5 
-329 ,301-4 ,(5,1977هععط عارولا بعولطا أو براأدعياأمنا 51316 الامقطلة) 1193-1260 ,5لا 7350 


2و رم 


".له لق زل2 طم" .لا.5 (1987, العءظ.ل.ع :معلأعا) «مقادا أت وأ260مماعيرهوم8 :30 
(01) لمزيد من المعلومات حول المرأة المملوكية انظر: 
مأ بإاعوموط أ0 5ن :مله /علم06 5نومعلا براأأيوالأه50 فهدات" ,نموم ,م ايج 
0 كت :8010108 9 :لرمادالا «عاموع ع100/! مأ معدرملانا مأ "بأمبروع لوبوأالع14 +6)ا 
لإأأماع ملا عأ تمعنيواط بررعلة) ممبيو8 طاء8 لمع وتللع)! .8 أللزل! .لله 6206© لمع يرمع 


0 5اناه|17183117 5 197705 نا 18/7/76 ها ,وأعة قاعم لطم" 80ملام :122-42 ,(1991 ,وومرط 
292-3٠‏ ,(1973 ,عأوامع 0 عأو0امع عنمل 5تهعوم أناتاكما :مله 6) وامبروع 


4 

-طارع5 كعأرقط0 :عاتملا للا |!) علزةا5 .ا امعدمل .لع ,كعوم وأ0ل1/| هما أه بمودمناءأ0 
".5301| ,ع039أطنا6000” .لا.5 ,(1989 ,5005 وثرهم 

(51) لمزيد حول الرق فى مصر فى القرن التاسع عشر انظر: 

-أمنا :0وقواطان)) أمبنزوع 008707 أه بمماذاد! لواعه5 هما ما عوألنأا5 ,ععد8 اوأرطع6© 
6 0100180 756 ,وضدلع 101 مفناطاع :10 .مقطء (1969 ,كوع,5 مووعاط© أن براأورعن 
:5 .م03 ,(1982 ردعع لاأأوتع لاملا ممأععماط بمماأععمءط) (وأدمعيومن5 ذ1| 300 17206 
كمع 3 أ0 بإزمأ5 © :له نمطم 3200 ,إعمهموع2 ,معصوملالا ,5عادء0 عييجا|5" ,موعلا 
53-68 :(1981) 2 ممزازاوم لع [/6/ا5/2 ",نه 0 للانائمعت طاأمععاعمال10-1لا مز امأوع يواه 
-أمنا 8 ةن تقول لطموت) أمبروع بومن امع -طامععأعمالخ مز معجرملاا بروعاءن” .ع طاأليال 
.5 .م682 ,(1985 روعهمم برأأورعا 


(08) حول عائشة التيمورية انظر زينب فوازء الدر المتثور» ص؟. ؟-5 .* 
(50) المتقطف, السنة السادسة والعشرون, العدد 4 (1601) ص 764 . 
(3ه) أمين عوادء 'استقلال العثمانيين» السعادة: السنة الرابعة, العدد ؟ )١6.5(‏ ص 15-١135‏ . 
00( 
,507أ0عءأل! 0مة لاعأمعلع للا :دملهما) .لع 30 ,أمبروع أه بررماوزام 156 ,ؤزاه اتاج لا ل.م 


"ركءأاأاهط مهنتاملروع 200 مره ل-203قل ع15” ,بقطاععد»ا 0ألهلالا :224-29 ,(1969 
373-85 :(1977) 13 عع ألنا5 مرعاووع والوذالز 


ليل ١‏ 
18 :قطقلق 176 300 ,1/ة|5! ,أمنروع ,كاويمكاصول .8 كع وول لمه أممطديع6 اعمروا 
,6655 لإأأداعماأونا لروا»ا© كانه ١‏ بنك 1ا) 1930 - 1900 ,000 (اموزاول] معلام يروت عا ممرومهد 
0 (1985 
(59) بوذا أنطون, “مدرسة الينات بالإيراهمية,” السيدات والبنات. السنة الأولى: العدد " (14.5) ص 
7-6 ؛ الزريكلى؛ الأعلام, الجزء الثالث. ص ه والجزء الخامس ص ١18١‏ والجزء الثامن ص 45-40؛ 
داغر: مصادر الدراسة الأدبية. ص /ا9؟ ؛ . 


0 أوعن0 1ن #0االز5ت 4 :نامف (مبوء 01 برعكدير0 ه78 ,لأه8.لا لاهمو0 
(1975 ,قم أحصةاذا هععطاوأاطأ8 :مومعاطاه) بموابوايمع5 
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)٠١(‏ فرح أنطون. "عودة مجلة السيدات؛" السيدات والبنات» السنة الثانية, العدد ا )١94057(‏ ص 
6.1١1‏ 1؛ رورًا أنطون؛ "فجيهتنا المؤلة السيدات والبنات» السنة الثانية, العدد 4 )١605(‏ ص 97؟5؛ 
جورجى نقولا يان "زفاف رصيفة إلى صديق” الحسيناء «السنة الأولى, العدد ه (15.95) ص ١169‏ . 

لذ 
واعامل! 25ن!ق/! طأزقلا!] أنه بزونأ5 م :تمطائرط8 252309109 16 ,طكاع 500 535500 
أ115 0071© 786 ,لأنهكطة 135ز8 لمق أ56هذا .لا وع,ة؟ :8 ,(1973 ,اأمظ.ل.ع :معلاأعا) 


10-11 ,(1900 بعومء6 باذع زولا و5لانةالا5 :عؤ5لامةالا5) 1920-1988,أمبروط ما ادع جع ناوار/ا 
.25 


(15) نقولا حدادء الحب والزواج (القاهرة: المطبعة العمومية )١4.3٠١‏ .0117-18لاأمث 208 ,510 

(17) انظر السيدات. السنة الثالثة, العدد )1١917( ١‏ ص ١‏ 

,)1575 روزا أنطون حداد» فرح أنطون: حياته وتأبينه ومختاراته (القامرة: مطبعة يوسف قوى.‎ )١14( 

(15) داغر: مصادر الدراسة الأدبية. 17707-11776؛ طرازىء تاريخ الصحافة, الجزء الرابع ص 
7-/59! الزريكلي, الأعلام: الجزء الخامس ص ٠‏ *؟ . 

(17) لبيبة هاشم, كتاب فى التربية (القاهرة: مطيعة المعارق, ١١15١)؛‏ فتاة الشرق السنة التاسعة, 
العدد )١1914( ١‏ ص 00-54 ؛ طرازى؛ تاريخ الصحاقة: الجزء الرابع ص 5909-9593 ؛ الزريكلى؛ الأعلام» 
الجزء الخامس ص >1٠‏ . 

[فذةا لبيبة هاشم 'كتاب مفتوح” فتاة الشرق, السنة الثالثة, العدد ه (15.5) ص 6ن وانظر 
الرد فى قتاة الشرق السنة الثالثة, العدد )١105( ٠١‏ ص 5953 


(14) نجيب ماضىء "المرحوم عبده هاشم فتاة الشرق, السنة العاشرة: العدد )١915( ١‏ 
ص 515--777؛ طرازىء تاريخ الصحافة, السنة الرابعة, 147-997 ؛ الزريكلى: الأعلام, الجزء الخامس ص ٠8؟‏ . 
(19) 
.204-6 ,أمبروع ,كنأه كاج لا 
)7٠(‏ “الريحانة فتاة الشرق؛ السنة الأولى, العدد /ا )١9-1/(‏ ص 5١5-17١6‏ . 


(1) ابن يحيى؛ "أسباب إنشاء الريحانة الاسبوعية. الريحانة, السنة الأولى: العدد الأول (١؟‏ مارس 
4) ص .١‏ 

(5) أحيانا ما يتم الخلط بين فاطمة راشد وفاطمة نعمت راشد مؤسسة حزب نسائى فى الأريعينيات 
من القرن العشرين» والأخيرة أصغر سنا من الأولى وتبنت رؤية مختلفة. انظر على سبيل المثال إجلال خليفة, 
الحركة النسائية الحديثة (القاهرة: المطبعة العربية الحديثة, */191 ) ص ؟:3” و 7ه - اه . 


(7) فاطمة راشدء "فرح سيدات مصر" ترقية المرأة, السنة الأولى, العدد السادس )١5١48/1755(‏ 
ص 18؛ نجية راشد؛ "خطبة؛' ترقية المرأة. السنة الأولي» العدد 4 )١9048/1١53757(‏ ص 175-1١19‏ , 


00 
-م03) .له 00 2 ,1798-1939 رعهق أوهعطن! 16 أ أاول77:0 عأطقىق ,تمورنما أرعطام 
2 ,(1983 رووع:6 لإاأنورع/اأمنا عولنطمة0 نعولاتط 


(0) أنور جندى, محمد قريد وجدى: وائد التوفيق بين العلم والدين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
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؛١‎ 54-١١96 الأنبية,‎ 


أمبروط ما عتنالة بأ وأطويق (بع0ها/| أن بوماوزاط عط ا ومااعنالمرام| عق ,مقدويدة.ل 
3 ,(1984 ,الأرق.ل.ع :معلاع) 
لهذ 
أ311058|١‏ :0نه0) 1907 مآ مع»/ة1 أمبروع أن دنومع © 756 ,ععمومأع أه بصأكلمالا ,أمبروع 
-0ما) قءزالاه2 30 أأمبزوع ما عام00 76 ,62 630.ا.8 :97 ,117 ,(1909 ,أتمعماءدمه0 ومتامايم 
5 ,(1986,لماعاط نموم 0 :حمل 
(90/) 
0 :1798-1923 ,كام0© علا أه ممنأوباز5 أمعئاناهم 86" ,أأعونوطم-ومعرطع8 وروم 
انوع | لتهممع6 0مة 8:06 لمأمهزمع8 .لع بعرأمع 0!!0730 ذا مأ وبلاهل 300 كمهزاوط 0 
-ملاوع مأ كامه© عط]” ,طاطهقا أططرن5 :1:185-205 ,(1982 ,تعأعاا لمة ععمامك تعثرولا برولة) 
أملاوع (أ «51ألق801 20 ,1518| ة2009// ,هادا هآ ",1882-1919 ,كعتالامه لمع برأواعه50 مدنا 
دوعق عرولا بنزولا) الأمطعدعام نكا .آلا أرنا لم وتناطرقلل! .8 أوأرطح6 .لع ,و50 هما 300 
16 مأ ممأ)510:0م13 5أ! 3200 كمع لكنامأ00050 عأمطا6" بونامع1 ألم :301-21 ,(1983 ,ع 
-5ناالا 7158 ",1906-1919 ,أملزوع مأ اأمه© عط لمج متلكنلا ع1 :ومألاتن6-موزلدلا أه عونو 
102-14 :(1985) 1/0075 زا 
(14) حاول سلامة موسى الحصول على رخصة إصدار مجلة فى 141١‏ ولم يتمكن على الحصول عليها 
إلا بعد ذلك التاريخ بعدة سنوات. 
/371/1113 50 :1911 .عقاا 2 ,معنة© ,ممكالعطمظ 1 و5ذناولا ,371/1113/12729 مع 
1911 نهم 29 منةي ,لمقطاعع5آ0 م16 للمولطلة:6 ,18095 


كما وجد كيرياكوس ميخائيل صعوية فى الحصول على رخصة 
/371/1964 50 :1913 .مهمه 9 («هلهها ,لزعت م1 اتقطاتاا ,371/1640/57311 0و6) 


رلالات؟3) 10 الهطكااا ,371/2349/29093 20 :1914 .مول 25 ,ملق © ,لزع 6 م1 تعموعطاة »ا ,4392 
.(1915 .قلا 10 ,رقمهلنه] 


6 راجم: 
".أملزوع ما و5ع:2 هط1 "1908 .أم56 16,ممأة0 ,371/451/31779,605]1 0ع 
لفيا راجع: 
لمم لأقنامهم ",1904 ,طعم 26 ,هننه© ,عميزهلكقها 16 :0600 ,ل .مم 407/163 مع 
5 .1/13 15 ,0216 ,عمهلكمقا ها ,عمرم,6 82 .مم ,407/164 60 :33 ,م 1903 أه 


131لا 3,هنة© ,لا©؟6 10 001 371/247/8788 560 : 116 .م ,1904 أو أرممء8 أوممة- 
.8 .م 190600 أه اأرممعظ8 اهنامممق *'1907 


(45) راجع: 
1 .م ",اأملزوع ما معةوط 156" ,أوره6 371/451/31779 0] 
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مم راجم: 
50 1881 أو ينها جوع:8” 1909 .طع© 11 ,3:0أ© ,لإع:6 605115 ,371/660/6829 50 
2 .م" "1909 أو أنممع85 اأوناصدم" ,1910 .هأ 26 ,5أق0© ,لاع 6015116 ,371/892/11188 
6,أم لاوط ,5أامأءااه/ا 
م( راجع: 
.109 .ممق 4 ه06 ,لإع) 6 10 63300 ,371/660/12761 580 
0 لبيية هاشمء “كلمة إلى السيدات," فتاة الشرق. السنة الثالثة, العدد 5 (ة.كقل) ص 53 ٠‏ 


/2 © :1910 .عه 24 ,معأة6 ,قوذامعالط 10 5ه ,371/895/47209 0] 
15 لأمقطاععط© ,371/1964/36880 20 :1911 .رمم 16 ,5أة© ,لإ:ة مأ منقلااع006 ,14962 
4 .ولاث 1 ,60أ08 ,لإا31) 


[فنه راجع: 

4 .مول 25 ,0أ3© ,لإع؟6 15 ممع 0 ١»‏ ,371/1964/4392 50 

زمه) فيليبي دى طرزى: تاريخ الصحافة. الجزء الرايع» ص وكين وعطارة. تاريخ تكوين الصط, صن 
١‏ والعائلة القبطية, السنة الأولى: العدد ” )١11.١5(‏ ؛ وفتاة الشرق, السنة الثالثة, العدد ا (1109): ص 
والجنس اللطيف. السنة الأولى: العدد ٠١‏ (9:5١)ء‏ ص 35١9‏ . 

(8) المثار, السنة الحادية عشرة: العدد .)١15-5( ١7‏ ص 157 ؛ والجنس اللطيف. السنة الثانية, 
العدد ' .)١15.5(‏ ص 47 والجنس اللطيف , السنة الثالثة . العدد 4 )١15٠6١(‏ ص ٠١8‏ والجنس اللطيف » 
السنة الثالثة, العدد /ا (١151)ء‏ ص ١185‏ . 

9ه عطارة: تاريخ تكوين الصحقف. ص نضا وص 14 وفيليب دى طرزى, تاريخ الصحاقة. الجزء 
الرايع» ص 5١؟‏ وص 715 . ا 

(11) انظر على سييل المثال: 'استيقظن أيتها السيداتء" العفاف. السنة الأولى: العدد ١7( ٠‏ أكتوير 
)ص 51. 

[(3ة راجمع: 
وإنتأنا ره 15نا0م013جمعاا 1917 .143 2 ,مأق© ,مقطقء 371/2926/61053 50 

.5 .م "أملزوع 16 لنهوع طأأين بروألمم داؤأاأء»8 

ليذه راجع: 
رك5ع:© اعت؟ذا :نظ اع1) إمبروع جا عع :2 20 627/87168/5 ,لا8203ا .1/0 امعول 

1953(. 

(10) أحمد حسنين يعتبر سارة الميهية شامية, ولكن لا اللبنانيون ولا السوريون يدرجونها فى قوائمهم؛ 
ويرى فيليب أنها '"مصرية يهودية" ثم يضع علامة إستفهام بعد ذلك. ومن خلال مجلتها يتضح أن سارة 
بالتأكيد مصرية مسلمة. انظر أحمد طاهر حسنينء دور الشاميين المهاجرين إلى مصر فى النهضة المربية 


| مم معدم/انا مز "رأملاوةع مأ كعلائله2 أوالهممنأدلظ 0مة موتمتمع6" ,مملتاتطط مقهصومط!1 
لإانعمعياامنا لبوبموك؟ :تعولقطصد6) وأللع! أكلاال! لمة عاعء8 ذ5أما .0ه ,ل/رهل/ا/ا١‏ «مأاوناانط 
.0 ,(1978 ,قوع56 


(41) سارة الميهية: “بين فتاتين.' العفاف. السنة الأولى, العدد 5 (1914/1775), ص 157-1170 . 
(57) انظر: 
4 .نولا 30 ,3150© ,لزع 6 10 لاقطاع 616 ,173/1973/81561 520 
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(4ة) راجع: 

4 بوطقب4ق 6ط لم3 77ذاذا! ,أمبروع ,لادبعكاصول ممه أممطق 6 
(4) السقور, السنة الخامسة:, العدد ٠١7‏ (؟75 مايى 1514)): ص ,١‏ 
(45) راجع 


دموممع28 أو أذناء "1917 .ولناث 18 ,سئأة© ,لإعمعلأقء8 م1 طأتم5 ,141/469/1616 50 
1 اهو امه ءه] 1914 معوأة لعطلاكامة8 ,ه لعأرممدومة؟ لعابعع»< (ومهااملزوع) 


السقور, السئة الخامسة, العدد 7١( 7١١‏ أغسطس )١1919‏ ص ١؛‏ وحول حمدى انظر داغر؛ مصادر 
الدراسة الأدبية. ص 77ا-14/ . 


)٠٠١(‏ للمزيد من الآراء المختلفة حول دور المرأة في ثورة 1415 انظر: إجلال خليفة, المركة 
النسائية, الفصل الأول. كذلك: 1 


-دمو/اا مز "رأملاوع مأ معممويع امعو بمدصمأاناوبه8 1" ,أ43:50] 0الانا31-5 أأأننا أهام 
2777-4 "ركو اناه8 أوالهمم ئقلا لمة «مكتمتمعع6" ,ممتاتط6 :261-76 ,لإرملانا «للدويا| 456 ما مع 
-قلم «قاامبروط ما برلنا5 هر :ووزودثا/! بعج/ثأ/!ا 156 آأه اأمعيره8 786 ,.'ل ,عالزاماءلة .0 مخامل 
لرانلةه4ا ,ومعطاها/ا” ,مم80 أموعهاا :127-55 ,(1985 رومها مماع6 عكارهلا ببهلا) «ردزاهمم]ا 
لأطعة6ة .له ,7رئأاقةموألول! طوةم أن كمأو 07 786 مأ "رأملروك 1919-م2 مأ لموألهمه أل 200 
.271-88 ,(1991 ركوعم6 بإأزدبع امنا وأطصن!ام0 عارملا بسعلة) .له ا ألالقك“ا 


)٠١١(‏ راجع: 
40-4 ,خطق,م 6 ا 300 5/201! ,أم/روع ,أكاوبناهكاصقل 0هة أ500ةع 6 
)٠١1(‏ لقائمة كاملة انظر: إجلال خليفة. "الصحافة النسائية في مصر" (رسالة ماجستير: جامعة 
القاهرة, كلية الآداب, 1555), 
(9؟. ( را اجع: 
-1875 روبعل وبذلوجمع ه15 :أوقلالا وا 0ق وأقناءة|لهأم| هرم ,أمهتقط5 مقطؤا 
.3-6 ,(1970 ,جمعع8 بإأأورع ءامنا دمأكامه0 كملامل :ممم ]أاة8 1914 
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هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ انظر محمد بدر معويديء أدب النساء قي الجاهلية والإسلام (القاهرة: المنتسم للطبع والنشرء د. ت.). 
(1) لعرض موجز لتلك القضايا انظر 
أمبروع ما عانأورعانا عأطهية ومبع0و//| أه برماوزنا وا ها ووتاءعنالمبام| صف ,مقتدولوة.ل 
8-3 ,(1984 ,اأمق.ل.ع تمعلاعا) 


ليه 


سونا8 :013002" :لا.5 ,(1965 ,الء8 .ل .ع :معلأقا) .لع ل2 رسهاذا أه وألعومماءرموع 

0 اكلا أه وم اللا 186 ,.ال ,5كط0ة0 .هل عامل :11-15 بعنائه ءانا وأطوبقر دربع00// ,قم 

لونلا هع ألعمظ تمعنة0) 100/ة 1:50 أهموألول! مذ بروناك مر :امبروع رامع -طامععاع ولا 
0 ,(1984 ,كك5ع]:م مأ مأ لإأأوع 

وعن تاريخ مطبعة بولاق راجع: أبى الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق (القاهرة: المطيعة الأميرية, 
؟وؤا). 

0 خليل ثابت, تاريخ الطباعة في الشرق العربي (القاهرة: دار المعارف, )١10/‏ ص 774 . 

(0) عزيزة» "صفحة للجنس اللطيفء" الجنس اللطيفء السنة الأولى: العدد )١151١4( ٠١‏ ص ١١7‏ 

(1) عمر رضا كحالة؛ أعلام النساء في عالمى العرب والإسلام (بيروت: مؤسسة الرسالة, /151/7) الجزه 
الرابع وص 595 وأنور جنديء أدب المرأة العربية (القاهرة: مطابع الرسالة, د. ت.) ص ”7غ . 

)١(‏ انظر على سبيل المثال فردوس توفيق, خواطر وسوانح (القاهرة: مطبعة مصرء )١515‏ ص ؟!-1؛ 
زينب فوان, الدر المتثور فى طبقات ريات الخنور (القاهرة: المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق» 18494/17157) ص .١‏ 

(4) منيرة عطية سوريالء "المرأة المصريةء" الجنس اللطيف, السنة الثالثة, العدد )١4511( ٠١‏ ص 5/4 
(ترجم من الإنجليزية) 

(9) قاطمة كامل الكفراوية» سياسة المرأة (القاهرة: الأثر, )191١١‏ ص 7. 

0( 
0 1 0 "بأملزوع 1919معم5 مأ لوذالهمه2)1ل0 لله ,لإاالهايهلا ردعطاه40ة" ,مميو8 طاع8 
لإأنهاع ألا وتأطصن!ه0 عارولا بعلة) لت اع ألألهطكا لأطهقةا .لع ,7روألهمهثادلا! طصره أو ومأوا 
.271-86 (1991 رووعمط 
)١١(‏ ملكة سعدء رية الدار (القاهرة: مطيعة التوفيق» )151١6‏ ص 54-17 , 
1 
3م ل 6 ,هلق "بأعناورو2 لاط لمألقوم,عأما :معمأتعأيزة علمقل13/! "891/18 50 

الكسندرا أفيرينوه؛ "آلات الكتابة.' أنيس الجليسء السنة السادسة:. العدد )١6.5( ١١‏ ص7774-171531 . 

)١18(‏ ملكة سهدء "السعادة العائلية,” الجنس اللطيف. السنة الأولى: العدد ” (16504) ص 4-8/ ؛ 
ولنفس الكاتبة: وية الدار» ص ”. 

. ١70 جورجى زيدان: “فتاة الشرقء" الهلال. السنة الخامسة عشرء العدد ؟ (19-5) ص‎ )١5( 

. 87 لبيبة هاشم: "شهيرات النساءء فتأة الشرق, السنة الثانية, العدد ؟ (/ا-4١) ص‎ )١1( 

(17) انظر على سبيل المثال "الخنساءء" السيدات والينات: السنة الأولى: العدد ' (19.7) ص الا-لالا؛ 
"الخنساءء العقافء. السنة الأولى» العدد ؟١‏ (31 يناير 1511). وحول الخنساء (ه/اه-114), انظر 
"الخنساءء" فى المنجد فى الأعلام, الطبعة التاسعة (بيروت: دار المشرق:571١)‏ ص 4-1177 /17؛ 
:ع03001109) عطقيمق ءا أه بمماولاط بمقيعأن! 4م ,موذامطاءألة م ذلأممررع 
١0‏ 7/أأكنااا (قاققط 110016 هذ "نوومقط ال :126-27 ,(1969ردقمعه برازوويؤملا 
املا :مأأونة) نوورأد56 150أ03 023 نأهقد8 300 جممرعع “اإعمممولاا طأعطوجزاع .لع بزووم5 

.3-6 ,(1977 رقوقة2 5هنزة1 أن بإأأومعيا 
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ومن الشاعرات اللائى وردت الإشارة إليهن أيضاء "نجية بنت دمدمء الريحانة, السنة الأولى: العدد ؟؟ 
)١16١4(‏ ص غ4؛ "هند قرشية, العفاف, السنة الأولى: العدد 7؟ ( أبريل 1511). 
(14) انظر على سبيل المثال فتاة الشرقء السنة الأولى, العدد )١4-7( ١‏ ص ؟. حول العلاقة بين 
التشكل الثقافى والاجتماعى للجنسين واختلاف الكتابة بينهما انظر 
-/أ2 أقنالاءع5 200 79,أأألاا "ركدتدرعل ]نالا معطا مذ كام 1ن أكتمتمع6" ,عالوستمط5 عولواع 
-صقل؛ :9-35 ,(1982 رؤع5ع,6 0و9ع051 أو لإاأورع/اأمنا :موقعاطات) أعطم طاأعطوجزاع .لع ,وممعرع/ 
(1988 ,بإانامط :0ل:ه01) ممعمعاع 2 مر ,/لمماواط بموبع ألا أوامزمع2 ,1000 أ 
(15) مدام آدمء” أنيس الجليس. السنة الأولى ٠‏ العدد ؟ (18948) ص /!؛ "جين أوستين»" الجنس 
اللطيف. السنة الحادية عشرة: العدد ” (1914) ص 54-77؛ “"تشارلوت برونتىء” الجنس اللطيف, السنة 
الحادية عشرة؛ العدد 5 (1514). 
)٠١(‏ حول الثقفافة الشفاهية انظر 
لإأهأات50 «أناه880 3 أ بمأع80 70 أمضمط :5711776015 معزأع/ا ,لواوناا-ناطم وان 
216 إقانام20 ,قأاعةن ممع :(1986 رؤمعع8 دوألممأللة0 |0 برأأومعبؤملا الإواعامع8) 
.(008,1989ع:013 :100 0) أمبروع بع0ها/| اه ول 15اة58 
(١؟)‏ إستر موبال: "السيد عبد الخالق السادات وكريمتهء" العاظة. السنة الثالثة. العدد )1١94١4( ١١‏ 
ص 84-487؛ أحمد بهاء الدين, أيام لها تاريخ (القاهرة: كتاب روز اليوسف,ء .)١554‏ ص/11-81؛ 
",أ5أل ١13100‏ عأصقاذا 300 أؤأالهم نول قؤأاملزاوع :أبوللا ألث' (اكا/روط5" ,موتناعكا كقططم 
-تعممم تأنارأء8) لمأعطبا8 .1 موبيمذالا .لع 1890-1939 ,أددع طهورم ع8! جا عانا أهانامعع|أق م1 مأ 
عام ,لإع,6 0 بروالماء ,50371/67/27566 :18 ,(1981 ,كوععظ أبمأع8 أن لإأنورعي/أمنا مدها 
.06 ونام 5 ,300013 
القق 
مأ 030122135 ١3مه51دهأه20‏ 320 ذ5موأووعام2 أهو عذأ8 م15" ,لأع5 .لز 10همه60 
-وا680 :24-57 : (1974) 16 بمماوالط 300 نزإعا 50 مأ ع ءأ0نأا5 ع/أأ :8م0077 "رأملاوع ررع5400 
1952-1970 ,ؤعلالاه 5‏ متأأملاوع ١ه[‏ 2165عأ0ملاك لوموأودعةا2" ,لرمطوملم5 ارم 
.275-95 (1978) 9 عع ألنااد أوجقع ع001/أأ/ا أ0 /72انامل (/2 3/0 رع ام" 
)0 
5اع/ا0ل! 25نا!لدا/ا تازهلا 0 وناك هر :طابر 0309109 776 , لاكا50 535501 
,(811,1973 .لمع: مولأها) 
)55 تسد سن نل زينب: مناظر وأخلاق ريفية (1514 ؛ تم استخدام طبعة 19375 القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية) ص / - ١7‏ ؛ 
.238-39 بعاناأضاعألا عأطهرثر 1002777/] ,01ة1ون8 :3 ,الل ا/ر 1 وأو م0 ,لماع مم50 
(6؟) سليم سركيسء "من هى آنسة مريم مظهر؟” مجلة سركيس, السنة الثاتية, العدد ١‏ (14017) 
ص 5601-140 ؛ 'المرأة فى الإسلامء العقاق, السنة الأولى العدد /7” (19 مايى )١51١‏ ص 5. 
(7؟) فاطمة راشد» 'خطبة ختامية ترقية المرأة: السنة الأولى, العدد ١7‏ (/3791/رة .14 ) ص /ا7١‏ . 
(/9؟) أنظر على سبيل المثال العفاف. السنة الثانية, العدد ٠١( ١4‏ يوليى )١415‏ صه. 
(4؟) "فى سبيل الترقىء” الجنس اللطيف, السنة الرابعة, العدد 4 )١51١(‏ ص ٠١٠١‏ ؛ “نحن والرقى," 
الجنس اللطيق, السنة الرايعة, العدد ه )١5١11١1(‏ ص ١777‏ . 
(19) انظر على سييل المثال "استيقظن أيتها السيداتء" العفاف. السنة الأولى, العدد ٠؟‏ (؟١‏ أكتوير 
)ص 8؛ “أما حان لك الوقتء” الجنس اللطيف, السنة العاشرة, العدد 4 (1914) ص 558 . 
)٠١(‏ زينبٍ فواز» حسن العواقبي (149:5؛ تم استخدام طيعة 18415 القاهرة: المطبعة الهندية)؛ ولنقفس 
الكاتبة, الدر المتثور؛ ألكسندرا آفيرينوه: "كتب الشهر وجرائده.” أتيس الجليس, السنة الثانية, العدد 5 
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(1455) ص 371 ؛ جندىء أدب المرأة. ص ال . وعن حياة زيتب فواز انظر لبيبة هاشم "السيدة زينب 
فوازء فتاة الشرق, السنة الأولى» العدد 4 (/14-7) ص 774-770؛ فتحية محمدهء بلاغة النساء فى القرن 
العشرين (القاهرة: مطبعة السعادة, 1475) ص ؟77١؛‏ كحلة؛ أعلام النساء, الجزء الثانى ص ؟8؛ خير الدين 
الزريكلى, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين (بيروت: دار 
العلم. )١154٠‏ الجزء الثالث ص /9" . 
(1؟) يوسف أسعد داغرء معجم الأسماء المستعارة (بيروت: مكتبة لبنان» 15/45) ص 4/ . 
(؟؟) شجرة الدر. :مجمل حياة النساءء" أئيس الجليسء السنة الأولى: العدد 1 (18444) ص 
14-1١1‏ ؛ فتاة النيل, "الملكة حتشيسوت»" الجنس اللطيف. السنة السادسة: العدد 7 (؟151) ص 4-19/!؛ 
رشيد رضاء 'فتاة النيل." المتار, السنة السابعة عشرة: العدد ه )195١14(‏ ص 79:5 . 
(5؟) حول حياة ملك حفنى ناصف انظر لبيبة هاشم "ياحثة البادية,” فتاة الشرق؛ السنة الثالثة عشرة: 
العدد ؟ )١1514(‏ ص 45-81؛ الزريكلى؛ الأعلام, الجزء الثانى ص 10؟ والجزء الخامس ص 5374 والجزء 
السابع ص 584-1417 ؛ كحلة؛ أعلام النساء الجزءه الخامس ص ٠١١-15‏ ؛ مى [مى زيادة] ياحثة البادية 
(القاهرة: مطبعة المقتطف, ١157)؛‏ ملك حفنى ناصف, آثار ياحثة اليادية. تحقيق مجد الدين حفنى ناصف 
وتقديم سهير القلماوى (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة, 1935)؛ 
١8-‏ 1/0087 ©:) أن لإفنلا5ة هر :املزوع مأ 81008701577 300 7#قادا ,كمولم .© كعاريهاه 
لإأأستعنالونا 07000 :ن0ل0مما) ابلطم 277780 نابا برط 8/80ناوناقمأ أمعتعياوال! «جررم]ا 
01 لعناع ألا 0(أ0) :98أ20 3-8 غقااأطه6" ,لزايدع عمععام «برامبع ,235 ,212 ,(1933 رووع,م 
339-11 :(1981) 40 موأ0 نات لماووع نقع|! أت لهمرناول "رؤوأعة0 مأنالريحع ه15 
1 ش 
أو طادولا5 لمق اوعتاعةء6 تأمنروع بومسامعت طاعأامعبي برامدع مز ومالأعييمنا" رمميو8 طاع8 
5 :(1989) 25 دووألناك ترعاوقع 0016غآ/م "ركمهأله 0510© نأ 
(76) ملكة سعدهء 'الزهرة الجنس اللطيف, السنة العاشرة. العدد 8 (1417) ص 7١177‏ ؛ جندى؛: أدب 
المراة صر وق . 
)1١(‏ لبيبة هاشم, 'الأميرة نازلى هانمء" فتاة الشرق؛ السنة الثامتة, العدد 4 (1915 ) ص .١0١‏ 
1( 
20 ا :00 ) أقوط طقية وا مأ بزاواع 50 300 «موااهانهه6 ,ععق8 أوأرطة 
.42 ,(1964 ,ابو مهوع؟»ا 
(1؟) هند إسكندر أمون, تاريخ مصر (القاهرة: مطبعة المعارف, 15371)؛ 
.18 :(1916) لأرملا/ا راكوأ 15 "رأملزوع أه عواءمأوالك 35 مهمعل/لاه' ,عمرعيج.لا.5 
وقبل ذلك بثلاث سنوات منع مسئولو الجامعة المصرية جورجى زيدان من تدريس التاريخ الإسلامي لأنه 
لا يدين بالإسلام. انظر فى ذلك ' 
«ممة2) أمبروع نرع00/! أه وتأكلقا/| ءذا 200 برأزدبع/زدنا ملعق0 ,لأع8 مامعاولا فلوممط 
.35-37 ,1990 ر5معء2 بزأأعة لاملا عول7طصة0 :عو610 
41 أمينة ز. “باب الإبرء” السفورء السنة الأولى, العدد 54 (١؟‏ مارس 1517) ص 60. 
)٠(‏ سليمان السليمى: “"التزوير البارد” العفاف. السنة الأولى: العدد لا (14امايى 1411) ص 16 . 
(41) المرجع نفس؛ ألكسندرا أفيرينوه, “حقوق المرأة المسلمة. أتيس الجليس. السنة الأولي. العدد 5 
(1444) ص 132١‏ , 
(؟5) المؤيد (؟ فبراير 1444) ص "؟؛ وردت فى 
9 ,(1899 ,ع2ذننا :0005هها) أمبروع أه ععع,6 عأطقىم 786 ,ممقصامة!" مامدلا 
حول اتهام مماثل فى سياق آخر انظر 
تانامء0|5) 300 660067 :لولاا 7205رهلالا ,لزن 80 0375لا ,5واون11-60أ143 دببنوءآ] 
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.168-69 (1991 ركقعء2 انوع امنا مماععمم6 ترمأععممط) وملازلالا عزمرواوا-وطهعم و 
(51) السيدات والينات. السنة الأولى العدد )١4.5( ١‏ ص ١؛‏ فرح أنطون, "مجلة السيدات؛" و "عودة 
مجلة السيدات السيدات والبثات, السنة الثانية. العدد السايع )١6.7(‏ ص 18.-١7/‏ ؛ (ترجم من الإنجليزية) 
101 أقعنا0 305 أأك ارط مقألز5 م زدنائممة طممدع أه إعكديزل0 و5 ,لأ86 لة لأورون 
,(1968 ,لاأأدععلاأونا «مأعممارع ,.جوال .0.طم) "ورذأيقايمع5 
(55) 
5 مآ ملأعابيم 100 أه ععمولأب عطا مأ اوطعلا عععم,م رومع" 891/18 مع 
.1924 لزابال رطع كلهطجع 1853 .ولط عمرء0 أو أأن5 
)050 المرآة ضدها ولهاء“ العفاف, السنة الأولى» العدد ١‏ (0؟ يونيى )1١411‏ ص > ؛ ملك أمين. "إلى 
الكاتب ضد المرأة” العقاف,. السئة الأولى» العدد 4؟ (6 أغسطس 5) ص 5-8؛ العقاف السنة الأولى. 
العدد 6" ١1(‏ أكتوير )141١‏ ص 4. [ترجم من الإنجليزية] 
(41) فاطمة راشدء "خطبة ختامية,' ص ١,7‏ ؛ "القانون,” ترقية المرأة ٠‏ السنة الأولى: العدد ١‏ (7705/ة.195) 
ص 5؛ نجية راشدء "خطبة؛' ترقية المرأة. السنة الأولى: العدد 4 (14.4/1757) ص 171. 
(0) لبيبة هاشمء 'النهضة النسائية فى مصرء فتاة الشرق السنة الثامنة, العدد ه (1914 ) ص 180 . 
(54) لمزيد من المعلومات حول المناقشات التى أثارتها قضية الحجاب والسفور انظر 
.370-86 مأملاوع مأ ودزاأعنامنا" ,ممعو8 
(49) المرجع السايق: ص 771-1574 . 
(6) عن عائشة التيمورية ووردة اليازجى: انظر 
لاانتأمعن)-طاع أامعينا] بزايوع مأ عأتمأاعطظ أوأمتمعط 0م لإأمدرومأ8" ,طامه8 مبزانيواة 
رماوالا واع تملا أن مه راناول "ركعنقًا 5'معصممل/الا مم1 أه ععألنا5 2(2025 ببرولة بأمبروع 
38-64 :(1991) 3 
انظر أيضا زينب فوانء الدر المتثور. ص ؟. 85-1 ”.١‏ . 
(01) مريم جبرئيل نصر الله النحاس, معرض الحسناء فى تراجم مشاهير النساء (الإسكندرية: مطبعة 
جريدة مصرء 14879)؛ زينب فوانء الدر المتثور. 
(09) أنور جندى. التثر العريى المعاصر فى ماثة عام (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, )15571١‏ 
ص 4.؟ 
(09) انظر على سبيل المثال روزا أنطون حداد. فرح أنطون: حياته وتأبينه ومخاطياته (القاهرة: مكتبة 
يوسف قوة, '1937)؛ حول كتابات هى زيادة للسير والتراجم انظر 
".م ماع85 أوتمامعع لم لإطاموءومه1أ8" ,رطامم8 
(04) جورجى نقولا باز 'إستر أزهرى مويال"" الإعلام الإسرائيلى: السنة التاسعة: الأعداد /اهم5-مه؟ 
(1١؟‏ نيسان/ أيريل 1587) ص ٠١‏ ؛ إميل زولاء الماله الماله الماله ترجمة إستر مويال (القاهرة: مطبعة 
الشورىء /ا.194 )؛ المقدمة. 
4 


)03 
عأطدرم ولع 0ن 1/! ,لووينحرونا .م ملامل :212-213 ,قاناأقإعأنا عأطوريق 0/ع1100 بمودونم8 
126 ,(1971 ,5ع لاممناتا للننا :مولثنمها) 1800-1970 بع انااق 16 ا 
سارة الميهية» “ثرياء فتاة النيل» السنة الأولى: العدد ٠‏ (1415/1775) ص 115-114 وما يعدها من 
أعداد. 


ف 


وانالة67 ]أ ءأططق)4 مع00/ا رمهمونم8 


-210 رهانا)ة7ةأنا عأطهرم ترع00//ا ,مقصونم8 
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(54) هناء سركيسء “قلب الرجلء" أئيس الجليس, السنة السابعة, العدد ؛ )١1405(‏ ص 17957؛ لبيبة 
هاشم. قلب الرجل (القاهرة: مطبعة المعارف, بدون تاريخ)» المقدمة. 

(59) جندىء أدب المرآة. ص «/ا-لالا ؛ 

ك124 بع ناأقع انا عأجاقيف مع 1/00 , لووببيرج ا 

يوسف أسعد داغر. مصادر الدراسة الأديية (بيروت: الجامعة اللبنانية, 141/1) ص ١79 - ١117‏ . 

)١5104 جاكوس تاجر. حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر (القاهرة: دار المعارف؛‎ )٠( 
؛ العقاف,‎ 7١18-19١7 ص 7١٠؛ "الصحة فى الجنس اللطيفء الفتاةء السنة الأولى العدد ه (14415) ص‎ 
ص !؛ انظر أيضا "الياب الطبي" الجتس اللطيف, السنة الثالثة,‎ )١4٠١ نوفمير‎ ١١( السنة الأولى: العدد ؟‎ 
. 1١7-1015 ص‎ )156١( العدد ؛‎ 

.)151١ لبيبة هاشم, كتاب فى التربية (القاهرة: مطبعة المعارف,‎ )1١( 

(؟1) "العائلة المصرية.” الجنس اللطيفء السنة الخامسة:, العدد ١‏ (1517) ص 98 . انظر أيضا 
"الاجتماعيات. فقاة الشرقء السنة التاسعة, العدد ه )١4160(‏ ص 190 ؛ "على مسرح العواطف” السفور, 
السنة الأولى: العدد "٠‏ (58 يناير 1417) ص 4-7؛ “كتاب الرسائل إلى الفتيات,” السفورء السنة الثالثة, 
العدد ١77‏ (؟ يناير 1914) ص ١‏ و4. 

(؟1) ملكة سعد. وية الدار؛ ولنفس الكاتية, "ثمرات الأدب الجنس اللطيف. السنة الثامنة. العيد ١‏ 
(141 )ماص 7 

(18) نبوية موسى: المطائعة العربية لمدارس الينات (القاهرة: المطبعة الأميرية. ١151)؛‏ زينب مرسى,: 
الآيات البيئات فى تربية الينات (القاهرة: مطبعة قرارة .)١417‏ ولدراسة حول المقررات المدرسية الأحدث انظر 
م0 مقتأملزوع مز كأمعامه0 لقووأئدلظ لق أوأع50 أه كاععمعة مم50" ر,ألعاأه تعدميم 

50.1725© ,157-86 :(1984) 19 عع أ0ناا5 مقع اق 30 #وأعم "رىاممطءرع 1 لقة ذأناءأ؟ 

)1١(‏ راجع 

.هناما (1986 ,كمعء6 يقاعطء5 :هامقائة) أمبروع ا مهع0! أه عاق زع ألا 116 .لع ,لقثلاث كأئنه | 

(17) زينب فوانء الرساتئل الزينبية (القاهرة: المطبعة المتوسطة, ١916‏ (11.53) 

(10) باحثة البادية [ملك حفنى ناصف]. النسائيات (القافرة: مطبعة الجريدة, )١1٠١‏ . 

(14) انظر على سبيل المثال عبد الحميد حمدى: “كتاب.فتاة.” السفور. السنة الثانية. العدد ٠٠١‏ 
١(‏ أكتويرء 1517) ص 5-0. 

(19) حول تطور السيرة الذاتية العربية اتظر 
"رااان 300 م)ناأ16:3نا طوعمق ورعلول1ا مأ لإامدوهأطمانة 16" ,ممثاتطط مهصعط1 

162-3 ,145-46 ,بنزمه8 0776/5/ا/ا ,كقاونا3/11-00/ة :(ككع:م مأ ,1993) بره0ه10 جمزاع0م 

)٠(‏ لدراسات حول تحول اللغة من منظور علوم مختلفة انظر 
00 :ار 7 ببك ل١ا)‏ أددع ع1001/! ويم 8أ ما 03/19 3/70 1870898 ,قواولزم أممم 
:1090296 لقع ألا عأطهيم وبع0وثا 75 ,لعلمهااء]5 تواومعول :(1987,جهععط برأأويع زولا 

.(1970 ر5وعر2 ووقعتط0 أو بإاتدع نقولا:موقء!!0) 5اوع7:م6/0/ 2 ]ز|أوزالزاه 200 اهعايرع ا 

. ١49 لبيبة هاشم, "المرأة الشرقية.' أنيس الجليس.ء السنة الأولى: العدد ه (1444) ص‎ )/١( 

(5) الكسندرا أفيرينوه؛ "المؤيد الجديدء" أنيس الجليس» السنة التاسعة: العدد / :)١1.05(‏ ص /ا37: , 

(؟؟) رسيد رضاء "النسائياتء" المثار, السنة الرابعة عشرة. العدد )191١( ١‏ ص "لا وال . 

(4) مازال بعض الكتاب فى الشرق الأوسطء من النساء والرجال. يكتب إلى اليوم من خلال الأسماء 
المستعارة؛ يدفعهم إلى ذلك في معظم الأحوال أسياب أمنية. 
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هوامش الفصل الثالث 


)0( را اجع : 
. 1920 لإقا/ا 18 ,منت ",أملاوع مأ موأبمع5 5ارعاراء 8" ,لإممقاع0 ,141/464/1263 مع 
0( را اجع : 
20-23 ,(1898 ,ألقها : ععمعرماء) وبع الدالا أهاعهم أنوزم زاثر 
(؟) السيدات والينات , السنة الأولى , العدد ١7‏ (15-4) . راجع أيضا : 
20 #قزكعق "رأملروع ماما ومنكام8 ممعل840 أه ومتاءن ماما ع5" ,رممو11 ا أرعممه 
٠.‏ 122-42 ,5ع نااك قعالم 
مأ ]نم20 01 51001305نان :منه6 /علمع3 5ناوع/ 197أي50110 دموات" ,برانوم,؟] ايج 
1١ 50‏ 801708/165 5171/1179 لزرماكل! تعامقع 1/00 جا «عنصملالا مأ "رامبروع أهبو14601 ,816 ا 
لاأأداعلامنا علولا :معبهط برعل ) مميو8 طاع8 لمح عأللع»ا .8 أللاالة .له رعنم66 لع 
. 122-42 ,(1991 ,ووععط 
)0( را اجم : 
8 :6و0 ,طاصمة0) أمبروع بوامع )ا مععاعوزل!ا صا معدرول/ا ,بعكاءعن1 .ع طلتيال 
. 122-42 (1985 رووعء8 بإأأورع ياولا 
(3) راجع : 
مواءماءألا أه ععمعناتها عط أه لماك م :1876-1900 ,أقأهأونلا-اة" ,وقد وأمولا 
,21-22 (1969 الاأأقعلالدنا 01510 ,.5دام .الطع .0) "أطونمط1 عءتطومم مععلولا مه ألأوناهم 
. 49-50 
مأ 300 معلم0لاا مه كومتاءلالا عتطومة بمنامع-طامععاعمأل!" رممممع6 .0 ممعيرع 
أ2/]018 1 ",(1885-1895,اأهأهاءلق) ه613 مز ععع:2 عأموكولا عط أو عله بمأبعاما عم 
. 473-79 : (1985) 17 كع ألنااك أووع عأ0ل]الا أه داومل 
(1) إلياس زخورة, السوريون فى مصر ( القاهرة : المطبعة العربية ,14717 ) . راجع أيضا : 
05ناا5 اودوع واللزالا "رلانولالا طهءخ عطا أه كعمأ؟ موطف ام" ,ممطءأنكا معاملا 
. 157-58 : (1950) 4 أونرنامل 
(4) أنيس الجليس . السنة الأولى . العدد )١494( ١‏ ص ٠‏ . 
لله هند نوفل 0 'إيضاح" ص غ-"؛ ركذا أنطون 'مقدمة " السيدات والبنات السنة الأولى العدد ١‏ 
)ا ص”؟ . 
)1١(‏ راجع : 
مأ رأماماجوع أه (هطأعناءاوده0) 7118 :ع إنااانات أمأ© لتق «عدم/الا ,الماع يماك مبمطادكا 
. 190 .م لمم2! عأونان 1989(,151 ,مولع لأنه8 :0هو0ىما) أهءاممزرعم براروع 186 
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)10 ( رأ اجع 3 

رععمق] 300 لصذاووقع مأ كمع عمتمامعءء ع5 أ“ ,كأماومها أقعأ5 ععمموط واأعصوط 

. ( 1979 ,كتاءكناطاء 1/3553 أ0 لإأأ5تعنازملا ,.55أ0 .0 .لاط ) "1865-1900 
(؟١)‏ فاطمة راشد ؛ 'لطاقة الأعداء .' ترقية المرأة » السنة الأولى ؛ العدد "' (79557١/رة..19١)‏ ص ا . 
)١4(‏ راجع : 

0 .00 ,2 787,/أناوناأبا 1/100 نان عنالا8 "رعام0 مأ أم0055]3 عل مأصاددة) أوصنامل ملا" 
0 لان عنباع58 ".عأم0085]30)150) ع0 عمللتقاصغ! ماعط عملا :337-38 : (1908) 
١105. 7-8 )1909(: 501-5 .‏ , /72/أناكنا/اا 

وكذلك : جورجى نقولا باز , “المجلات النسائية العربية.' الحسناء , السنة الأولى » العدد ١‏ (15.5) 
ص 10-١14‏ . راجع أيضا : 

ع5 ",لأرملالا مقلع جمصسقطولا معطا مأ مهوملالا بيعلة عط ,وماك لو٠طاألطة‏ أمله5ك 
مأ المعممع باولا أوأمامعع ع185؟ * :716-20 :(1912) 46 دكببوايعء8 أن ببوابع8 م413 
,لإع7071 أ ©077ل/ا/ا ,لمقأكاقة 1 بعجع1 :422-23 : (1914) 4 لأثملانا 7 عأكو/ة 776 "ربزع كارن 
©" ,لأدمع لمممطمف ,34-35 ,(1976 ,عد5نمطلع5 :الناطمةقاذا) قهالا1 5015لا .ذ5ليةا 
بلمماواط ١‏ دولناد "رؤ5ععءظ 5أأ لإا 0ع)ناق8ع1/ا 35 لإعكاننا1 لممعلهالة أه ألعلرمماعاع0 
.5 : (1914) 59 بلاق | عزأان8 300 ,ك0 ممع 


: راجع‎ )١6( 
"لإععانا! لعلقل/ا أه اأمعتممماعيع0” ,ماوع‎ 110 . 
: راجع‎ )11( 
ممبازاعهم665 علق "رلروأكأن 51011 ثم :لزعكاءنا! مأ لكتصامع6" ,مقدمأة أعطانلد‎ 0 
برع اناا‎ 3 )1989( :8 ٠ 
"9 والعفاف . السنة الأولى ؛ العدد‎ )151١ العدد 71 (؟١ مايى‎ ٠ غلاف العقاف , السنة الأوتى‎ )17( 
. )١5١١ يونيى‎ 9( 
: راجع‎ 4) 
50 371/660/6829, 3015110 )3 بطع 11 ,10© * ,1881 أه ينها 55ع)8” ,لاع‎ 09. 
١ ص‎ )19٠١ سارة الميهية ,"من درس أستاذء العقاف. السنة الأولى: العدد ؟ (18 نوفمير‎ )15( 
.0 ص‎ )١1517/15155( ١ ولنفس الكاتية , "المقدمة » قتاة التيل . السنة الأولى . العدد‎ 
75-١ ص‎ )١5.7( ١ هند نوفل , "إيضاحء” ص 7 وفتأة الشرق ؛ السنة الأولى » العدد‎ )٠١( 
)191١ أبريل‎ 5١( العقاف , السنة الأولى : العدد ؟‎ ٠ (1؟) سارة الميهية . "تحرش الضباط بالسيدات‎ 
]. ترجم عن الإنجليزية‎ [ ٠١ ص‎ 
» ولنفس الكاتية , "مقالة الرجال والمجلة * السيدات والبنات‎ .١ روزا أنطون ء “المقدمة, ' ص‎ )10( 
11١5 ص‎ )١5-5( السنة الأولى: العدد ؛‎ 
العفاف . السنة الأولى . العدد 5" (١؟ أبريل‎ ٠ (؟؟) سليمان السليمى : "حوادث محليات العفاف‎ 
.] )ص‎ 
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(4") فتاة الشرق . السنة الثامنة , العدد ؛ (1514) ص 781١‏ 


(5؟) انظر على سميل المثال : لبيبة هاشم ٠‏ "فتاة الشرق فى سنتها الثامنة " فتاة الشرق , السنة 
الثامنة , العدد )١415( ١‏ ص ؟ . 
إلظة الكسندرا أفيرينوه, '"السرقة الأدبية 7 أئيس الجليس. السنة الثامنة. أعداد الى )0 )0 ص 
٠‏ [ ترجم عن الإنجليزية .] 
(7؟) فاطمة راشد ٠‏ 'الاعتذارء' ترقية المراة » السنة الأولى » العدد ١‏ (1557١/ر48‏ :19 ) ص .١7‏ 
إليية راجع 5 
01 أكمل0 65305 مقأرلاك م :منناممة طمقج] أه لإعكدبزل0 76> ,لأ86 .ا 000210 
.كل ,أ ألناء60105 الطامث :1968(,127,لإاأتديع امنا ممأععملن2 ,.كؤأل .0 .طط) "ووولوانامع5 
[١ 10‏ 078/196 لقاع 50 300 أقع ]ه60 مز * ,1992-1919 ننزايقظ أوالهدهئهلة مدتاملاوع 156" 
3 ,323 ( 1968 5دع22 لإاأأويع امنا ل:0أ»ا0 :م0لم0 1) 101 .لط .ط ,لع ,أمبروعط 
نتيجة لتقارب قيمة الجنيه الإنجليزى والمصرى . حيث كان الجنيه الإنجليزى يساوى 47.6 قرش 
مصرى فى 1916 ء فعادة ما يسيب هذا خلطًا . 
قأاملاوع نم0 ,مم8" ,1915 لإأبال 5 ,0:أة© ,لإ61 15 540080010 , 371/235/96908 250) 
.( ”0010396 
ومازال الأمر يسبب ألتباسًا لدى قراء الوثائق البريطانية إلى اليوم . وحيث إن فرق القيمة كان طفيقاً . 
والأسعار لم تكن محددة بدقة على كل حال ٠‏ فقد اعتبرت العملتين بنقس القيمة . 
(ى) راجع : 
19 لأدال 25 ,سولق "ربعن ]0 ومتاماءط ععهلالا 5؟” ,داط اع ,850 , 141/680/9527 50 
)1٠(‏ راجع : 
3 .1917 .266 11 ,همرأة© "رقلضقوهممء2 تعاكول1ة ره مم56 " ,141/817/4379 0]آ] 
لها راجع : 
162-3 .مم ,1887 تعطموعنهلط 6 ,مأق0 ,عأوأععمن23 10 83109 ,220 .00 ,633/5 20 
[فضةا راجع : 
/371/1639 20 :1.م ,1892 لإأدال مأ08 ,لإقناطذألة5 مأ :00772 ,30.1 ,407/114 50 
ها وانامممع ةلكا ,371/1640/44106 0 :1913 نإ143ا 16 معنة0 ,لاع مأ ممع ملكا ,23658 
. 1913 مأمع5 18 .لاناأأة2 ,لوإع: 
(7؟) إجلال خليفة , "الصحاقة النسائية فى مصر ٠‏ 1974-1915 ” ( رسالة ماجستير. جامعة القاهرة . 
زقاية فتاة النيل السنة الأولى ٠‏ العدد ؟ (اكتكرولوا) ص ١٠٠!؛‏ وفتاة الشرق, السنة الثانية: العدد ؟ 


(190) ص 71 . 
(6؟) راجع : 
. 1910 لإأبال 10 013:0 ,تمقطاعع6 10 00هط62 ,371/894/27119- 20 
3 و اجع : 
,1906 .وناث 5 ,2800:13عام ,لاع 10 هلدا ,371/67/27566 50 
(1؟) نفسه » ص ؟ . 
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-1119 . خاصة 1777 . وقيما يختص بائهيار الطوائف الحرفية ٠‏ راجع : 
أهامعة 0 أعدرذا :معلوكبعل) دع11 وع00/ا ما كللأنا مدااميرو6 ,)856 اعأرطة0 
. (1946 ,لإأءأمه5 
(9؟) الجنس اللطيف , السنة الثامئة , العدد )١410( ١‏ ص 527 والعقاف , السنة الثانية , العده 57 
(9 يونيو )1911١‏ ص /. 
(غ) محمد حلمي ٠‏ "حضرة مشتركي العفاف "٠‏ العقاف . السنة الأولى ؛ العدد ١٠١‏ (؟1 يناير 1511) 
ص ؛. [ ترجم من الإنجليزية .] 
)5١(‏ أنيس الجليس , السنة العاشرة , العدد )١104( ١‏ ص اا" , 
0( راجع 0 
عط أ0 أمعررمماعيع0 عطا ما ذلهاء))0 طذ5لا80 أه ك5ع0نائالة 1156" ,معبا0 .8 ع5 
ذ .اا .لع رأجوع عا120/] عدأ أه برماوالا ءأمروعع وا ١ا‏ عع أ0ناأ5 مأ ”,لامممموع مدتاملزوع 
8 3/10 1/0062 ,أموو أنع805 ب(1970 ,جوعع8 بزاأوبع نزملا لهن)»0 تمملمها) عإام0 0 
,51816 ,لمعل (1966رؤقورط برالوبع ناملا ممأععمامط :مماععماط) بأمبروع ما عوان8 ك8 
لاأأكاع امنا وماأمعماءط :ممأعمماءط) ,أمبروع ما عو0237 أأووجمعءع 800 و5أرمإعامط مأو 
40-41 ,(1984 ,وومعم 
يق راجع : 
6.1917 016,31 ,لمهطام ,369/9826/183200 50 
الكاتية أيضا ء "تنبية ." فتاة الشرق , السنة الحادية عشرة ؛ العدد “ (1417) ص ١١١‏ . 
(45) الجنس اللطيف, السنة الثامنة . العدد ا )١4317(‏ ص 307 والجنس اللطيف ٠‏ السنة الثامنة » 
(41) لبيبة هاشم , 'كيف أحرر مجلتى!!!” فتأة الشرق , السنة التاسعة , العدد /ا )١510(‏ ص 87 1-/8؟ , 
(40) راجع : 
0 ©و: !| أن بزننا5ة 4 :امبروع أ 1100819715171 800 7/هاذدا ,كصولة .© وعمأايواتن 
لأس عناملا لرهأ0 :0لاما) اناقطم 2/1130:آناأ/ا بز( #60 اناونا 10 أ0 10/6/76 077أ 58 
٠‏ ,(1933 ,ووع/م 
(44) أنظر: “إعلان ‏ الجئس اللطيف . السنة الثالثة . العدد ٠١‏ (1511) ص 388 ؛ والجنس اللطيف . 
السنة الخامسة , العدد 4 )١417(‏ ص 180 ؛ والجنس اللطيف . السنة الثامتة . العدد 4 (1651) ص 574 , 
(549) راجع : 
.م ,1899 انمق ,17 ,هأة© ,لإاناط5أالة5 01006116 ,42 .407/151,00 50 
)0( أنظلر أخبار باب "تدبير المنزل 7 المثار *« السنة الأولى 3 العدد زف ليلضكة صن 57 وقفى فتاة 
الشرق . السنة الخامسة , العدد 5 (14511) ص ١59‏ . 
العدد ا (1451) ص 9-179584؟5؟ . 
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(01) دار الوثائق القومية بالقاهرة , " مجلس الوزراء :» البوستة ٠١‏ , مظلوم إلى مجلس الوزراء , ؟* 
نوفمبر 140٠‏ ؛ دار الوثائق القويمة » مجلس الوزراء . اليوستة 47 
:1-2 .مم ,1913 "عمامععيةا يوكلقاكمم أنوممم2: نال 16)16 بال مودعم ٠»‏ 
:0 8/839 15 ,هأة0 ,وتاطكالة5 16 و10أية8 ,41 .00 ,407/100 مع 


,11/1190 60 :1907 لإأفال 26 مئأج© ,لزع © مغ مرقلطق:6 ,371/249/26131 مع 
23 .م ,1910 .ع06 31 "روعءأوو0 أومم» 


:20-23 ,5ع ]143 اجاكه25 انامطمْ |ام 


لهمدتئقلة : مأه6) 1880-1960 ,أملاوع مأ عأوومالة!5ه2 ,ععموماع ولماكتمالا بأمبروج 
.(1907 بأمعمابدط من ومتاممم 


5 رشيد رضا , 'البريد المصرى '' المثار. السنة الأولى . العدد 5/4 )١1445(‏ ص 555 . 
(54) سليمان السليمى ؛ إلى مدير البوستة العام ' العفاف , السنة الأولى , العدد 4" (6؟ يونيو 1411 ) ص ه . 
(60) جورجى زيدان , 'مصلحة البوستة المصرية ." الهلال , السنة الثانية , العدد ؟ )١481(‏ من .1 
ولبيبة هاشم ٠‏ “رجال الفضل "٠‏ فتاة الشرق , السنة الأولى ؛ العدد ١‏ (15.7) ص ١98‏ . 
(01) لبيبة هاشم , “هدية العيد.' فتاة الشرق , السنة الثالثة , العدد 4 )1١4-5(‏ ص 728-197 . 
09) راجع : 
"رأملاوع لامع -6طا-أ0-مرنا! مأ هادا 0مة ,كمقات ,توستمتمعع ,وام ولعووئ8 مويل 
393 : (1981) 13 دواوسات ادهع والل|ا/ا أه لمصدمل لومو|اومرهاما 
(04) محمد حلمى ٠‏ 'حضيرة مشتركى العفاف ." 
(05) ألكسندرا أفيرينوه , 'شقاء الأمهات ,* أنيس الجليس . السنة الثالثة , العدد )١4.-( ١١‏ ص 574 . 
)٠0(‏ بياجع 
. 0.1914قل ,مأق0 ,لإعرق ما بعممولءاك»ا ,371/1946/4392 مم 
(11) الكسندرا أفيرينوه ٠‏ 'الصحافة العربية ' أئيس الجليسء السنة السابعة . العدد ؟ (1405) ص 15968 . 
(19) راجع 
0 1919 نإذال1 11 ,ملق ,ععمعونااعاما بمداتائقة 5 عممامبروع ,371/3726/90308 مع 
.19 .أم56 ,5عأنام اا ,371/3726/124972 
(15) إستر مويال ؛ تاريخ حياة إميل زولا ( القاهرة : مطيعة التوفيق , 1841 ) الغلاف ؛ ملكة سعدء 
وية الدار ( القاهرة . مطبعة التوقيق . )١1١١‏ ص 8 ؛ أتيس الجليس , السنة الثانية . العدد ١١‏ (1454): 
الصورة بعد ص 484 . 
(14) انظر على سبيل المثال ملكة سعد , “النساء العاملات " الجنس اللطيف . السنة الثامنة . العدد 4 
(1516) ص .١81١‏ 
(10) حول عمل المرأة بالرعاية الصحية , انظر 
مأ 5م0110 طالقةا معصملالا :إعكامه0 3 مه "ومعرماءعه0' عط بعاصطن»ا ممرعيه ا 
. 193-205 : (1974) 9 معءأمع/| ونان "راملزوع لامع طاأمععواع مالم 
وحول عمل التساء بالتدريس انظر القفصل السادس . 
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(11) لبيبة هاشم . “أين السعادة ‏ فتاة الشرق , السنة الثالثة عشرة ٠‏ العدد لا (1919) ص 574 ؛ 
فتاة الشرق السنة الأولى ٠‏ العدد )١4-5( ١‏ ص١-؟‏ . 

(11) ملكة سعد ء 'فاتحة العام السادس »' الجنس اللطيف ؛ السنة السادسة , العدد ١‏ (؟١5١)‏ ص ؟ . 

(19) لبيبة هاشم ٠‏ "الجنس اللطيف ٠‏ فتأة الشرق . السنة الثانية , العدد )١604( ٠١‏ ص 598 . 

)7١(‏ ابن يحيى ٠‏ ' أسباب إنشاء الريحانة الأسبوعية , الريحانة . السنة الأولى , العدد ,١‏ (-"مارس 
4) ص١‏ . 

إلفة عيد الحميد حمدى ٠»‏ "السفور,” السفور ٠‏ السنة الأولى 3 العدد 35 5١)‏ مايق هواؤا) ص ١‏ 
[ترجم من الإنجليزية .] 

(15) جورجى زيدان ٠‏ "الفتاة," الهلال . السنة الأولى ٠‏ العدد ؛ (؟44١)‏ ص 19١‏ ؛ انظر على سبيل 
المثال لنفس المؤلف , “فردوس ‏ الهلال , السنة الرابعة , العدد ١7‏ (1447) ص 2٠١‏ . 

(/7) رشيد رضا , “الهوانم » المناى السنة الثالثة . العدد 4 )١5.٠(‏ ص 147-141 . 

(100) خير الدين الزريكلى , الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين (بيروت: دار العلم ؛ )194٠‏ الجزء الثانى ص ١١8‏ ؛ 
116-77 :(1912) 19 مقانادناالا ع0ض0آلة نل عنالاة8 "رولالاك ها" ,طقالهءتهط»ا. .كا 
أوأماصوء ذوية أه ناموت 4 نوع اه هذا ووامعم0 "رأزأعةلا-اه 02)قلالا" ,03هلزات2 بإبرولة 


لاأأكعنالمنا 0130| :ممأوصأممها8) عكامه تصولنألا 300 مقلد8 أمودلة .0ع ,ومثاالاا 
1 ,(1990ر,ووعط 
(1/) يوسف داغر ٠‏ مصادر الدراسة الأدبية ( بيروت : الجامعة اللبنانية . 1915) ص ١1٠١‏ ,. 
(0/) جورجى نقولا بان 0 "مجلات النساء ." قتاة لينان السئة الأولى العدد ١‏ (1552) ص 11١.7‏ 
انظر كذلك لتفس المؤلف ء 'المجلات النسائية ," فتاة الشرق . السنة الثانية , العدد 5 )١9.4(‏ ص 5١6-1117‏ ؛ 
ولنقس المؤلق ء “المجلات النسائية العربية .” الحسناء . السنة الأولى ٠‏ العدد ١‏ (1905) ص 16-1١17‏ . 
(7) راجع 
,,41/5219061 0" :1920 6تنال 23 ,3110© ,0وأتعأبام .5 .00 ,141/5321/9061 850 
: 1923 .قا 27 ,رقمعلقها ,لإطمعاامة 10 مملمعأياةُ 23 .00 


فيليب دى طرازى ٠‏ تاريخ الصحافة الغربية (بيروت : المطبعة الأمريكانية , 1617) الجزء الرابع ص 7717 . 
(4) فاطمة راشد , "إعلان ‏ ترقية المرآة » السنة الأولى , العدد ١‏ (77؟1 / 11-5) ص 184-1817 . 


(4) نسيم نوفل , "الإعلان, القتاة , السنة الأولى ؛ العدد ‏ (1847) ص 5940-5841 ؛ فرح أنطون , 
'عودة مجلة السيدات " السيدات والبنات ؛ السنة الثانية , العدد /ا (1503): ص /لا١18.0-1‏ . 
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هوامش الفصل الرابع 


)0( 
ما "فولعم عاأناأمذالآ عطا مأ مماأتهعنلع عتصقاذا لم عمعدرمللا" ,برعكابع8 ,2 مواأدومل 
فلكلالط! .له ,6708© 300 نأء5 [١‏ عوأ,0نناهت8 و51(!|10 :بمواعالا «بعاموط ع001/! مأ عتمملا 
143-57 (1991 رجقعرط بلاأأورة يذملا علولا :معننوا بررعلا) مرمعه8 طأع8 ممع وأل0ع)) .8 
0( 
0 هه :| أه 0775 أذنات 870 38065/! عط أه أمنامعء4 مق رعمقا تصذنااألالا ل دينع 
,(1890,كاع0 ا 0م3 لعقلالا :00005 ا ,.أم: :1842 ,.لع 30 ),دمونامبروعط 
0( 
.5 ,(1983 ,ووةألا :0000م ا ,.ام) :1869 ) أمبزوط «إهئ! درزواأع 1 ,601000 أأنانا وأعننا 
ل( 
اندعب امنا :مووعأط0) أمبروع معع0ها/! أن بمماكزا] لوزع50 6 (/ مما عع01ل!5 ,536 اعأرطه 3 
. 1969(,168,جوع,6 موهعاطان أ0 
(5) انظر على سبيل المثال 
:عيد6) (ورهأاه!) ©امبروط "0 77225 أنادنات: أت 1376/75 ,[الء8 ها عأمعودعا] هلطألة5 وبرئط 
.لوللا 26 الإطمعلام 0غ 5ألل2160ممعز0 لع صمقطهل/ا ,141/745/8900 20 :0.0.710 ,معلايال عااعع 
. 1920 
)١(‏ سهير القلماوى . أحاديث جدتى (القاهرة : اجنة التاليف والترجمة والنشر » )١4765‏ ص ؟7 , وردت فى 
,أعلانه8) 1899-1987 ,نزأة|50 0309/9 3 (أ 0111/١‏ /هأأمبروع ,قع20)>! أعلطم ه50 
,(1987عممعأ8 عونا :.ماهم0 
(1) حول تاريخ القراءة انظر أعمال 
لالنامة 6-لاأمععأطوأع مأ ومتطولاطسط ممت ,وملتاألالا ,رومألد8” ,مماأمو اهمه 
.ل ,'مة700 00165أ5 لوعأرماوزال مأ "رعاناأهيع1 ا أه لإوماماع50 عط ما لإلنااة م05 م تعممةل 
.238-80 ,(1972 ,ممارمل!.نابا.لانا تعارول/ا ببجعلا) لبق0طان ةج .5 معطامع1أ5 لم3 انعط أ عذامع 
مأ "انبا أأكمة5 عأأمووره8 أه موتأدعطة" ع15 تأقع5كنه8 م1 لمممعهء8 7863065 
كانه 7 ببعلا) بمماوزاط لوساانان ممع مأ عع0وذدامط م01 300 5552:6قاا أهن) أهء:© 116 
2215-6 ,(1985 ,1396دألا 
و للمؤلف نئقسه 
مااع :وأاع:نا370] أ0 55اكا 786 مأ "رومألقع8 أ0 لمماذأتلا 3 لعديره1 كمهة51 أومأم" 
.154-87 (1990 ,ممأر0 ل للا بالا كارن لا ببك ١1‏ ) ,لرممادالا أهانااانن) مآ عدرمأةا 
0 و5لزوووع :ابرع 1 6ث8ا ما بع8680 776 .لع ,قمودو5م0 قوما 300 مممرأءان5 .6 موكن5د 
(1980 روععوط براأورع يزملا ممأععممط :ممأععماءط) ,مماتلهاء مع !| 300 معممع0نام 
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خاصة مقدمة سليمان: وكذلك 
للقععأنا أه لمتأأهاعتممعاها نهة ععلمه6 :ومألمعع8 وا مولة ث8" ,لإموواه»ا مأأعممم 
117801 200 ,6 ]ناأق1عانا ,الع «مولالا 07 وبروجوع “7م0111 أوأضاامعع باعلم 7276 مأ ",ك1 
46-62 ,(1985 ,ممع مدع تعارملا برولا) معاله و5 ممنتواع 0ه 


وكذلك 
:1820109 200 680067 .له ,اأنقاءاء ع5 .2 وأمأاعم و6 لمق ممراع ,م طأمطوجزاع 
انيت نياك 5 | 05لاول:16ملالهة8) ,5الاعامه00) 800 ,قامده1 ,882085 00 ك5بروووع 
. 1986,وهع,طم 
(القاهرة : المكتبة الكيرى الأميرية ببولاق . )١1444‏ الجزء الأول ص 8لا .لاو 10 ؛ 
لهدمهة )ةل :63]0) 1907 مأ معلة؟ أملاوع أ0 5ناكمع0 ه15 رععممماع أه لمأدامالا بأمبروع 
. 97 ,(1909 ,أمعمائهمع0 ومتاممم 
(1) آنيس الجليس. السنة الأولء العدد )١414( ١‏ ص ١١‏ . عدد النساء المتعلمات قى مصر فى تعداد 
18617 بما قى ذلك الأجنبيات كان 750155 (تعداد 1401 ص 917) 
)٠١(‏ تعداد 19.1 ص لاه . 
ص "اودلالاة , 
)1١١(‏ تعداد 18517 الجزء الأول صى ١٠/وهة‏ . تعداد /15.1. ص 54 ؛ تعداد 141١‏ الجزء الأول ص 71-١5‏ . 
(17) انظر 
20 ققلومق ",لنامةت طأمععتعمالة قط مز أملروع أه ممنتدايمم6” بعقدموع اوأموه 
11-3260 : (1987) 21 عوألنا5 ممع 17م 


. 117 تعداك 15.1, ص 9ه إلى‎ )١4( 
. 1١14 تعداكد /16.1, ص‎ )١١( 
. تعداد 16017 ص ككى 1ه‎ )11( 
. )151١ مارس‎ ١0/( 14 زكية الكفراوية » “ما وراء الخدور  العفاف , السنة الأولى , العدد‎ )١10( 
04 
,(5,1914ع)!0ا5.م.ع ععاره لا ببول!) ,أمبروع أن موتمم/لا 186 ,تعممهن طأعطوجتاع‎ 63. 
. ص 15ه‎ )1454( ١١ “المرحومة رحيل البستانى  الفتاة . السنة الأولى, العدد‎ ٠ هند نوفل‎ )15( 
(0 

3 ,(1910,لإعاعع5 :02000منا) بأمبروع مأ 5667 كوماط7 ,معطوان8 باع 
(١؟)‏ .345 ,أمبزوع أه معجرمب/الا ,رعموه 0 
(1؟) لبيبة هاشم ؛ 'نساء الشرق واللغة العربية .* فتاة الشرق, المجلد الثانى ؛ العدد ,١‏ (/151) ص 19 . 


2 [أمبروع ,306 اعقطم 


(14) لبيبة هاشم ؛ التعاون ( القاهرة : مطبعة المعارف ٠‏ 1417) ص ؟١‏ . 
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(١1؟)‏ 241 ,أمبروع أه معجدممللا ,عومون 
اليئة 
انا0م 08(6) نان عأةأل(أ0لع5)| وناو ![/أوأاطز8 ها 'ناد أنومم83 ,لإلتاعناه8 محمطح8-اعلطم 
(1888 رعلهم0 !2لا عارعملرمهما :ته 0) 1887 معممو| 
(59) 
أمنزوع 1/0069! أه و(ألاقا/ا 58 300 راأنوبعيأمنا 0أق© ,لأع8 ومأمعلولا لأدممم 
.1990(,39-40 ,قوعء2 لإأأدبعناامنا عو ءطم ع0 تعولأوطميو2) 
)٠١(‏ القلماوى . أحاديث جدتى . ص :1١‏ وردت فى 
,1/1/0176 301 امبرو ,عنقا اعلطم 
وكانت فرجيتيا ولف قد احتجت على منعها من الدخول لمكتبة أوكسبريدج فى مقال نشرته فى أواخر 
العشرينيات . 
86 أأناه2 3 تاولا نولا ,.اأم :1929] م0 0085 أه «رموى8 قر ,اأمولالا وأدأوأ/ا) 
(5-8 ,[ 1957 ,لءأناومو نامل 


)1١(‏ هدى شعراوى , مذكرات رائدة المرآة العريية الحديثة : هدى شعراوى , ( القاهرة : كتاب الهلال 


41) ص 480 . 
(75) عنبرة سالم الخالدى ؛ جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين (بيروت : دار النهار للنشر: 1914) 
5 ا 5 1 


(55) الخالدى , ذكريات . ص ١؟.‏ كان عز الدين أب الحسن على ابن الأثير (توفى 4؟١١)‏ مؤرخ 
معروف عاش بالموصل . ومحمود ابن موسى الضميرى (توفى 74؟١)‏ ولد فى القاهرة وكان يقوم بالتدريس فى 
الأزهر ( المنجد فى الأعلام ؛ الطبعة التاسعة ( بيروت : دار المشرق 1576 ) ص 4 و484؟) . 

(4؟) الخالدى ؛ ذكريات . ص الاو ثلاو 74و58 . 

(6؟) خديجة الميهية ٠'الصوت‏ » العقاف ء السنة الأولى , العدد ١2( "١‏ يونيى 15311) ص 71-1١١‏ , 

(11) تعتبر سجلات الوقف مصدرا هائلا للمادة المتعطقة بالمكتبات الخاصة حيث كانت أسماء الكتب 
تدرج كجزء من الوقف . انظر 
اهعارموأل! مأ طمطوط0اءل ننم برع8 موممهطنل8آ أو أودللا ع" ,5تتاومع,© اعأموهح 

57-٠‏ :(23)1991 كوالنات أدموع ع1]001/! أ0 لوماناول لودونلومرهام| "روبؤامهووعم 


(07؟) تعداد /ا٠15‏ , ص ١١17‏ ولاو ؛ 
.5 ,(1986 تتاعا | 0000 :05000 ا) عع !لامع 0هأامبزوع مأ دام0 © 786 8.٠.0161,‏ 
وقد اعتمدت فيما يلى على كتاب ملكة سعد وية الدار ص ؟؟ إلى ١؟‏ . 
(38) انظر “كليلة ودمنة"' فى (8,11,1976:.ع :معلأعا .60 20) ,بداو أه دأل0عهمماع رومع 
ورد عنوان كتاب الموردى معكوسا فى قائمة ملكة سهوا. انظر المنجد ص 54 و 55١‏ , 


)١9(‏ انظر على سبيل المثال 
.44-6 ,5ع1/تق7تأنا5نا ١7١‏ أ© 1376/7715 ,531513 


(50) انظر 'إعلان' الجنس اللطيف. السنة الثالثة, العدد )١41١( ٠١‏ ص 588 , والجنس اللطيف. 
السنة الخامسة, العدد 48 )١5317(‏ ص 580 والجنس اللطيف , السنة الثامنة , العدد 4 (19417) ص 9584© . 
)4١(‏ رشيد رضا ء المنار والأزهر . (القاهرة , 1575-1475) ص 774 ؛ وردت فى 
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.0 20 9,1798-1938ه8 أقتعطنا ١ ١56‏ أطونو178 مأطوممق ,أمونونا أرعطام 
. 226 ,(1983 ر5وع5 راأتورعيؤمنا مولأ تطصوة© :عولأرطمة6) 
(؟؛) .241 ,امبروع أه معجدمم/لا ,ععممه© 
(؟4) رشيد رضا , “تريية صحة الحامل ٠‏ المثار السنة الثالثة عشرة , العدد 4 . )1416١(‏ ص 7975 . 
(55) لبيبة هاشم » “هدية العيد ٠.‏ قتاة الشرق . السنة الثالثة . العدد الرايع (15:5) ص 177 . 
(80) زينب مرسى , الآيات اليينات . ص ”٠‏ . 
(51) ملكة سعد » وية الدار . ص ”5 . 
(50) لبيبة هاشم , “هدية العيد ." ص ١78‏ . 
ليق 
,أمبزوع جا م566 دوملط7 ععان8 
(51) فردوس كامل ٠‏ أثار قاسم فى وادى القمر , العفلف , السنة الثانية , العدد 4ه ١١(‏ مارس 1114) ص 7. 
(60) 'حواديت محلية .” العفاف , السنة الأولى ؛ العدد ٠١( ١4‏ قيراير )141١‏ ص؟. 
)1( 
لهء اهم مذ "1892-1919 :ايوم أكتلهوو اولظ مهأامزوع عط" ,ول ,الأطءدلاه6 عاطارم 
ركق276 لإأأوع/ااملا 80 :00000 ا) الوااء اام .لع ,أمبروع «ع0ها/! ما عومه0 اولع 50 0مه 
5 318 ,(1938 
20( 
7 .001 4 ,3150© ,لاع 6 10 لموطة:6 ,371/249/33861 مع 
م0( 


0 1/1006 "ركوناناه2 مونتاملزوع 00ق مله 6 طاقصدو نا طول رول عط“ بقطتاععد»ا وأادللا 
.9 : (1977) 13 عوانراد 


©هة). 
5 1 .10010 5 ,0الة0) "ركمع2 انقلامبروع 00 11016" ركع ]6.5.5 ,371/3721/156659 0ع 
)60 
,رام ممنال لتنا :00 ا) 1800-1970 بعانالهإعانا عأطويم جربع1//00 ,لمو ينحرج م مطول 
.19710120 
)09( 
42 إاناادوت المععاعمالطة 716 "ركدعم6 تعمومدبيعلة موتاملزوع عط" عموع .للا 826 
2 :(1892) 
0080 


0 78 أه ز0ناا5 هم ذاأملزوع هأ «ؤامع1/100 300 51877 ,مقلم .© موأنقط 
لااأماع 1لا 00 :0011هما) ,نوناق" 77780 (اناان! نزط 10هإناوناهم| الع جعبي وال «ررما 8 
.180-11 ,(1933 ,ووعءط 
لين تعداد /7 13 ص 54 
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(51) السيدات والبنات . السنة الأولى ٠‏ العدد ؟١ )١602(‏ ص 30/5 . 
)٠١(‏ فاطمة راشد » 'خطبة ختامية * ترقية المرأة . السنة الأولى » العدد 17 (/171١/رة.16)‏ 
)1١1(‏ زكية الكفراوية , 'محادثات تليفونية .' العاف , السنة الأولى العدد ٠‏ (ه مايو )١51١‏ ص5. 
(15) لبيبة هاشم » "أهم حواديت السهر ." فتاة الشرق » السنة الثامنة , العدد ه (1914) ص 157 . 
(؟17) رضا ؛ المنار والأزهر » ص ١/5‏ » وردت فى 

6 ,اتأونا780 عأطهعة3. ,أمونونا 


أن (دتأناهناعا 196 ناكوع 0018/! طويق 5 ا 02/96 300 120900299 ,هملقلة أمرمة 
.5 ,(1987 ,كهمء"ا لإأأو)ع امنا لده0 عملا ببعل١ا)‏ موررمءئز0 امعنائاوم مرولول1 


(16) راجع 
.8 .أمع5 16 ,هئأق0 ",أملزوع ما ودقع,2 116" ,6051 ,371/451/31779 مع 
(10) .241 ,أمبروع أه معنمملالا ,أعمه00 0 
(17) روزا أنطون ٠‏ "المجلة بين أختين ,* السيدات والينات ٠‏ السنة الأولى , العدد ؟ )١9-7(‏ ص 58 . 
(14) الهلال (أكتوير 1441) ص ١؟1,‏ وردت فى ١‏ 
06 2010 16019103906 ,لأونإم 


(19) راجع 
.7 (1899,ع28ناا تمهلمما) أمبروع أن عوعر وأطويةق 756 ,لامقطارولا متتيواا 


)١(‏ حول مرتبات عمال المصائع انظر 
.8 يبيقاا 8 ,مئنه0 ,لع 6 1٠5‏ 051 ,371/450/16798 0ع 
)١(‏ كان الجنيه المصرى , أو الماثة قرشء توازى تقريبا خمسة دولارات فى أوائل العقد الأول من القرن 
العشرين وهو ما يعنى إن نسخة إحدى المجلات النسائية كانت تساوى حوالى 5" إلى 7١‏ سنتا . انظر 
",1800-1914 ,أملزوع مأ أتممكميق12 لمق أمعحومماعيع0 امع أأع لهم" ,ابيجدذا ععايوط0 
.60 ]08 (العهاوطال!ا ع1 باموع 1/008 هما أ ومللهعامع00/! له كومامواوع8 مأ 
ركقع2 ووقعاط© أه لإأأوع امنا :موقعتط2) 5عطموط© .ا لبقطءته لمق كلامم .8 ومذأناائيةا 
.383 ,(1968 


(75) فتاة النيل ‏ السنة الأولى , العدد 7 (1515-1775) ص 1١١9‏ . 

(؟) السيدات والبنات ؛ السنة الأولى ٠‏ العدد ؟١, )١15١4(‏ الصفحة الأخيرة . 

(74) انظر الجنس اللطيف , السنة الثامنة , العدد ” (15316) ص "2 ؛ والعفاف , السنة الثانية , 
العدد 77 (9 يونيى 1914) صر/9 

(70) انظر على سييل المثال أنيس الجليس ٠‏ السنة الرابعة , العدد " )١110١١(‏ الصفحات الأخيرة . 

(71) فتاة النيل , السنة الأولى ؛ العدد ' (855١/ر1914)‏ ص 7١١١‏ . 


(18) فيليب دى طرازى ٠‏ تاريخ الصحافة العربية (بيروت : المطبعة الأمريكانية , 1917) الجِنْء الرايع ص 771/5151 . 


(4) واحدة منكن , 'فى سبيل الترقى ,” الجنس اللطيف . السنة الرابعة , العدد 4 (1511) ص ١١١‏ 
إلى ٠٠١‏ . واحدة أخرى . “نحن والرقى ‏ الجنس اللطيق , السنة الرابعة . العدد 0 (1911) ص 157 إلى 7735 . 
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(4) سليمان السليمى » إلى مدير البوستة العام العفلف , السنة الأولى . العدد 55 (19 يونيى )141١‏ ص ١١‏ . 

(81) إنظر على سبيل المثال ملكة سعد , “كلمات شكر وعتاب "٠‏ الجنس اللطيف . السنة الثالثة , العدد 
4)ص ١.6,‏ 

(81) سليمان السليمى 'مدام بستاتى ." العقاف . السنة الأولى , العدد , (18 توقمير )١51١‏ ص 4. 

(45) بهيجة فرغلى ؛ “المدرسة الوطنية .* أئيس الجليس ٠‏ السنة الرابعة , العدد /ا )١9401(‏ ص 74 إلى 7/4٠‏ . 


(45) راجع 
:(2)1906 .00 1 772216 7أناوناا/| 0706/] نان وناناع8 


(85) السيدات والبنات؛ السنة الأولى ٠‏ العدد 4 , )١607(‏ ص 708 ؛ والسنة الأولى , العدد ه 
(1605)ص ! والسنة الثانية العدد ؟ (194.3) ص 1875 ؛ والسنة الثانية . العدد 4 (15.5) ص 775 ؛ 
والسنة الثانية: العدد 4 (16.5) ص 707 . 

:(47) سارة الميهية ؛ "التدبير المنزلى ٠‏ فتاة النيل . السنة الثانية , العدد ”, (1410/157537) ص 18 . 

(41) سليمان السليميى ٠‏ “التزوير البارد ٠‏ العقاف , السنة الأولى ٠‏ العدد /ا؟ (16 مايى 16511) ص 6١1؛‏ 
والكسندرا أفيرينوه » "حقوق المرأة المسلمة ” أنيس الجليس ؛ السنة الأولى ٠‏ العدد " (184) ص .15١‏ 

(40) أنيس الجليس , السنة الخامسة, العدد ؟ )١5-0(‏ وحتى السنة السادسة , العيد ‏ (0194.5). 

(49) "المرأة ضدها ولها ,* العقاف ٠‏ السنة الأولى , العدد 5١‏ (6؟ يونيى )141١‏ ص ؟. وملك أمينء 
إلى الكاتب ضد المرأة»' العقاف, السنة الأولى, العدد 5 (2 أغسبطس )١51١‏ ص 8 و4. 

(-4) السعادة . السنة الثالثة . العدد ؟ (غ4-4١)‏ ص او 7. 

(91) ابنة النيل , "الزواج ," العفاف السئة الأولى ؛ العدد 5 (7 ديسمير )141٠١‏ ص او؟. 

(؟4) انظر على سبيل المثال وردة اليازجى ٠‏ شكر واعتذار ‏ فتاة الشرق , السنة الأولى ٠‏ العدد " , 
(110) ص 84 ى 30 وإعلان الفتاة, السنة الأولى, العدد )١435( ٠١‏ ص 454 . 


(45) السيدات والبنات . السنة الثانية , العدد ١‏ (1104) ص 7١‏ ؛ والسيدات والينات . السنة الأولى ؛ 
العدد )15١4( ١١‏ ص 551 إلى 774 . 
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هوامش الفصل الخنامس 


(1) انظر : مهجة دسوقى ٠‏ “حقوق المرأة . الفتاة, السنة الأولى ٠‏ العدد 5 (1445) ص 70١‏ . 
0( 
تمع دتمملا عمع 021 لامع أأامعع ونه أن 5تممأون 30 5اع0م143" ,ألأننا 005لا 
هذ "كوكتاه16! علطام أعدعر5 وللأاونلا هأ ععل,0 أعقط5 علولا د5ندعن لإاعيدهة ملهموع 
لآلا .0ع ,6067© 300 لاق 5 («ز 8010708165 و51(/!10 :بمرماوذلط «بعاموع عاللزابا مأ معدرمك/نا 
99-12 ,(1991كهم,2 براأورويؤمنا فلولا :معيجن ببولة) مم8 طاء8 لمح عألمم»)! .8 


(؟) لمزيد من التفصيل عن اتجاهات المثقفين فى هذه الفترة أنظر : 
1 85 أمنزو أه 15و07 اقنااءااهاما 786 ,لعممطم لمعصمعطهلا أحصول 
أمبروع أه دعرو تجمماة8 86 ,الامة 830 ألله2 .ق.لل! :(1960 ,كهعء6 برازدوبعيؤمنا 0,ه):0 :مملمما) 
© :اوعلالا هذا 870 5/اناء//! طقيق ,أطهبهقط5 مقطذتتا :(1976,صاعل! مممم,© تمممدما) 
.(1970 ,رقععم2 لإأأدعع ناملا كوأكامها! كلامل :عتمم لاله8) 1875-1914 ,دوهعلا عبزاوتمرمع] 


5( راجع 
لاألكقع لطملا وتطماعلهاتاط) مهدع60 00ت بعاوء76 طورمق ١1١6‏ جا عوأ0ن!5 ,نمل0قا معول 
هج أه0 8 776 ,أمقءنولا لعطام :74 ,(1958 ,كدعءط وأدبابروومعه أن 
مق ,ع مرا ارو بحرو .ل :58.75-76 117-18 ,(1981,ههالأمعهاا :حملمما) ادوع والوزالز 
.1939075 ,نلا :01:001ا) أصروع 7/ع00/| هأ «وذاهع نانع أن بممائزذا وا نا مولع نورام 


() راجع 
:50061 0 معدمولالا مه كود تالالا عتطهعمق بومنامع- طامععأء م01" رمممم© .0 ممرع 
|810113 16 ",(1885-1895 ,الوأهاءاة) -مرل© مأ كقعع2 عأموههاا فط أو ءاهة ورتيعاما عم 
,أقأةأونالا-!ة" ,وديق؟ 5أ0ةل١!‏ :463-84 :(17)1985 دءأ0نا5 أموع وال0]ا/8 أن اومنول 
عأتطقعة 800065 02 أأونامط؟ مؤاماءالا أه ععمعدالما هطا أه لإلب51 لثَ: :1876-1900 
:186 ,(1969,لإأأدعلاأولا 0:مأا0 ,.كدأل .انط .0) "أطونتمط]" 
(1) راجع 
؟76أ51 7302 :ألقولانأ5) 1925-1975 ,امبرو مأ دمهابزرى 756 ,ممناتطم موصوطم 
.84 ,(1985 ,وداءة/ا 
() راجع 
20 لاعف ",لامع 0 طأمععاومللطا مط مز أمبروع أه مولتتوايممم عط" ,عدعمقع أؤوامدم 
21 ععأونلا5 ممورام 
(4) روزا أنطون ٠‏ “عوائدنا الذميمة .* السيدات والينات ؛ السنة الأولى , العدد لاء (16.5) ص 196 . 
() روزا أنطون » “عوائدنا الذميمة * السيدات والبنات , السنة الثانية , العدد ‏ (1400) ,ص 2١‏ . 
)٠١(‏ هند نوفل ؛ "ايضاح والتماس واستسماح "٠‏ الفتاة , السنة الأولى , العدد :١‏ (1495) ص 7 5. 
أنظر أيضا : ذات المؤلفة 0 "أمصر 7 الفتاة, السنة 3 العدد 0. للحنة ٠‏ ص 1584-1-55 . 
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اللق 

طوثمة لإابجعح م أه عنالأععممع2 لوءأماكتن عطذا هأ معومملالة ,مملاتط عقصمط 
.65-83 :(1977-1978) 18 05روادا ععل العلا أ ",(2030 أوانات) أكأمع100/ا 

ذه ,1890 ع ضبال 8 ,لإمناط5 5 6 83/109 ,10.53 ,407/100 50 

.31-5.مم ,1890 .مم 25 ,0ئأ2ن ,لإاناطأذ5ألة5 10 83109 ,00.26 ,407/100 0ع 

اليذه 
مأ 5مدأولاك عطأا لقة العصمعنتمرهم!1 أذألهمم ألا مقتاملزوء ع5" ,مودكاءما لمقلاع2 

233-51 :(1984) 3 هع 1/10 3/0 10110183715 "”رأمنزوعط 

. ] [ترجم من الإنجليزية‎ ١84 , ص‎ )١514( .5 'المرأتان", فتاة الشرق . السنة الثامنة , العدد‎ ٠ لبيية هاشم‎ )١14( 

)6 جورجى نقولا بان 0 مجلات التساء. 'فتاة لينان”". السئة الأولى» العدد )19١( ١‏ ص ىم 

» زيئب فواز : الدر المنثور فى طبقات ريات الخدور (القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق‎ )1١( 
. ؟الاار ة) العنوان‎ 

(17) عمر رضا كحلا , علام النساء فى عالم العرب والإسلام (بيروت : مؤسسة الرسالة //151), ص ”7, 
4 خيرالدين الزريكى, الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقن 
(بيروت: دار العلم 4)اص؟. 7١‏ . أنور جندى : أدب المرآة العربية (القاهرة : مطبعة الرسالة .دت .) 
ص 5-/ا/. زينب فوازء الرسائل الزينيية (-14 طبعة ثانية , القاهرة . المطبعة المتوسطة )١91١‏ 

(14) هند نوفل » "ايضاح” ٠‏ ص ؟. 

(1901(:316-17.)15) 00.6 ,1عناما عا "تتقاذانا كمدل عرمجيع"! هاأ",ممدصاءة متاتدلة 
ص 157 . ذات المؤلفة, 'تحرير المرأة" » أئيس الجليس , السنة الثانية , العدد ١١‏ (1499) ص 411-4.3. 
ذات المؤلفة 3 "قاسم بك أمين - المرأة الجديدة. أئيس الجليس السنة الرابعة العدد ١‏ (1501) ص أموحا.ه, 

8 :(1901) 1.مم كرام عا ,"عاأعانولة مرمرع ها" ,ملأععابم ملمدعروام 
.88 :(1901) 00.2 5نأم] عا ,"عالعلائنامم عمروع؟ ها" ,ممعابم ولمجعروام 
)١(‏ لبيبة هاشم , "النساء الشرقيات" ؛ فتأة الشوق؛ السنة الأولى ؛ العدد 5 (1509) ص ١١‏ . 

)3 وقد شملت هذه المحظورات صحيفة جورجى نقولا بان : الحسئاء (بيروت 5أ), مارى عيده » 
أجامس العروس (دمشق )١5١١‏ سلمى راشد ٠‏ قتاة لينان (بيروت 19318) 

)1١(‏ أنظر المراة السنة الأولى ٠‏ العدد ؟ (1895) ٠‏ لبيبة هاشم , 'المرأتان" . ص ١54‏ . وداد غساني» 
'النهضة النسائية", فتاة لينان . السنة الأولى ٠‏ العدد ” . )١514(‏ ص ١١5١‏ . عنبرة سلام الخليدى . جولة 
فى الذكريات بين لبنان وفلسطين (بيروت : دار التهر للنشر )١91/8‏ ص ١8‏ . 

(2؟) لقكنااء5 .0.5عا.ءكلهة؟! ,ودناا/| /53/2/02 أ0 «ماأقعنان6 71176 ,وذنالا طهمولة5 
9 ,66 ,54-56 ,(1961 الأرة.ل.عا:معلزع ا 
تربية مسلامة موسى (القاهرة : لجنة التاليف والترجمة والنشر )١408‏ ص 41-8١٠‏ , ص 47, ص 2١‏ , 
مرقص فهمى . المرأة فى الشرق . (القاهرة ٠‏ مطبعة التاليف 1455) . 
أنظر أيضا: 4/0018 ,"08أل2لعألم لهانائأنان) مه لإقكدعا لمث تدكنالا| 52/1323" لاتطوتطا ذق ممتطقعها 
:امبزوع ا 0قاطوع 4 ,اأعوو56 لومممعل١‏ :364-57 :(1979) 15 دوأألنا5 «روادموع 
كدع)6 اندع ناملا يعانه 7 يبعل؟) 1909-1939 ,إمبروع ا ععددقان أهممأدوعاه,8 | 3110 3دنااا 
.(1986 ,ق8271616 أه 
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(0؟) أنظر 
مأ "بأملاوع ممعلما! مأ 05لمه8 امتتدانا أه ومكلقع:8 لقة ومكلدا/ا 7156 ,ممية8 طاعع 
:62:00,280 عمة عألل0ع)! .لع ,لزبماوانا مبعاعوع عاللثابا ما معجرمللا 
عالمطمياة لمق لهعتموم6 تاأملزوط لامع طاوتامعي؟ برابوع مز ومااأعبيمنا" بمميدق طامع 
9 : (1989) 25 دعأ0ناا5 اودوع 1/0016 "رودو اج 6005106 
(1؟) منيرة عطية سوريال » "المرأة المصرية, الجنس اللطيف , السنة الثالشة , العيد )141١( ٠١‏ 
ص 1/4-.24؟, 
(4؟) ملكة سعد ء “يا فتاة اليوم قومى» الجنس اللطيف ٠‏ السنة الثانية عشرة . العدد ١‏ (1415) 
ص .15-1١‏ [ترجم من الإنجليزية] . 
(9؟) نسب محمد عمارة عددا من الفصول فى كتاب قاسم أمين تحرير المراة إلى محمد عيده . أنظر: 
والنشر الا5١)‏ الجزء الثانى ص 85 ٠١١‏ , /ا١١ 1‏ 115 . 
5 7 3أأملزوع-ماومة وأ برلنا5 هم :07016 300 امبروع ,لالإبيد5-اج أأأننا أحام 
٠.‏ 187 ,(1969 ,معوعقم6 تعاره/ ببولة) 
م( أنظلر : 
701 1 17ل لزناات هر :املروع م «رؤامرعلواى! 300 877قاذدا ,كولم .© 5م موا 
لإأأعاع/ انا لجه«0 :مولمما) فطق 7720مهزنا/! بزنا 8/60 اناونهم| أموتمعيوال/! «ررماع8 
.0 200 ,6,1798-1939ه8 توطنا 56 مأ أأول710 عأطقيق ,أموعيول وهام :(1933,ودممط 
270 [3/واق, ,و أناملع»! ماع :130-60 ,(1983 5وعمط برأأدبع يونا مول أءطصمج© نعولأرطمة0) 
0 1/0081 «أ «ادانلاءع4 أوعلائاهم 200 أوزاوطملنا دنوزوزاة8 مه برهووع مم :وطق 
أو لإأأوتع املا لاع اعمائع 8) 7اررم/ع وأديهلوا ,عرعكا ,لا لمامعلوا! :(255,1966© عاممءع :مهلمما) 
.(1966 رقعمء2 وأوجمأألة0 
لقي 
1/0 لهات بال عألا ا 0305 168016 15 6ل ع0جرعناالمانا" بأععدة اعلطم ولوادنما/ا 
.2-5 : (1928) 00.40 4 وموو]ابروع' ٠‏ 'رناممطم 
زفة أنظر 0 فردوس توفيق» خواطر وسوانح 0 (القافرة 5 مطبعة مصر 11) 
)0 شجرة الدر , الطلاق وتعدد الزوجات»" أنيس الجليس , السنة الأولى . العدد ؛ )١8434(‏ ص 7.7-7.7. 
شجرة الدر؛ 'مجمل حياة:النساء," أئيس الجليسء السنة الأولى , العدد ” )١494(‏ ص ا1١-19/6.‏ 
(4؟) أنظر على سبيل المثال “بحث مع باحثة البادية العفاف ‏ السنة الأولى »عدد 7١‏ (17 يونيى 161) ص ١5‏ . 
(6؟) باحثة اليادية (ملك حفنى ناصف) النسائيات . (القاهرة : مطبعة الجريدة . )19٠١‏ ,. 
(1؟) أنظر على سبيل المثال . إحسان أحمد ٠‏ "حديقة الغوانى .” العفاف , السنة الأولى , العدد 7١‏ 
(؟1 يونيو )1941١‏ ص 0 . 
(0؟) فاطمة راشد ء 'المرأة وحقوقها فى الإسلام ‏ ترقية المرأة . السنة الأولى . العدد ٠١‏ 
(7الال/ية١15)‏ ص 188 , 


ليها راجع ٌ 
ما ,"ع العم مدع ع/خنأ212م ه00 م الإطعيةأ22 لمق ممقاذا" ,تأمبرتلمه»ا عامعم 
23-2 ,58100 لم3 عأللع)! .لع ,رماوالا «عاموع والل الا مز 
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4) أنظر: 
,0 الي نالل ماوعالا 5ناواعل/ وانظ لماوعلل" ,عألل6)ا .8 عأكلاالة 
.71-96 : (1959) 26 عمعمعوم0) ”,لوممأؤوأل ادنااععاأعاما موأكم أه لإلبناك عبذاه :3م600 
)4٠(‏ فاطمة راشد ٠‏ "خطبة.' قرقية المرأة ‏ السنة الأولى ٠‏ العدد ؟ (17557//رة14-4) ص 19 . 
)5١1(‏ تقس المرجع . 
(؟4) فاطمة راشد , كلام عن الحالة الحاضرة " ترقية المرأة . السنة الأولى » العدد ه (537١/ر151.48)‏ 
ص 7١‏ ؛ ذات المؤلفة , "الحجاب » ترقية الموأة » السنة الأولى » العدد 7 )١16048/11557(‏ ص 44 . 
(؟4) سارة الميهيةء “قاطعت" العقاف , السنة ,١‏ العدد ه (؟ ديسمبر )١15١١‏ ص ؟. ذات المؤلفة, 
“المرأة والزينة.” العقاف , السنة ١‏ , العدد ١7( "١‏ يونيو )141١‏ ص .1١‏ [ ترجم عن الإنجليزية ] . 
(4) أنظر , فاطمة راشد , 'يقظة المرأة الشرقية.* ترقية المرأة ‏ السنة ١‏ . العيد ١١‏ (1548/17757) ص .10-1١71‏ 
(20) أنظر سندس عبد الرحمن ٠‏ "خطبة ' ترقية المرأة. السنة ١‏ , العدد 8 (755١/ر4١15)‏ ص ١١18‏ . 
(51) فردوس كاملء 'آثار قاسم أمين فى وادى القمرء" العقاف , السنة ” . العدد 5ه ١١(‏ مارس )١15١54‏ ص /. 
(41) أنظر 
م ها "راكع ع1001ل/ا عط مأ كأمعمعنامل/ا أوتمتصعء برابوع" لعمطم ذائعا 
.121-22 ,(1984 5"'متموما .أ5 كاملا بعلطا) متودوكبالت لمع .له ,معجممللا 


0:4 
-0/ " أملزوع لامع نع طا-أممننا! وأ هادا لصة 08[155) ,مكتمامعم"” رهام ملروواظ محيال 
.387-07 (1981) 13 عع أ0ناا5 أووع عأ0ل0ا/ا 0 أهدنامل /ه00 أت 
ةء) ملكة سعد 0 رية الدار ص 1١1‏ . 
)6( 
ه بامبروغ «ع1/00 م[ بع00 ا3نعه5 ها «عرقع5 8ث5ا 300 377اذ! ,طلتمك ععانوطت 
باولا باعل! أن لاتدع لطملا مأة!5 :لإمدطاة) لمابردا! «برددورنا!ا 7720 هطناا أه برامهتو810 
0 (1983,وععط 
(01) لبيبة هاشم ٠‏ كتاب فى التريية (القاهرة: مطبعة المعارف )١51١‏ ص47 . أنظر أيضا ذات 
المؤلفة, الهلال (يونيى )1١456‏ ص ”4 . 
(01) الكسندرا أفيرينى , "مشكلة الزواج: أتيس الجليس . السنة ه , العدد ؟١‏ (15.5) ص ١75079‏ , 
(07) قاطمة راشدء “"محدثة جليلة.* ترقية المرأة » السنة ,.١‏ العدد ؛ (751١/ر.50١)‏ ص 85 . 
(4ه) 880 : (20.2)1901 كناام ا ع ,"عاأعلانا0م عمممعط ها" ,ممعاءانية ولمدعرعام 
(00) لببية هاشم ء "الأم ورجال المستقبل , فتاة الشرق ٠‏ السنة الثانية . العدد ١‏ (1608) ص 771-9.5. 
(01) أنظر على سبيل المثال » نبوية موبسى ٠‏ المرأةوالعمل (الاسكندرية : المطبعة الوطنية » ٠؟9١)‏ ص 737 . 
لبيبة هاشم ٠‏ "المرأتان," ص ١21‏ . ملكة سعد, “مدام كورى "٠‏ الجنس اللطيف, السنة الرايعة . العدد 8 (1515) 
ذات المؤلفة: "ماريا ميتشلء" الجنس اللطيف. السنة ١>‏ , العدد ” )١1514(‏ ؛ السعادة . السنة الأولى : العدد ١‏ 
(١15)ا‏ ص 0١2‏ . 
(61) ملك حقتى تاصف . النسائيات ص طك.كد؟. ١‏ , 
(04) سارة الميهية ء "المقدمة » فتاة الثيل ؛ السنة الأولى . العدد ١‏ (1911/15155) , ص ه ؛ ألكسندرا 
أقيريتوه, "الصحافة المصصرية 3 أنيس الجليس 3 السنة السادسة . العدد 3 15.5) ص كرتا 0 لبيبة هاشم 
فى فيليب دى طرازى ٠‏ تاريخ الصحافة العربية » (بيروت : المطبعة الأدبية 19117) ص ١1-١‏ . 
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(09) فاطمة الكفراوية , “الرجال والمرأة", العقاف . السنة الأولى , العدد 15 ١1/(‏ مارس )١5١١‏ ص 
؟-7. ملك حقفنى ناصف, النسائيات. ص 48 . أنظر أيضا سلمى محرم الريضاوية: “العادات النسائية * فتاة 
الثيل السنة الأولى, العدد ١‏ (1514/1775) ص .546-94. ذات المؤلفة ٠‏ 'تعليم البنات. فتاة النيل. السنة 
الأولى: العدد ؟ (575١/ر19317)‏ ص 018-77 , 

.0 ص‎ )١917 العدد 44 (١؟ مارس‎ ٠ أمينة زء “باب الإبر ," السفور ؛ السنة الأولى‎ )٠١( 

اللو 

.134 ,(1908 ,قوقلاأتمعقلا :مولنما) أمبروع مع00/// ,تعمره © أه انوع 

وكانت له بعض الملاحظات المشابهة عندما غادر مصر فى عام ١9501‏ . 

(11)الكسندرا أفيرينوه ٠‏ "المرأة المصرية واستقلال مصر ٠‏ أنيس الجليس. السنة الأولى: العدد 75-11. 
(15-1) ص ١1-156ه7,‏ 

(15) فاطمة علية » "شريعة النساء .' فتاة الشرق , السنة الأولى , العدد )١5.1/( ١‏ ص 1717-171. 

(18) لبيبة هاشم ٠‏ "شريعة النساء .' فتاة الشرق , السنة الثانية , العدد ؟ )١4-9(‏ ص .47-4١‏ 

(10) فتاة الشرق , السنة الثانية . العدد ؛ )١4-4(‏ ص ١80‏ . 

(17) عبد الحميد حمدى ٠‏ "المرأة المسلمة .* الريحاتة , السنة الأولى : العدد ٠١( ١‏ مارس )١508‏ صن 6-7. 
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هوامش الفصل السادس 


)١(‏ حول التعليم تحت الاحتلال البريطانى انظر 
6050لا 300 لأعأمعلع لاا :مول0مما ) .لع 300 ,امبروط أه بومماواط 1756 ,ذتاه ل ةالا .ل .© 
-1862 ,أمنروع ما عان8 «وز!ا:8 178 30 1/100811128/100/ ,تعقوأ أعطه8 :18 .مواك .(1985 
70 ,اعاعنا .ع طااألنال :319-48 (1966 5مععة لإاأتوع/زمنا ممأععوماء5 :مماععمرط) 1914 
- 122 ,(1985 و5وعر2 لإاأنورع/أملا عولنطصه© نعولأنطمصده) أمبروع رامع -مامععاع مألا ما 
-1882 ,5أمعل0ناأ5 موأأاملاوع أو 5عمأ50© ععع:08 300 أوووأاهعنل6 ,لأع5 .84 لأهمه2 :30 

. 349-77 .م (1977) 8 5وألنات أدووع ع001]/| أنه /«ناؤل [2 51873115 طأ ”,1912 
محمد أبو الإسعاد. سياسة التعليم فى مصر تحت الاحتلال البريطانى اهمها - 1979 (القاهرة: دار 
النهضة العربية )1١947‏ 

م( مصر. دار الوثائق ١‏ لقو هية. مجلسر 0 الوزراء. نظارة المعارف. 

يعقوب أرتين باشا. ٠١‏ يونيى 1489417: .#5! || 5ناعل 065 ٠5056100617611‏ ص ”. 0-0 . وكانت 
الوزارة المختصة بالتعليم هى وزارة المعارف العامة, والتى أصبحت لفترة جزما من وزارة الأشغال العامة: ثم 
أطلق عليها وزارة التعليم وقد استخدمنا وزارة التعليم: لدواعى الاتساق. 

)١(‏ دار الوثائق القومية: نظارة المعارف.:.19760061.6-12أ5056'ا 

() نفس المرجع: ص 8 - 5. 

)0( عتبيره سلام الخالدى, جولة فى ذكريات بين لبينان وفلسطين (بيروت: دار النهار للنشر» )2 
ص55؛ درية شفيق, المرأة المصرية (القاهرة: مطبعة التوكل 14068) ص 4١‏ - 95 ؛ لبيبة هاشم: "شريعة 
النساء'. فتاة الشرق. السنة الأولى؛ العدد ' )1١64.5(‏ ص 1-50" , 

عن التعليم فى الفترة السابقة أنظر: 
بها "مومع كابالأمقم] عطا مأ مه أأدعبلع عأتضهاذا لقة مقجومئانا" ,بزعابع8 ط مقطاوحمل 
لكالا .60 , 06067 لتق ع5 ١‏ 800008185 وما[ 5 :برماولط مبعاموع عالل]ثا/ا مأ معبملاا 
143-75 (1991 جوهمءط بإازورع ناملا هلولا :معينوا] بزعلة) مم80 طاع86 لمق عألل6)! .8 

)١(‏ دار الوثائق القومية.نظارة المعارف. 1..7 60561006196 ١‏ :10م 

أمنزوظا 1/0067 ١‏ «0اأقعنالط أه بمماوالط 86ا ا «وأأعنال10ه! عق ,عصدناطا-طاروييرونا.ل 
5- 14 (1939عةجنلا :00004 ا) 

(1) سلمى محمد الرضاوية ؛ “تعليم البنات": فتاة الذيل» السنة الأولى, العدد ؟ ١775(‏ / 1515 ) ص 38-53 . 

(4) أنظر : 

0 756 مأ "رأملروع 1919-مم25 مز دوؤاألهممأأدلا لمة بإاتلهيملا ,ععطاملا" ,ممعوة 5اعع 
لإأأكاع/أملا وأطوداه 0 عاتملا بعلا).اق أه الألهكا لتطامهظ .لع ,توذالهمم|!و/] طورم أه كرأوا 
.3 - 282 (1991 ر,وومرط 
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الإنجليزية] أتظر أيضا الكسندرا أفيري ينىء 'المرأة والشرق» أنيس الجليس, السنة الأولى» العدد )1444(١‏ 
صس؟١‏ - 18 . ذات المؤلفة, 'تعليم الفتاة" أتيس الجليس, السنة الأولى. العدد لاء )١444(‏ ص 1١91‏ - /191 ؛ 
ذات المؤلفة, 'تعليم البناتء" أنيس الجليس. السنة الأولى, العدد 8 )١454(‏ ص 40 - 417؟ . 

4 ف.ج. الكسندرياء "كلمة عن خطبة الأنيسة فيكتوريا سعدء" الجنس اللطيف, السنة التاسعة: عدد‎ )٠١( 


(19513) ص 71759 . 
له نجية محمود, 'المرأة ووجوب تعليمهاء' ترقية المرأة. السنة الأولى؛ عدد ؟. (1773 / 15:8 ) ص 77 - 7/6 . 
(؟١)‏ راجع 


أه أروممء8 أقناممم" 98 بطع" 26 00ل ,لاانا5أاة5 10 ,000 ,142 مم ,407/150 مع 
.0 .م ”,1898 
)1١(‏ راجع 
أه انممع8 اوناصمقظ“ ,1901 .11/13 .026 ,عميولذضقا مأ ععدرم © ,9.مم 407/157 مع 
.59 - 58 .مم ",1900 


)١4(‏ راجع 

م اتناصمف"“ ,1905 .نقاة 15 .|62 ,96ل0500نه1ا و1 )مم00 ,82 .0م 164/407 مع 

.5 .يم ",1904 أه 
)1١(‏ راجع 
.34 .م ",1907 أه اتممع8 لهناودظ“ ,1908 .عقا 7 ,6أئ2© ,لزع 6 1٠6‏ 60:54 ,371/450/12686 0ع 

(17) راجع 

.44.م ",1908 أه أنتمعة لاناصصظ“ ,1909 .قا 27 ,15ر63 ,لإت 6 15 )605 ,371/661/12738 0ت 
أنه 


أه نمم أ2ناصصظ“ ,1912 .مخ .6 ,0ئأ62 ,لاع 6 و1 ععمعطء )| 371/1362/15421 0م 
”25-26..مم ,1911 
(14) راجع 
أه قمع لفناممظ"“ ,1914 .هاا 26 ,5أة© ,لع 15 ععوطعانكا ,371/1967/14817 مع 
37-38..مم ”,1913 


(15) انظر أقيس الجليس, السنة الأولى » عدد ٠١‏ (1858) ص 517-770 
129-07 .أوبروع- رامع 0-رامععاع وزل! مأ معصرملالا 
(-؟) كان تيموثى ميتشل يعارض أن ينظر الى الكتاتيب على أنها مدارس 'إذ لم يكن الهدف منها توفير 


كعع" إأأوعلاامنا عولرطوية6© :0109ة2) ,امبروع ومأكنمماه0 ,القطعاتلة بطامصمم > 
. 87 .م (1988 
)"١(‏ راجع 


,32 0 ,407/159 0ط :130 .م ”,1898 أن أتممع8 لودمةق" بعممم0 ,142 مم ,407/150 مع 
0 ,1902 أه الممع8 أقناصوة ,1902 ,طعع. 21 .مرأج© رعمييزو50مها م1 أعورورة 
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)1١(‏ لمزيد من التفاصيل عن تلك المدارس التى كانت تدرب القابلات بصفة خاصة أنظر 
ععورألط! مأ 5ع !)0 طالهعا معمملالا :رعاموط ه هن 'ؤ5جع,ماع00' ع١‏ ,عطادن»ا عميعاها 
.193-205 :(1974) و هعانعا/| وأ|) "رأمبزوع لامع طامععا 


(9") راجع 
10 أن أنممع8 أقناقءف" ,1911 .نقا/ا 25 ,8410© ,لات 16 6051 ,371/1112/11940 0ع 
:55 - 54 .مم 
. 34 - 32 .هم ”,1907 أ0 مم86 اقناضمة" ,051 ,371/450/12686 80 
(18) راجع 


.44.م ",1908 أو رومع اهنالصمة" , 30151 ,371/661/21738 80 
(0؟) دار الوثائق القومية ؛ نظارة المعارف 
-االالا كعمرول :374-75 ,للتاقعن50 ]0 /وواكاط ,عقانا0 -طار يحرم "لمعمعموأوممغ ا ,متاق 
.83 ,(1939 .مه :هق طومادمأ8) (اعاطمسدم) اععامم0 طاعلام8 عبملعط أمبنروع ما ووتاقمناوط ,5صذنا 
(1؟) دار الوثائق القومية . نظارة المعارف. 
1-2 “المع روأع دوعا" ,متاق 
(17؟) هند نوفلء "المدرسة السيوفيةء الفتاة. السنة الأولى: العدد " (1497) , ص 4٠١‏ 
(4؟) راجع 
31-32.مم ”,1907 أه أرممع85 احناممةق" ,أ5:ه ,371/450/12686 20 
(19) راجع 
58.م ”,1900 أه انممع85 أةناممف" , 00216 ,9 .00 ,407/157 580 
دار الوثائق القومية؛ نظارة المعارف ,التعليم الابتدائي, -نابا© 0وناعنا05اا عل عنعأكامأل/ة ,24م 
.4 .م" ,1905 رذع !لم8 كمعلناع "2 أهء أ أألع0 بان مع مرولاع "ا عل أمعمواوع" رعبواا! 
)٠١(‏ دار الوثائق القومية ‏ نظارة المعارف, 4 أ خطاب عدلى يكن الى مجلس الوزارء» رسالة حول 
ركه1اأ© ول ععععأرعملا5 وعاأقأادعتمع!6 5عامع 065 0161105 :١‏ نفس السلسلة: 
عنيال 14 ”,14 تعاصسلة نما" ,بمعطوعل برام 
(١؟)‏ راجع 
.55.م ",1910 أه انممع5 اأقنافمة" ,)6015 ,0371/112/11940] 
(1؟) سلامة موسىء تربية سلامة موسى (سلامة موسى للنشر والتوزيع ١5848‏ (19419) 
(17) دار الوثائق القومية. محافظ عابدين: تعليم ١؟؟‏ . وزارة التعليم:-861) 8]400عنالع 56001037" 
أه أتمممع8 لقناممة" أكره6 ,371/450/21686 0ط :1907 ,مله "رممالقمتأهةعع حمتلوءاانا 
.3 ",1907 
(4؟) درية شفيق,ء المرأة المصرية, ص 15 , خير الدين الزريكلى الأعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين (بيروت. دارس العلم )١18٠‏ الجزء الثامن ص ٠‏ -4 » أنور 
جندى. أدب المرأة المربية (القاهرة : مطبعة الرسالة:. د. ت.) ص 59 - ١ل؛‏ نبوية موسى, المرأةوالعمل. 
(الاسكندرية : المطبعة الوطنية .ؤل), 
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(؟) دار الوثائق القومية. نظارة المعارف 
2 ",املع مواعومع نا" وتام 
اله 
015//هعنالع أ0 بالط , اناما - حارم بورهلا 
دار الوثائق القومية. مجلس الوزراء 
.4 "رأعتمعرواع همع" :متام 

(130) أنظر: محمد ايراهيمء "قسم المعلمات الجديد." أتيس الجليس السنة الثالثة , العدد )16.٠١( ٠١‏ 
صفلا - .58 . 

04) 

0 ",1912 أه أتمتمعةا لقناصممق ",1913 .نوا 22 ,لإع:ة) مأ رعوطاء نكا ,371/1638/14764 0ع 

)55( 

(1914 ,ر5ع !م5 .م. ا عاره/ ببعذة) إمبروع أه مودممل/انا 716 ,أهممه© طأعطودزاع 
(-؛) ملك حفنى ناصف: آثار باحثة البادية. تحرير مجد الدين حفنى ناصف وتقديم سهير القلماوى 
(القاهرة : المؤفسسة المصرية العامة. 1555)., أنظر أيضا: وزارة التربية والتعليم ٠‏ متحف التريية حيث تعرض 
قائمة بأسماء المتخرجات من قسم اعداد المعلمات فى مدرسة السنية من عام 11٠١‏ الى عام 15٠١‏ . 

(1) أنظر متحف التربية» قائمة بعثات التربية والتعليم. 

(41) دار الوثائق القومية؛ نظارة المعارف. الارساليات المصرية. /ا ب4 أحمد مظلوم الى وزير المالية. 14 
أغسطس ١1.08‏ ؛ تفس السلسلة /ا ب أحمد حشمت الى مجلس الوزراء , سبتمبير ١5.05‏ ؛لاب4, 
أحمد حشعت لمجلس الوزراء ٠‏ 8؟ يوليو ,.191١‏ لاب 5 ٠‏ سايا الى مجلس الوزراء, ؟؟ يوليى 1931١‏ 
أه 768علالا ,6م000 :54.م ”,1910 أو أنممع5 احنامحمة" ,اذه ,371/1112/11940 60 

.6 ,امبروع 

(؟4) الجريدة (؛ أغسطس )١15١7‏ نقلا عن 
-1888 ,أملاوع لمع1100 ما كوا لمق كتعالء للا معمرولل" ,عأطمطداج أععطائ8 لنم تدا 
,065لا مقعراة 300 أقامع0 أه أمعطء5 ,مهلمما أه لإأأديعيزولنا ,.كؤأل .0.طم) "1963 

:3 ,(1965 
-28.011910 ,العولا! 0غ بعممه0 ,371/895/47191 20 

(54) م.ف.ح. “ارساليات البنات لأوريا", العقاف. السنة الأولى: العدد "5 (5 يوليى )151١‏ ص ١4‏ . 
[ترجم من الإنجليزية] 

(0غ) سليمان السليمى 'بعثة نسائية: ' العقاف. السنة ”., العدد 4" ( نوقمير )151١‏ ص2 . 

)5١(‏ أملزوط «ع1/00 أه و5ألةأ/!ا ©8! 200 برأزدعيزونا 6أق0 ,لأع85 «امعاولة لأوهمه0 

.15-65 ,(1990 رجوعر2 لإأأورع/اامنا عولعطمح© :مول أرطمة06) 

عبد المنعم الدسوقى الجمعى ء الجامعة المصرية القديمة. نشأتها ودورها فى المجتمع 1970-19.4 . 


(القاهرة : دار الكتاب الجامعى )١15١4‏ ص 4- 8غ . ولمزيد من التفاصيل عن هذا الخلاف أنظر الفصل 
الثامن من الكتاب. 
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(40) 
/371/1966 20 :28.م ",1911 أه نومع أقناصمق" ,تعماعالك>ا ,371/1362/15421 0م 
80 300 5قع:و20 176 ره عأولة ",1914 .رمث .12 ,16أ© ,لزع 16 ععمطء1تكا ,16929 
.111-6.مم ”,1913 بأمنزوع مأ ممتاعنمادما عأاطنظ أ0 
وطبقا للقائمة الموجودة فى متحف التربية فقد أرسلت ١١6‏ فتاة فى بعثات الى الخارج على نفقة الدولة فى 
الفترة بين ١5-١‏ الى ١5955‏ . 
(4غ) ممأععماءظ :مماععمارط) عأثل( وا مو وبععاروللا ,مقكصاءها بمهطعد2 لمح وأرأعق اعمل 
ْ .1987167 ركهممم بزاأزورع نملا 
(9غ) عن مهنة التدريس انظر: 
-28 ه01 لهموتكهعام2 عط أه عكزظ ع!” ,لأع ,"معموطت ,مم03 لمق لهمو هع نل" ,لأ86 
24-7 :(1974) 16 راوزلا 310 بزأوأع50 أ كع أ0نااك 6/أاق/هم001 ,"أربروع مرعلهاةا مأ كمماا 
(60) 410 ,اامالدعبالطع أه بوماولط ,عمدنانا-ط ارو بيرهل. 
وهناك بعض الاختلاقات حول هذه التواريخ.أنظر: 
6 500125 /525186 1/0016 "1860-1914 ,رواع3] اهنا صمت علامه" ,لزلقكااة5 غأمة5 
9 :(1970) 
ولزيد من التفاصيل عن خلفية هذه القضية أنظر: سمير سوريال ٠‏ المجتمع القبطى فى مصر فى القرن 
التاسع عشر (القاهرة : مكتبة المحبة. د. ت.) ١‏ 
(01) هند نوفل . "العقيات" القتاة . السنة الأولى , العدد 4 (1497) ص 704 . ملكة سعد » "جمعية 
المحبة" الجنس اللطيف. السنة 5, العدد ؟ (1917) ص 7١-54‏ . 
)م6( 
أ 118 وتون) 1907 مأ معله1 أمبزوع أن دندومء0 7286 ,ععمقواط أه 'لوادتدألا ,أمبروع 
.8 ,(1909 ,.أمع0ا ومأأماءط 
)65( 
-ألونا عارهل ببع لا عاره لا ببل١)‏ أوبزوع ادع 0-طادععناعراأل! مأ وبلاعل ١800310,‏ .ا طمعول 
لع نالع مأ ممأأهجأصمع1,400 أ0 ذ5وماموأوع8 ع8]" ,لعل :71-91 ,(1969 رجممءط بأأورعا 
0 1/1006171123/100 /0 6©0/111195 هذ ”,لإلنااة ع5ة0 3 35 أملزوع مأ لإاأمناصم0© طادأياعل عط 
-6300 عا لنقطءز8 لمة عالمه 8 جمؤذااانلا لع ,امون طامععاعمالة ع1 :ادوع عا0لآاا ها 
2999-2 ,(1968 ,و5قع,5 ووهوأط0 أو براتدوعيملا :مووءاط0) ورع5 


(15.1) ص كلا١.‏ 
)08( 
(130,.م ,"1898 أه ارممع8 اهناصمق" ,06:05 ,00.142 ,407/150 0ع 


. الكسندرا أفيرينوه 0 "مدرسة حسن المسرات": أنيس الجليس. السنة 7 . العدد ١‏ (10)ا ص مككل , 
سليمان السليمى, "مدارس البتات بالمنيا" « العقاف. السنة الأولى 0 القدد 19 (19 مارس ١أاوا)‏ ص . 
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)2١(‏ دار الوثائق القومية. نظارة المعارف . 4 أ زهرة إلى فخرى , 7٠١‏ يونيو 1844 . انظر أيضا 
الإعلان عن مدرسة خاصة فى أئيس الجليس, السنة الثانية, العدد 5 :)١495(‏ ص 544 . 
090 
-/ا0// (/0551018/| 15 أه برعنصنا5 م :واثلظل هذا أه بروالهلا 15 ما ,ممكلهللا ععامقط© 
:1908(,188 ,العبع8 .لا ومتصمعاع عارهل/ بمولط) أمبروط رأ 27601 


,بأمبروط أه معجمملاا ,بعومو0 
ليلا 
أ لزأأكاع/ازأولا مقع 76مقر 756 ,لإحامساة.3ا ععمع(ينها) 233 رعاال8 56 أه بروالهلا ,ممذاج للا 
. 1-18 ( 1987 ,مم2 مرنو0 مأ لإأأويع/ةولا لمقعاءعمممْ ع :مول 6) (1919-1987 م623 


كان لواطسون دورا هاما فى تئسيس الجامعة الأمريكية فى القاهرة. 
(05) إبراهيم رمزى: 'تعليم المرأة قى الإسلام » السنة الأولى: العدد ؟ )١601(‏ ص 5" . 
)٠١(‏ 185 ,عاذل! ا أه برعأ/هلا ,«وكاولطلا : 165-66 ,أمبروع أ عجرملا ,'عومه© 
)01١(‏ .169 ,امبروع اه موجممللا ,'عممه 0 
00 
0 عأهل!8" ,1916 .ولط 27 ,مأو (عرمأكوأصصه© طوأتا مأمماقنط ,141/817/4110 مع 
".املاوع مأ كمه اأنالاعما اهممالهعساع طذتام8 رومأوهرمممع أو بإأاتطة ,مأ065 6( 
يلد 
0 .”املاوع مأ معصمملالا أه ععلء2 ومروزوناع8 لومأعممم" ,ممامب© ,141/460/1102 مع 


لأأها ,تاعانااء عأامطلة0 ع5 أه صملازوم2 8ط" ,1907 .عع0 27 ,طعملإا.ا.ل ,371/248/42303 
".أملاوع مأ 5أ501700 مواعبه"! أ كع أا15اة!5" . 6 .ولط ,141/817/4110 60 "املروع مأ ,وأامما لمق 


ملكة سعد:كليات البنات. الجنس اللطيفء السنة الثانية . العدد 4 ,)١91١(‏ ص 5٠١‏ - 01> . وتحت 
نقس العنوان مقال بالسئة ١‏ العدد ؟ (؟١145١),‏ ص 17: والسنة 5 العدد؟ , (1917) ٠‏ ص ١ه‏ - 04, السنة 
٠‏ »العددده (1519) ص ١517‏ -158 
)١18(‏ دار الوثائق القومية» نظارة المعارف. الطوائف والجاليات الأجنبية ١ب‏ » رقم .5 
.20 ,561165 580086؛ 1904 .:3ل/ا. 15 ,عم أأكناز أو ععأذأمأى عط 10 معكلقلالا بجع لمم ,بهم 
4 نزولا 28, 321 


(16) 
4 ,امبزوط هأ «واعداانا مقعابع جيم عطا أه بماك 11 :موزؤزلا ه وااو ءالمالا ,بعلا أرودعا 
3 ,(1958 ,قعأعدهم طأبول] أه طاعسط0 موتئعالزطوعءم لعأأمنا :وتطاماع0جائتط2) 1954 - 


ملكة سعد "كليات البنات" الجنس اللطيقف. السنة؟ . العدد 94 [اللكطة ص لمكن . وتحت نفس 
العنوان: السنة "١‏ , العدد >* الغلطة ص ؟7١,‏ السنة 5 . العدد ؟* زككةا) ص ١ه-‏ ؤم . 
(17) ريجينا عواد “تعليم البنات” السعادة , السنة الأولى » العدد ,٠١‏ (1507) ,ص 7١7‏ . 


(11) نجية راشد » "خطر المدارس الأجنبية". ترقية المرأة : السنة الأولى , العدد 1 (1757 /ر19.4 )ا ص 
اكدكاة, 
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(18) روزا أنطون : “اللغة" . السيدات والينات, السنة الأولى ؛ العدد ” .)١501(‏ ص 190 . 
(19) انظر لبيبة هاشم , "المرأة الشرقية أئيس الجليس ٠‏ السنة الأولى » العدد ه (1414): ص ١41‏ - 
000 53 ريجيتنا عواد. 'المرأة المستقبلة' السعادة 0 السنة ١‏ العدد ١‏ 0 (15:5) ص * 
)0( 
/371/249 60 ,1907 .وناة 150 ,0ملمما ,ممتافعن0 بمقامتمذاموط, 371/249/28247 0 
7 .ننم .22 ,لمتاكع 00 للقأمقصأاية2 ,29116 
(71) دار الوثائق القومية» نظارة المعارقء الارساليات المصرية 
-88 ع أأكاناوأا | 10 ععترم ماع58 طاأببر ع أ0[“ ,.طعع .10 ,0أ3© ,ممامنا0 ,371/247/8788 50 
مم68 أونامممق" عط 0 لع)رعممج ,"واممطه5 امعصمع ه60 موتامناوع عط مأ موأأعبمادما أه ذ5أد 
-أموص ,1907 1907 بردلا 18 ,6810 ,لزت 6 6015110 ,371/247/17626 50 :113-15 .مم ,"1906 أ0 
06م ,784 ,31-33.مم ,"1907 أو أتممع8 اومدق" ,6051 ,371/450/12686 0" زعأولة عاو 
4 .أنم .12 ,مأ © ,كع أكأطارا أه اأعمنه© عط ما مععمهمأةع مه عع لاأتصصهت عطا ممما 


(؟7) قاطمة عاصم ' جمعية نهضة النساء" فتاة الشرقء السنة :.١1١‏ العدد ه )١915(‏ , ص 32١‏ . انظر 
أيضا فاطمة راشدء " خطر المدارس الأجنبية' ص 46 . 
(75) دار الوثائق القومية؛ نظارة المعارف. التعليم الابتدائى أ. ؟؟ ٠‏ سعد زظول , القاهرة " أبريل 1917 . 
(نفةا 8 ,أمبزوع أه 1/0160 ,اعم 000. 
)0 
مز أكعتصنا عط1, "1910 عمبال 20 60 ,لرع: © ها أمعة موتاتاءط. 371/893/23124 50 
".وامه00 عطا 300 أمبروع 


() 346 بامبروع اه «معجمملا ,'عممه0. 

(0/) "ركام00 56 3800 أمبزوع مز أ5ع/منا 156 ,"371/893/2314 50 

دار الوثائق القومية . مجلس الوزراء » نظارة المعارق » التعليم الابتدائى ١١ 77 ٠١‏ ديسمير 14105 , جدول. 
(4؟) ناجية راشد ٠‏ “خطر المدارس الأجنبية". ص 88- 97 . الاقتياس من ص 45 . 

(74) ريجينا عواد : “علموا البنات' . ص 1/ا-ه/, ذات المؤلفة , “تعليم البنات” . ص 711-514 . 
0( ملك حفنى تاصف, النسائيات (القاهرة. مطبعة الجريدة؛ )١9٠١‏ ص 1١7‏ . 

له نجيب حجى , "مدارس البنات وتعليمهن” أنيس الجليس؛ السنة؛ , العدد 5 , (19101). 
(45) ريجينا عواد؛ "المرأة والزواجء السعادة: السنة الأولى ٠‏ العدد ه (15:07) ص ٠١١‏ . 

0م .55.م ,1910 أن أزدم86 اقناعممظ" ,]5ه 371/1112/11940 50 

لبي .30.م ”,1912 أه أنممع8 امنتدصق" ,معمطعاتكا ,371/1638/14764 50 

)00( 37.م ,"1913 أن أرممء8 لقناومظق"“ ,تعصطعأا0 ,371/1967/14817 50 

زرحم .55م "1910 أن أرممع8 أهناصمصق" ,6:51 6, 371/1112/11940 50 

[فن ,30 .م ,"1912 أو أنممة8 أوباصمف“ عمطعانكا ,371/1638/14794 50 

(مم) 6 بمبروع بمبامع 0-طامععامالم ما معجرمل/الا ,تعكامن 1 


(46) نفس المرجع: ص 11٠١ - ١79‏ . 
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هوامش الفصل السابع 


طهة2) )امنا أج مع07// 00 عأونع2) طويرم 11١‏ :إعبلامم 0773ل ,طوزألا 03015 
0 ,(1988 رو5هعع2 بإاأكبع نزولا مول أرطحوة 


0( انظر: 
0 07767كاا "رع تأعمموععط ملأت يمرو ثم :لزإاعيقأة5 300 تصذقاذا" ,أأملزألمة»ا عامع0 


0ع .+ لكالا .0ع ,36/0 300 ينع5 «[ وم 80101021 و10|/أ 5 :هعلاط «رعاجوع 14001 
32-4 ,(1991 رؤوعط لإاأنورعناامنا عاو/ تمعبنوا بنعلا) ممعيو8 طاع8 لمع 


(١‏ انظر: 
,أمنزوع ١‏ ©0089) ع007071ط 8/0 ,50]8/01156 8أ8/ا(8 ,518/6 ,001وأ1 .ا أبعطه8 
.مقك ,(1984 رحوعط /رأأوتع ناولا ممأععمء2 :موأاععممط) 1918-1953 


وأبضا: 


المأععم م" :لمواععصوط) وإزل8 56 جه دعارملانا ,مقكاعم ا لإمقطعة2 مقق وأماع8 اهمل 
2 ,(1987 ,قوهمط بإازمع زولا 


( رأ اجم: 
-03100 :098أ7طممق0) أمبروط رباع -(امعواومال8 ما معجرملالا ,تعتاطعنا؟ .ع طاألنال 
. 2 .م658 ,(1985 رووعمط بإأأدبع ناملا عولط 


)0( را اجع: 
اع ةأنامة/ا عأاتلاءع1 200 ,5لأمطعونوط ,لمعمممل/لا لمقنرهأ0" ,م0033 000210 
.161-76 ,831013 للة 0016| .لك ,لمماوالا «بعادهقع عا00/| مز مع درولا مأ ",1800-1914 


[(8 را اجع: 
لاأأدتع نقدلا :ووقعتان) أمبروع «رع00/! أه بمرماوزلا أوأع50 ذا ما عوأ0نا5 ,معد8 اعأرطه 
5 300 11808 5181/6 01107187 1176 ,0ق3لع101 .8 لناطع :11-89 ,(1969 روعع,6 موونا© أه 


اعنا! 433-37 ,(1982 رو5قععط بواتوعيقمنا ممأععماءط زممأععمومط) (1840-1890 ,(مأدمعووناه 
.5 .مقتك ,أمبزوع بوناضع زا مععاع مالا ما معدملا ,عع 


(1) فاطمة راشدء “محادثة جليلة,” ترقية المرآة. السنة ١‏ العدد ؛ (373؟١‏ / 1104) ص 4غ إلى 5ه . 
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(4) فاطمة راشدء 'بحث اجتماعى ترقية المرأة. السنة ,١‏ العدد ؛ )١16-4 / ١7755(‏ ص 8ه إلى 1١‏ ولها 
أيضا 'المرأة وحقوقها فى الإسلام ترقية المرأة. السنة .١‏ العدد ١1751( ٠١‏ /15.4) ص 188 إلى 16١‏ . ولها 
أيضا 'يقظة المرأة الشرقية» ترقية المرأة, السنة ,١‏ العدد ١777( ١١‏ / 15.5) ص 17١‏ إلى ١١6‏ . 

(1) راجع: ش 

. 10-15 ,أملزوط بوناامع-الععاء(ثل] ما معدملا ,ععماعن 1 

. 580 ص 510 إلى‎ )١515 // ١775( 5 المعدد‎ ,١ سارة الميهية» "النساء والعمل" فتاة النيل. السنة‎ )٠١( 

. المرجع السابق ص 45»؟‎ )١١( 

. ٠٠١١و‎ 55 ص‎ )١4٠١ باحثة البادية (ملك حفنى ناصف). النسائيات (القاهرة: مطبعة الجريدة.‎ )١١( 

)0 
لهمهأاة! : مرنه2) 1907 مأ مع/ة 1 امبروع أن 5ردمع0 17176 ,ععموداع أه لمأكاوناا ,أمبروع 


301) : 0أ08) 1917 (أ 13/60 أملزوع أه 5نا5 06 786 ,ماع10 ,92 ,عا (1909 ,..أمء0 ومتتامقط 
.أألا»ا : 2 ,(1921 رجمععط امعصمع 


)١8(‏ انظر: 
0 ,رأمروط بارع -الععاعمال! ما معدمملانا ,معان 
وحول التقديرات التى تقلل من عدد النساء العاملات فى التعدادات والمسوح الحديثة انظر: 


أه لممأكا/ز0) ,م3600 عط كملة لتقا أدطلالا :ماعع عيروم عن ,طوليسه ,عل م6" رطأه؟ كععمول 
.213-03 (1991) : 32 دعالناات أجهع 100/6 0 أه(صناول (002 3/1 جيعأام! "9 أملزوع لون نز تمطما 


ومن المثير أن نجد تعداد 14117 يقر بوجود عدد أكبر من العاملات الزراعييات - /4٠‏ من إجمالى 
العمال الزراعيين _من الدراسات الحديثة التى يشير إليها توث (تعداد 14117 الجزء الثانى: 314؟) 


)١5(‏ مصرء نظارة المالية» تعداد سكان القطر المصرى 18517 (سنشير إليه لاحقا يتعداد 441م1) 
(القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق, 1444), الجزء ١‏ ص 55 إلى 5١.‏ ويعتبر تعداد 14891 عادة أول 
تعداد موثق فى مصر. 

0 #قأكق ",نامع اأتمعفأاووزلا عطا مأ أملزوع أه ممأنوايمه26 فط؟” ,عوعوط اإعأموص) 
(21]1987[,12 دءألنأا5 مهوارام 


(11) تعداد /ا.15, الجزء ٠١‏ ص 177 و/910؟ إلى 547 . 
(17) تعداد /15317: الجزء الثاني ص ١٠؛‏ 

"8 أقأل مأ ممق أذأامأا60 6م )دل ,1919 برأيال 4 ,مرنق© ,للزمنا ,371/3727/988452 60 
وقد وصل عدد المجندين فى ١51١4‏ إلى ٠١5‏ ألفا و8070 مجندا. 


© أذماقوم عاوونما5 106 :أمبروع «مع00/! مأ كءأأزله6 أمودوه2 ,دببنور8 .ل مقطتحلة 
8 ,[1990 رومع لإأأدعلاامنا علولا تمعييجلا برولا] 5/2/6 
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(14) تعداد 151317 الجزء الثانى ص 1 إلى 'اخنا 


(19) انظر على سبيل المثال 
, (1914 رقعكاه!5 م .© علر0/ ببعل١ا)‏ أمبروط أن معتمملانا 726 ,»6م000 طأعطوجذاع 
. 290 - 291 


م( تعداك 1911 الجزء الثانى» ص هلا" . 
إلقة راجع: 


-50 لقامعا,0 أعد؟ذا تلمعاجدررعل) 7/725 7ع1/00! مأ 05/أن © 20أامنروط ,ع8 اع6ة6) 
,3 ,(1964 ,لزأعأه 


(1؟) راجع: 
دلأن 6 وأامبزوع ,ع8 
ولنخلور مختلف حول انهيار الطوائف انظر: 
2 بعالم 86ا هه وعكم/ا/ا قاعم ا 200 مأمأءع6 
(1؟) راجع: 


حأع! ,706806ممقع0© للق8 ومألا ,لإأتععلازمنا 01010 ,وعمدط عأونن6 5الإمواق8 .1أ5 
.8 ",1923 أه أزممع5 أوناصمظ" ,أملزوع ,371/10060/6663 0 :.0.ى ,رعالأ8 ول1أنا ممأ رع 


60 ب(1908.ممم 8) ذبلاولا /إانه0 "رأملزوط يتعلط هط" ,0:ه5:201 ,371/450/13819 0] 
1 ,للها ,371/540/22948 50 ,1908 برذاا 8 ,5أ03 ,لم62 10 ]5ه ,371/450/16798 
.8 بزايال 


(6") راجع: 
3 26 :1908 .260 13 ,0ئأ3© ,أوالق/ا 16 منقطق6 ,371/450/44336 50 
.30 15 ,0أ3© ,لإع67 6015110 ,371/659/43318 50 :1909 نزدانا 14 ,6أة© ,لزع:6 15 أوره 6 
أه امم لقنصحم" ,1910 .تقلا 62 ,0ل2© ,لاع:6 10 0151 ,371/893/11188 20 ,1909 
45 روأأل! ©5] 00 عمع)01ل/الا ,القتصاء0 ! لصة متداع8 30.م:,19097 
(19) راجع: 
كمع رمع عط ؟0) لروالماعمدكمْ ل02ه 0182| معطا أ األعلاكع5 ع1 10 ,141/466/1415 0 
.12-22.مم ,1918 ,عه 11 ,عنقت 4 .هلخ عع) ممه مع طن5 حممم) 1808 وبنواة عاأطلالا معطا أن 
(10؟) راجع: 
.5 341. 205 بهوأألا ا 00 5ع6جملانا ,موحكاءم ا 00 ناماع 8 
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(10) راجمع: 
,ومماوال /8أ50 ,عهق8 
(9) تعداد /ا85١,‏ الجرّء الأول, ص كن وتعداد 151 0 الجزء الثاني, سن 4 
2( نجيب محفوظ بين القصرين, (القاهرة: دار مصرء 1915 (1578))ص 786 وى 3500 إلى 534 
و71 إلى 317 . حول استخدام هذه الرواية كمصدر لدراسة تاريخ مصر انظر: 
أه لمأبااميع عط؟ :لرذأتمهأاملروع 0م دودأامهممه)أ0 معويناه86" ,أممطدعة6 أعت:ذا 
0م83 2'5ناأ 142 طأزهلط مأ لعاععااء8 كه كدكمدات 110016 ممعرتت0 عط مأ "أمء«متامع5 لقدوأادل 


7 .0 0 300 وكناطرج/لا .6 اعأرط6) .لع ,رأعاع50 هادا ما معأ 0ن!3 مأ "رمبرهيوج واج 
.233-36 ,(1984 رو5معع26 راوع ناولا وأندت :5)أ5لا) 


,29-9 ,أمنروط وناادرع-[الععاء الا مز وجرملا ,رععاعن] 
الكفراوية؛ "ما وراء الخدورء” العقاق, السنة الأولى: العدد 16 ١7(‏ مارس )١51١‏ ص 7. 
(59) راجع: 
.192-33 ,أمبروط أه معجره للا ,عم600© 
(7؟) ملكة سعد وية الدار (القاهرة: مطيعة التوفيق, )١95١١‏ ص /5 - 51 . 
(4؟) راجع: 
14-5 ,00.18 ,1918 .066 11 ,هأ © ,4 ,ولخا عع أصدره0 ن5 ,144/466/1415 مع 


(؟) سارة الميهية, "التديير المنزلى» فتاة التيل. السنة الثانية, العدد؟ .)١916 / ١777(‏ حول مرتيات 
عاملات المصانع من النساء اتظر هامش 4 . 


(11) الكسندرا أفيريتوه ٠‏ إستلفات نظرء" أئيس الجليس, السنة الأولى؛ العدد ؛ (14948) ص ١١8‏ 
و5١١.:‏ وللكاتبة نفسها انظر 'تدبير المنزل” أنيس الجليس , السنة الثانية, العدد /ا (1449) ص /ا70 إلى 58٠‏ 


(1") روزا أنطون, "الخادماتء السيدات والبنات, ١16‏ السنة الأولى, العدد 4 (*160) ص 557 . 
(4؟) السعادة, السنة الأولى؛ العدد 4 (8-51) ص .53١‏ 


(19) سليمان السليمى؛ "السيدات والخادمات." العقاف, السنة الثانية, العدد ؟ه ( فبراير 1414) 


7 إلى 3171 . 
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(41) تصف كاثرين شفلو التوجه الأنثوى لبداية المجلات النسائية الإنجليزية بنقس الطريقة فى 
0 بزأزماأصعط أه ووتأعنمادمم00 156 عن اأنن) أم 0مق معجرملانا ,نوع بعط5 مبمطتق »ا 
.19890 بعولعأااناه8 :1000م ا) امع زموزرعط براروع ع زا 


بعض من أفكار هذه القترة ترددت لدى المدافعين عن الحياة الأسرية فى أمريكا فى أواسط القرن 
التاسع عشر. انظر 
اع ذا) ,برائه1أو 07 0هء عق مأ نزلن!5 هر برمعع86 0/5876 ,نقاأكاك دادتكا مبمطاة>ا 


)عم تعطامل! عط أه عأمع ع5" ,موبرط بعداةا :(1973 ,جدعرط بإاأورع زولا علولا تمعيواا 
(2)1982 برمماوأاط 300 ملالا ",1830-1860 ,لإاأعأادعدمه0] أنامطم ورتاءلا مدءا 


(؟5) “تدبير المنزل المثار , السنة الأولى: العدد )١498/ ١7١( ١7‏ ص 5370 ؛ وأتدبير المنزل 
الحديث» فتاة الشرق. السنة الخامسة. العدد؛ )١411١(‏ ص ١54‏ ؛ وملكة سعد. وية الدار. وقد تمت ترجمة 
مصطلح 66005165 00016 حرفيا ب"اقتصاد المنزل' فى مجلة نسائية عربية تصدرها بالولايات المتحدة 
عقيفة كرم والتى تأثرت بوضوح بحركة الاقتصاد المنزلى الأمريكية. (عفيفة كرمء 'اقتصاد المنزل" العالم 
الجديد النسائى, السنة الثالثة, العدد ٠١‏ (؟1911). 


(؟4) لبيبة هاشمء “تعليم البنات,' فتاة الشرق. السنة الخامسة, العدد ؟ (141.) ص 04. 

(44) ملكة سعدء وية الدار. ص ١69‏ و١١٠١‏ إلى 9/ا؟ . 

(54) المرجع السابق» ص7١‏ . 

(51) أ.ف. من القاهرة. "ما أرجوهء" السفور , السنة ,١‏ العدد 767 (54 يناير )1971١‏ ص 5-19" 


(47) لبيبة هاشم كتاب فى التريية (القاهرة: مطبعة المعارف) ص 4١‏ . ألكسندرا أفيرينوه ٠‏ "تدبير 
المنزلء" أنيس الجليس. السنة الثالثة. العدد )١5..( ١‏ ص 75 إلى 6" . 


(8:) ملكة سعدء رية الدار» ص 5؟ إلى 59 و سارة الميهية, "التديير المنزلى.* 

(51) ملكة سعد وية الدأر. ص ١5و١5.‏ 

(50) هدى شعراوىء مذكرات رائدة المرأة العربية. ص 58. 

(01) واجع: 

, 121 ,أملزوع أه معمملالا ,رعمهم0ن 

(05) ملكة سعد. رية الدار. ص ١١7‏ و ٠١4‏ إلى 16١‏ . 

(؟0) سارة الميهية. “التدبير المنزلى,* ص 48: واستر مويال: “مملكة المرأة.' الحسناء. السنة الأولى. 
العدد ” (1505) ص 5ه إلى 0ه . 

(08) انظر 
-50 «7أعناأناا أهلاء 1/801 «أ 0110000 أه دامع 0007 :موادا أه معرل1لط0 ,أ0ة'!أه يعدم 

.(1992 رققاالمعداا :هلم )١‏ براعان 
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(00) نجية محمود, 'حقوق المرأة والتعليم,” ترقية المرأة, السنة الأولى, العدد 7 (15357 )19١4/‏ ص0.١1‏ . 

(01) “تدبير صحة الحامل والنقساء والطفل" أنيس الجليس» السنة الأولى, العدد 5 )١504(‏ ص 144 . 
وتدبير صحة؛ فتاة الشرق. السنة الثالثة, العدد ؛ (14.5) ص ١40‏ 1453 , اتدبير صحةالمنار, السنة 
؟1١,‏ العدد ؛ )1١4٠6١(‏ ص "١‏ . وأنصائح للأمهات, الجنس اللطيف, السنة ؟, العدد 4 )196١(‏ ص ٠١‏ . 

(01) قاسم أمين, المرأة الجديدة (القاهرة: مطبعة الشعب, )١6٠١‏ ص 108 . 

(0) السيد قاسمء 'نصيحة إلى العائلات" الريحانة, السنة الأولى: العدد ؟ (0؟؟١‏ / 15-7) ص 41م 


له را اجع: 
:0) لأم الهوألع ا" ,1918 لأال 2 ,0أق© ,00موا5 ,11 عألمعممم ,371/3203/177595 مع 
".مع لالط لمق رعمممللا 


انظر: 'لعيادة الدكتور وديع صيدناوى.' السعادة, السنة الثالثة, العدد ١‏ (4 -1). الغلاف الخلفي. 


ل را اجع: 
-8/10 مه 06لا" ,1913 .عمقل 27 ,6000880 ,17 عألموممم ,371/3203/177595 مع 
-267) ,1919 ,أ5ناونات 9 ,06001 ,آناه]أ8 10 أاذ 18083:060 ,371/3728/114805 60 :"دوراب 
-0 طالهعلنا معملاا الإعكامه0 2 مه '5درماع00' عط“ ,عامطن»ا عمعيها :282 ,1907 إن دونع 
.193-05 : (1974) 9 هعأمع اا وزات "رأمبروع بمسادع© طامععاعوالةا مومع 


لذ انظر ٠‏ "الصحة فى الجنس اللطيف الفتاة, السنة الأولى, العدد ه )١8455(‏ ص 791 -18؟ 
والعقاف. السنة الأولى» العدد ؟ ١١(‏ نوفمبر )١4١١‏ ص ؟ , وملك حفنى ناصفء آثار ياحثة البادية. تحرير 
مجد الدين ناصف (القاهر: 5: المؤفسسة المصرية العامة. 14757) ص 177 ؛ وعلية محمد» "طالبات مدرسة الطب," 
العقاف, السنة الثانية, العدد 54 ٠١(‏ يولي 1514). 


(19) واجع: 
0 ,أملنروع أه مودرمل/الا ,بوممه© 
(17) راجع: 
18 لانال ,0:أة© ,مومواع , ١١‏ »ألمهمم371/3203/177595.8 0ت 
(14) راجع: 


/371/1112 50 ,34 .م ,"1909 أه أنومعء8 لوبمدة“ ,أدره6 ,371/892/11188 مع 
.3 .2 ,"1910 أو نم86 لوساصعف" ,1911 .251/23 ,ملق 0 ,لإع:6 1٠5‏ أور11940,60 
(10) روزا أنطون: 'عوائدنا الدميمة: السيدات والينات, السنة الأولى: العدد ١‏ (1505) ص ١51١‏ - 
١‏ ولنفس الكاتبة: "أخبار السيدات السيدات والينات, السنة الثانية, العدد )١5.4( ١‏ ص 9ل١,‏ 
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-7ملا/ا مز "رأملاوع ما م2601 للقمهلأناوبك8 عط" ,أمكيولة االإبرج ماج ألأننا أدام 
-أمنا لعدبموط :عو أرطموو0) 1001 كللال! لمق عاعع8 ذأما .لع ,انمايا «مأاوسثلا وما مز م6 
.265 ,(1978 ,وعممط بزألوع/ا 
في ورد فى: 
-اناه86) 1899-1987 ,برإواعوقع 89 ه25 مأ 0778لا 0ق أاملروع ,ععلد»ا اعلطم وجاو5 
,(1988,تعممع8 عرمبها ,بعل 
(14) روزا أنطونء 'المرضعة السيدات والينات, السنة الأولى, العدد 4 (15037) ص 7784 . 
الكاتبة "الرضاعة وأفكار الكتابةء' السعادة , السنة الأولى: العدد ” )١970(‏ ص /58-11 ؛ وإستر مويال. 
أتابع موانع الرضاعة. العائلة, السنة الأولى؛ العدد ١1‏ (57 ديسميرء 1455) ص 19-991 . 
)١(‏ هدى شعراوى ؛ مذكرات رائدة المرأة العربية . ص25 . 
(1/) لمزيه من المعلومات حول هذا الموضوع وغيره فى التقاليد القديمة انظر : 
عمال ا 8 000710 «ارأ8 : «بهاذا مز برأواعه50 ومع يروك ,صوااوون1؟ ,عا.8 
. (1983 ,6655 لإأنه)عمأمنا مولأ لطممة0 نعولتطامدت) يامو 


".5661100 أهازمو0لا ع مه عأ0لا ,مهأأن15,0 »«ألمهمممْ .371/3203/177595 0ع 

(15) 'غفلة الآباءء' العفافء السنة الثانية العدد ١( 4١‏ ديسمير 19411) ص 8. 

() شجرة الدرء 'مجمل حياة النساء." أنيس الجليس, السنة الأولى؛ العدد 5" (14948) ص /الا١‏ . 

)20 ملكة سقل, رية الدار. ص و5 

(71) راجع: 

7 ,675 :2 ,1917 01 ؤلاومع6. 

(7) يرى ألان دوين أن هناك مبالغة فى تقدير حجم الأسرة فى استنبول فى الدراسات المعاصرة . 
ومن خلال الرجوع لتعداد السكان العثمانى لعام ا » يعيد تكوين صورة مختلفة عن الأسرة فى العاصمة 
العشانية » فيمدنا بمعلومات هامة عن سن الزواج وحجم الأسرة وظاهرة الأسرة الممتدة . انظر : 

/2 1 "انطاصوأذا 0 علأها مأ ومألهصرهع لأمطعدونوم" , معطنة مام 
. 35 - 419 : (1990) 22 ععألن اك أموع عالل|]ا/ز أن أ هنول 

وللمقارنة مع مدينة عربية فى فترة سابقة انظر : 

عمال لمة طامععاطواع مأ لأنصةعا للق معصمملالا : لزنه8 لدطا م116” ,بعكامن] .ع لوال 
3 850101 0ق عأل 0ع ,لع ,لإرماكل 006أآ/! هأ معتوملانا مذ "ركاطقل] لامع طامععا 
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إلييةا ريجينا عواد. "التساء فى الشرق” السعادة . السنة الأولى» العدد 4 (؟15) ص ولا - 7# , 

(79) لبيبة هاشم, كتاب فى التربية. 

() روزا أنطون, "الزيارات” السيدات والبنات, السنة الأولى: العدد 8 (11.7) ص ١54‏ ولنفس 
الكاتبة “تسليم الأولاد للخدمء” السيدات والينات, السنة الأولى, العدد 8 (14-7) ص 5519 - 35171 . 

زرحم مدام إيراهيم بوسف» "الياب الطبى* 1 أنيس الجليس,» السنة الثالثة. العدد 03 )15٠(‏ ص»7.١-‏ 
١١.7‏ وأيضا: 

عماعا ",6أ8 1نم عرغم عمناول :536 :(1091) 9 .00 ,1 5رأها ع١‏ "رؤامهؤل عرغم مهملا" 
00 :(1902) 10 . 1 .ولا ,5ناا 
كم ريجينا عواد: "أهم أسياب العدوى," السعادة 0 السنة الأولى» العدد 5 (15.5) ص و5١‏ 
والسعادة 0 السنة الأولى. العدد ١‏ (15.5)ا ص 6 

(487) خديجة رشادء "ليست التربية قاصرة على التصائح" الريمانة. السنة الأولى: العدد ؟ (ه؟؟١‏ / 
7) ص 7/7 - 4٠١‏ وطفلة كبيرة:؛ "لعب بيتية للأطفال" الجنس اللطيف, السنة التاسعة, العدد ة )1١6131/(‏ 
ص 7859 - 783 . 

ص 2١١ -- 7>١5‏ وروزًا أنطونء "تفضيل الغلام على الابنة.” السيدات والبنات؛ السنة الأولى: العدد 4 (15.7) 
ص0؟ - 7717 وسارة الميهية, "الطمثء فتأة النيل, السنة الأولى: العدد ' 1١5737(‏ / 1514) ص 1١17-101١‏ . 

(40) - راجع: 

مبوووارا وما أو وجموأون© 300 وروممداآيا ءطا أه ؟/انامععثقر, وث رعمقا معدأاااللا هبنع 
.143 ,(1890 واعما مج لبقلالا :مهما ,.أم؟ ,1842 .ل 30) 5مهزاملزوع 


رغم أن كتاب لين فى مجمله يمكن الاعتماد عليه كمصدر موثوق بصحته إلا أن دوين يشير إلى مشكلات 


مثل هذه الأدلة حول سن الزواج . 
.(21 - 420 ”رمم أت جروع لامطعذو نوا" رمعطنما) 
(41) ملك حفنى ناصفه النسائيات, ص ؟3 . 
(41) راجع: 


بهم بل لأرمثانا «واعولا 75 "امبرو مأ ممتاوعن 9 موصملائا عط؟” ,ممكمصم5؟ .7 هلمم 
عامربزوع "1 مممء! "بعم0© اومعط ببرعلة عط" ,أعموق8ءل/ا ,141/466/1415 50 :266 :(3)1914 
١0. 6)1919(: 382-86.‏ ,ومزة0م00/61 


مم وا اجع: 
1 لاروكلا تاعاق ع7 "رالا عدا ه'أقط5 مأ كأمعمممماعنة0 أمععع8" ,رممكعلمم .لا .ل 
:ل .لطا ,ع5نامهلا5) بلاها راوع 7/الوناا ها «عتم/انا ,وأأوممدع .ا ململ :113-15 :(1951) 
5 ,(1982 رجوعع25 لإأنواع/أمنا 5با0ة)ا5 
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(45) راجع: 
.570.4 01291360 :2 ,1917 0 081505 :92 ,1907 أن وروم 6 
(١‏ لمناقشة مستفيضة فى هذا ال موضوع انظر 
"أمناوع ممع1/400 مز 05مه80 أوأاداا أه ومأكلقع:8 لمة ومفلدلة عط“ ,رميد6 طامع 
275-1 ,8300 للج عأللعها .لع ,لمماكللط مرعاموع واللأم مأ معجرمللا 


. 7١5 شجرة الدرء "الطلاق وتعدد الزوجاتء أنيس الجليس. السنة الأولى: العدد ا (1494) ص‎ )4١( 
. 541 - 48٠ انظر أيضا: "المرأة المسلمة فى مصرء أنيس الجليسء السنة الخامسة: العدد ؟ (0؟15١) ص‎ 


مم راجع: 
,1907 أن 5لومع 0 
(44) شجرة الدر, "الطلاق” ص 7.7 -5.؟ . 


(40) انظر على سبيل المثال: سليمان السليمى, "اتقى الله يارجلء العقاف, السنة الأولى: العدد ؟.ة 
(9 يونيى 1111) ص ٠١‏ وإنفس الكاتب: “رفقا بالقوارير" وله أيضا: "لا تحرجوهاء العفاف, السنة الثانية. 
العدد 54 ل يونيى 051) ص 1 وقاتل زوجته." أنيس الجليس, السنة الثانية عشرة:» العدد ؟ (19419) ص 
.١٠١4-59‏ 


إلهة رأ اجع: 
. 271-288 "رلا كأقعلممماعناع0 امععع8” ,مو5رعلمم 


(41) علية؛ "المرأة المصرية,” السفور, السنة الخامسة, العدد 7١6‏ (14 يونيى 1414) ص ؟. 
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هوامش الفصل الثامن 


)0( انظر: 
-50 أقامة 01 أعقذا :لمعلددباعل) عءم71 1/1006 ١ا‏ 5و0اأنا © مقتامنرو6 ,ععه8 اعابطه 
لامع © «المععاعصالة مز كتره أأننائاكما 7160نا-لناكنا؟ 200 وناننا؟ ,وقول ع0 .> :(1964 ,لزاعاه 
(1978 ,اامق.ل.رع :تمعلأعا) أملروع 
(؟) انظر 
ل طصة6© تقول أطامهن) اأمبروع بونامم-(امععاومالط! ما موتوملالا عاءن؟ .ع طاأتفيل 
مع 6 بمقمم تان اميع8 عط“ ,أمدعقاا لابرد 5-!2 ألأنا أوامة :104-15 ,(1985 ,جوع5 زاتورع نزولا 
لعا لكألا لمع عاوع8 ذأما .له ,لثم//ا وأاونانا معطا مز معدملا ها "رامنزوع مأ معدومنيهاا 
.261-66 ,(1987 ركووءط برأزورع رازملا لموبحقاا :عول0طامة0) 
(1) انظر 
وتأطمنام 6 عتروملا ببعذ؟!) بمم!وزذ! أه ععزازاه6 ١56‏ 300 666067 ,أأمء5 طعوالهلالا مهمل 
.(1988 رووعمط لإأأوعلااولا 


لمفهوم أوسع للسياسة. 
(4) هند نوفلء "إيضاح والتماس واستسماح"" الفتاة, السنة الأولى, العدد ١‏ (18457) ص ”. 
(0) راجع 


-2 روقم2 اعة:ذا :بؤبخ أع١)‏ أمبروع 0 6015 8و6 لم3 2,165 ٠350311,‏ .آلآ طمعول 
.45-50 ,(1953 


(1) حول السياسة النسائية على المستوى الشعبى انظر 


تلو أأعع ناكما تأمبزوع بمناامة-طامعفاع مالا مز 51916 200 معدرملالاة ,ماعن اويل 
. 9-13 :(1986 .طع-.مول) ممع أددع ع/00// "رمعدمولنا 


(97) 5 .مهناك ,/ررمأوالا أواع50 888١,‏ 
)0( 
رولا داعا عممءع :اأنقوتايا5) 1725-1975 ,امبرو دأ دموابرى 786 ,مملاتطط مهصممط1 
1١39, 1985(, 123-53.‏ 
(9) راجع 
وءز0نا5 «معاووع عأللزاآ/ة ,"1860-1914 زواع أقوناتنره© عأأمه0" ,لإلكااء5 ألموده 


ممة لأعأمعلأعلالا :مولهها) .ل» 30 بأمبروط اه بومانز/! 75 ,ؤتامكائاة /ا.ل. ,252 : (1970) 6 
7 ,(1985 ,لمملاموءألة 
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)٠١(‏ راجع 
العم 00 :مالد0) امبروع 0 1071| قعنالع أهعاقعا/! أه بررماوزنا :71 ,عناواطهاا طأنودلا 
. 106 (1935 ,ودانا8 أو ووع,رط 


)1941 هدى شعراوى؛ مذكرات وائدة المرأة العربية الحديثة: (القاهرة: كتاب الهلال: دار الهلال‎ )١١( 
.1١؟ص‎ 

(؟١)‏ حول استخدام الخطاب الوطنى لإكساب العمل الخيرى مشروعية أنظر 
,0 6 مأ "أصلاوك 1919سعم2 مز مكتاهمم ولط ومة ,لراألهيول] ,كمعطاوالة" ,ممعج8 طام8 


لاأأدعع يمنا وأطرناه6 يعارول/ا يبولم) لق أ األألقطكا لتامهة .لع ,توالهممائولة طويق إن ومأوز 
. 2580-1 .مدع , 271-88 ,(1991 رعوم,م 


0 راجع 
م1 :ماق 0) 8 67 015ا772/71/0 065 167705 نا 1877/78 12 ,8320نم لام لو دجام 
501031 ومدان» ,لقاع .15 0311 1973(,19-27 ,وأوامع ,0 عأووامعطع رمقل وتقءعصقم2 أناأتاع 
مأ "أملاوع لدنعالعا/! بادا مأ بارعمم5 أن ومو ألهأ5نا© عق معممملالا :منه6 عولمه66 ورامون 
8 أملهانل! .0ع ,667061 3870 ب«ع3 م[ كأ/ة00ن80 وم!/ز !5 :بمماوزاط «رواوهع ءاول زلا معجرم/1ا 
,1991(,133-3 ,كععءم برازد بو ياملا فلولا :معيونا بنعل) مميج8 طاع8 لمح وأللع)ا 


)١5(‏ انظر 
أه ألممع8 أقناممظ" ,1907 .عهال8ة 3 ,وله ,برع 15 ,ممم © ,371/247/87868 مع 
.7 ”,1906 


والعفاف. السنة الأولى: العدد ١‏ (5؟ فبراير )١117‏ ص . وانظر هامش 5 من هذا القصل حول 
التبرع لإنشاء الجامعة. 


)16) هناك اختلاف حول مدى إدارة المرأة للوقف. فترى جوديث تأكر أنه فى القرن التاسع عشر فى 
مصر كانت النساء عادة ما تدرن الأوقاف الخيرية والأوقاف المملوكة للأسرة بحيث يشغلن رسمياً نظارة 
الوقف". (96,م/زوع /انااارع 7-0[ ععاع مزلم مز مع دروللا ,معاون وفى دراسته التى ركزت على 
إستنبول فى القرن السادس عشر مع إلقاء بعض الضوء على أمظة من أماكن أخرى وجد جبريل بير فى 
فلسطين "أن ©/ فقط من مديرى الأوقاف التى تم إنشاؤها فى العهد العثمانى والتى سجلت رسمياً فى يافا كن 
من النساء. وخلص بير أن التساء لعين دوراً أصغر فى إدارة الوقف من دورهن فى إنشاء الوقف. 

,"1546 أن مأرطة؟ اناطامخ)أذا 6 أ 5أكلالهممة عم :اوهلا 00ج معمرولاة ,بعد أعأرطح6 
4 :(1983) 17 دعألنا5 هعنام لمق (روأوم 

(1) أنيس الجليس, السنة السادسة, العدد )16١5( 1١‏ ص 172-75 ؛ فتاة الشرق, السنة الأولى, 
العدد )١16.7(. ١‏ ص 5؛ السيدات والينات. السنة الثانية, العدد 4 )١507(‏ ص 16 -- 2١١‏ ؛ فتاة الشرق. 
السنة السادسة:, العدد )١41١( ٠١‏ ص 58 - 516 ؛ الجنس اللطيف السنة الثالثة, العدد ٠١‏ (1411) ص 
41-كام, 


(17) راجع 
-أونا عاره/ا العلا ناته ببعل١ا)‏ أمنزوع وناامع-امععات17/] مأ وبنعل ,ناولمقا .آلا ممعول 
.68 - 64 ,(1969 ,ووممط بإأزوروب 
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(14) زينب أنيس, “جمعية الشفقة بالأطفالء الريحانة, السنة الأولى: العدد ١‏ (١؟‏ مارس 14-4) ص 
١‏ - 7 ؛ م.م.. "النهضة النسائية فى مصرء فتاة الشرقء السنة الثانية العدد 7 )١4-4(‏ ص 77١‏ - 17 
قاطمة راشدء "إتمام عمل جليلء” ترقية المرأة, السنة الأولى: العدد ه (15-4 / 17757) ص ال - ل/الا . 
(15) راجع 
أه نرومع8 اوناومف" ,1/13:.1910 26 .2605© ,لزع 6 10 60:51 ,371/781/11188 50 
رومع لونتمدم ,"1911 .8436 25 ,3/0 ,لإع:6 10 ]015 ,371/1112/11940 50 :34.م ,"1909 
.3 ,”1910 أه 
(20) راجع 
8 ,مأة0 صا راوع ناملا مدعابعممْ ,زعف5اء) وهمجط2 رم أأوأام50هم الإندرة 531 003لا 
:0.5 ",ألا8)30© 1003" ر5أرن! "نيلوالا ,3 
فتاة الشرق. السنة الرايعة, العدد /؛ )١41٠١(‏ ص 518 ؛ لبيبة هاشم, "جمعية مبرّة محمد على," فتاة 
الشرق. السنة الثامنة؛ العدد ه )١4١4(‏ ص 155١؛‏ هدى شعراوىء مذكرات رائدة المراة العربية الحمديثة. 
صة؟١‏ ؛ 
أمنزوع 300 برععانت1 أه ععا/0100) برأتوع :ده نامع 0 7177/66 ,لإهونا! أجهعا ممأممع 
0 - 1963(,105 ر,5وعء2 لإاأتداع باونلا 01010 :02008 1) 
تناقش عفاف لطفى السيد تاريخ هذه الجمعية وقت تولى هداية بركات إدارتها فى 
."نويع اأامع6 بمقموتأناميهع8" 
(١؟)‏ راجع 
8 ",اأمعمونه/ا أوأمتصمة6 مهتاملزاوع هط أه طالتزمءة ع١"‏ روملاتطط ذ5ووء0 بزوأة0 
,9 - 278 :(1926) 21 لأرولالا «رعاعوالا 
(19) راجع 
نح لله عاءه/ ببعل١ا)‏ أمبروع مأ أم10ع7970 «قتمل/اا 4 ,صممأع5 00ك5م11051 031206 
8 ,لمق و1 :272 "رمع ملاع أ امع 6 لمقوه أن املاع" ,أمديقاا ,13 ,49 - 46 ,(1923 ,لهعالا 
0 - 105 ,66/00 
فيه 
.0 ,(1914 ,كع!0ا5 .مع عانه/ ببعل١!)‏ أمبزوع أه معدمه/! 711:6 ,عم م00 لاأعطه رزاع 
(4؟) ملكة سعدء "المشغل البطرسى” الجنس اللطيق, السنة الرايعة. العدد )١91١( ١‏ ص ١717‏ - 
, ولنفس المؤلفة, "المعرض الخيرى”» الجنس اللأطيف. السنة التاسعة. العدد /ا )١9119(‏ ص 590 -595؟ . 
(؟) 239 ,إمبروع أه دعجملا ,ممه . 
هه عزيزة فوزىء 'لجنة السيدات بالعباسية," العقاف, السنة الأولى: العدد 9" 5١(‏ أكتوير )1١51١‏ 


ص 6 - لا, 
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إليية ملك حفني ناصف, آثار باحثة البادية, جمع وتبويب مجد الدين حفنى ناصف.» تقديم سهير 
القلماوى (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة, 19757) ص 544 . 

(19) انظر على سبيل المثال العقاف, السنة الأولى: العدد  ١4(‏ نوفمبر )١15٠١‏ ص ؛ وأئيس الجليس, 
السنة العاشرة؛ العدد )191١1/( ١‏ ص 50> . 

ل 

271-75 "01/006 36) لإنقموتاناميع 6" ,أمدها! :9 - 108 ,دعا نامع 0 778,26 ,هون 

(١؟)‏ حوار للباحثة مع ليلى دوس فى القاهرة فى 5؟ ديسمبر 1986 . 

(7) ومع تعثر الدولة فى تتفيذ وعودها يتحمل مسئولية خدمات الرعاية الاجتماعية عادت الجماعات غير 
الحكومية فى للعمل مرة أخرى لسد الفراغ الذى خلقه فشل الدولة. فتجد جماعة الإخوان المسلمون خصوصا 
تعمل بنشاط فى اقامة العيادات المجانية وغيرها من الخدمات فى الأحياء الفقيرة. انظر 
بإانامعت «إعزامعيا1 0 هانا أهومأاقاعوعدمر :7روااق 0م007 راناوةلا ,أاعموأ8 ارعطوم8 

9891(781-9 ,2655 لإأتقاعلاأونا 0«»)0:0 :6ر0 / ببك ل١)‏ املروع 


اللي 
-أمنا 58 :. .اا ,ع5نامةالا5) هعاذا ءألطن6 مهاامبزوع صا معجم/انا ,مولؤاان5 ٠١‏ ابوع 
. 23 ,(1986 ,عمعءط أأورعيا 


قايةا حول إحدى قفصول هذا التاريخ الخاص بالعمل التطوعى للمرأة أثناء وباء الملاريا فى أواسط 
الأربعينيات انظر 
أه كءثاناه هذا 300 وعامووامع :قيدلالا 01567 وامبزوط ,“عطووالهت لأعطهجزاع برعمولد 
5 - 40 ,((1990 ,ركععء2 بزاتدبع/زأمنا عد5دممل5 :.لا.لا ,عودعقنا5) «الهءنا مناطيم 
(0؟) هدى شعراوى : مذكرات . ص /؛ - 51 وقد كتبت أوجين ليه برون تحت اسم ريا سليمة كتايها: 
-نة©) قعألنام كعنا :(.0.0 ,كمع يال عذاع"ا :وأيقط) رعاملزوع'0 3095 ,انون أت جمعروئز 
.(1908 ركع بارال عرزلمع :ذأ 


2( 
5 (زرهأامبروع-ماومم 0 لإفنااك شر :067016 300 أمنروغ ,لانإترج5-ا3 الأننا أوام 
-8 علطأ 300 لأصمم لفقل" ,أأعمة 5علضبماط بموالز :95 ,(1969 ,عوههمم تارمل بعولم) 


,(1965 ,عوع!اه0 عأومم0 ,.55أل .ألطاط.0) "بأملاوع مأ أمعمعنوا! أوأمزمعتع عأ أه كومامماو 
.76-9 


رذأاقع6] .ظاا) "ع سأديعانا عتطديخ ما حوتأنطأءاممن عط لمح 3 لالاوا/ا" ,الم لام 
.105-28 (1966 ,مرنة0 مز بإازورع يونا مقعارمممق 
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(4؟) إستر أزهرى, “مراسلات الجهات. الفتاة, السنة الأولى؛ العدد ه .)1١845(‏ 


موأمواءألا أن عممعدالاما عطا أه بإفنا5 م :1876-1900 ,أقأدأون4 ات" ,ودعة؟ 3015لا 
,49-50 ,,(1969 ,لإأأوبع نزملا لنها:0 ,.ؤكأل .انطع.0) "أاونامط1 عأطهمة مبعله4] مه أاوياه!1 


)9) فاطمة راشدء: "جمعية ترقية المرأة,” ترقيةالمرآة: السنة الأولى: العدد ١‏ (153؟١‏ /ر9504١‏ ) 
ص1- 5 ؛ ولنفس الكاتبة؛ "أول ثمرة.” ترقية الموأة. السنة الأولى: العدد ه (1؟7١‏ / )١15048‏ ص /ا/؛ يونان 
لبيب رزقء صحافة الحزب الوطنى, 15-1 - 1917 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. )١946‏ ص 94 - 
ال لكف شرن 

(40) انظر 
معجمم/انا مز "بع أاعم مومع عناأأه مهمه م بلزطع م3 ئد5 لقة كصذاذا" ,تأمنرتلمق»ا عأمعنا 

27.م65., 23-43 ,مم8 لمة عأ0لل0ع)1 .لع ,لررماولاط «بعاددط 100/1 وا 


(51) فاطمة راشد, "خطبة ختامية, ترقية المرأة السنة الأولى: العدد ١7‏ (/1571 / 1409) ص /ا7١‏ 
.١14-‏ 


فق فاطمة راشد. 'المرأة المسلمة," الريحانة. السنة الأولى» العذد ١‏ )2 مارس 54) هن 5 


(59) ظهرت قوائم العضوات بشكل متفرق على مدى السنة الأولى من ترقية المرأة (/9؟ - ١7071‏ / 9 
4 فاطمة راشدء "خطبة ختامية.' مى 4١؛‏ ويونان لبيب رزق: صحافة الحزب الوطنى, 4؟؟ - 370 . 


(44) العقاق. السنة الأولى: العدد 55 (؟١‏ مايى 1911) ص ١4‏ . 


(4) سليمان السليمى "ضد العقاف العقافء السنة الأولى: العدد 8؟ (15 مايى )151١‏ ص 15؛ 
قارن ما بين الصفحة الأولى لجريد العفاف السنة الأولى: العدد 51 (١؟‏ مايى )١51١‏ ونقس الجريدة فى نقس 
السنة العدد 9؟ (5 يونيى 1511). 


[فقة 9 ,باإمبروط أه معجمم/ا/ا ,هم000 . 


(54) زكية الكفراوية» "جمعية لتحسين الازياء.' العفاف. السنة الأولى ؛ العدد ١؟‏ (؟١‏ مايو )1911١‏ ص 
3١85-1‏ 
(4) لبيبة هاشم, "النهضة النسائية فى مصر " فتأة الشرق, السنة الثامنة. العدد ه .)١114(‏ كانت 
هنريتا ديفونشير تكتب عن العمارة الإسلامية فى مصر وغيرها من الموضوعات. أنظر على سبيل المثال 
-10 77100 565 06 5اناع/10003 95| أت ©73اأناكلا/ا عامبروط ١‏ ,ععأاذدويع0 1١‏ .8 .عممالا 
(1926 ,فلوو أتعدمومق اع عأوادع 0 عأمتقتطنا نكايةط2) دامعم 


وانظر أيضا صورتها المنشورة فى 
(1931) 00.66 9887 أأم/رو6'.ا 
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(50) لبيبة هاشم, "النهضة النسائية,” 44 - 1817 ؛ حرم عبد الستار بيه الياسل (ملك حفنى ناصف). 
“جمعية اتحاد السيداتء' العفاف, السنة الثانية, العدد 07 (؟ قبراير )١45١4‏ ص "؛ ياحثة البادية (ملك حفنى 
ناصف). العقاف. السنة الثانية؛ العدد 7ه (/9؟ فبراير )١141١4‏ ص /؛ "جمعية اتحاد النساء التهذيبى* 
العفاقء السنة الثانية. العدد 6ه ١١(‏ مارس 1515١)؛‏ باحثة 'البادية, "تأثير المرأة فى العالم." فتاة الشرق. 
السنة الثامنة: العدد 1 )١5١4(‏ ص "5١ - 77١‏ ؛ وللمؤلقة نقسهاء “تأثير المرأة فى العالم.” الجنس اللطيف. 
السنة السادسة, العدد ٠١‏ (1414) ص 590 . 

)١م(‏ لببية هاشم 'النهضة النسائية," ص وما 5 

0( حواء إدريس, أهدى شعراوى: ابنة عمتى," ص 1 سارة الميهية, أجمعية الترقى الأدبى للسيدات 
محسنى, 'النهضة النسائية, فتاة لبنان: السنة الأولى العدد " )١514(‏ ص ١70‏ - 4177 هدى شعراوى, 
مذكرات فدى شعراوى. ص ١١١‏ و719١‏ , 

(05) حول نهاية هذه الجمعيات أنظر المصرية؛ "مجالس السيدات. السقورء السنة الأولى: العدد 75 
ليسمدر كلوا) ص لم 3 

ص 115 - .1 

(01) دولت هانم عصمت بك, “خطبة,' ترقية المرأة, السنة الأولى, العدد ١‏ (1753 /1404) ص 75 . 

(09) 
اناق أقعتاناه2 أه اعممفط2 د عه ممويع5 عتمهاوا ع“ بكاءأبسطاره8 .لا وعرمر8 
,لا©10) العامة كاءأ 1 :300,303-4,312 :(21)1967 اومسمل ادوع والوثلز 786 "رممنا 


-©8 4776/1080 ",لأ نم00 عطا 0مج عنود5مم!ا عطا مأ عاو8 كلت ممطعمممم وأريواذا مم4 
3-13 :(1979) 00.110 عاأواونول! أمبروع مز «عامع 0 امرهوع 


(04) طالبت ملك حفنى ناصف بالسماح للمرأة بحضور صلاة الجمعة بالجامع ضمن المطالب التى 
تقدمث بها للمؤتمر المصرى فى 191١‏ . انظر 
لكل نهاكلمقيعام) د5دع,ومه0 «داامبروع أإوباع هما أه دومالعوءم5 هطا أن عواناوزلا 
4 ,(1911 ,وألمقعرعام ال مأرع مم 


انظر لاحقا لمزيد حول هذه النقطة. 
(9ه) انظر المجلد الأول من ترقية المرأة (/ا؟ - ١7871‏ /ر ة ,)15١4-‏ 


)19.37( انظر على سبيل المثال لبيبة هاشم, “تحرير البنات. فتاة الشرق, السنة الثانية, العدد ؟‎ )1١( 
ص 54 - ؟ه؛‎ )1939١( ” ص 8غ - 56 ؛ ولنفس الكاتبة 'تعليم البنات.“ فتأة الشرق؛ السنة الخامسة؛ العدد‎ 
- 57831 ص‎ )1417( ٠١ ولنفس الكاتبة, "محمد باشا مهيب و “تعاون,' فتاة الشرق, السنة السادسة, العدد‎ 
.)1١517 ؛ ولنفس الكاتية, التعاون (القاهرة: مطبعة المعارف.‎ 584 
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)1١(‏ انظر ملكة سعدء المشغل اليطرسى" ؛ أوليفيا عبد الشهيدء "خطبة." الجنس اللطيف, السنة 
الخامسة, العدد 4 (1415) ص ه!؟ - 8٠١‏ ؛ وأنفس الكاتية, المرأة المصرية” فتاة الشرقء السنة الثامنة, 
العدد ه (1914) ص 178 - 1875 ؛ ولنفس الكاتية: 'المرأة المصرية." الجنس اللطيف, السنة السادسة: العدد 
)ص 537-5056 . 


(11) انظر على سييل المثال. "خطبة أمينة هانم نظمىء" العقاف, السنة الأولى: العدد 4" (7؟ أكتوير 
)ص 1-6 

600 ملكة سبكده» أيدء الحياة," الجنس اللطيق, السنة الثانية, العدد 1 )1 ٠.‏ 0 ص ا ام رشيد 
رضاء "خطبة خطيبة على النساءء" المثار, السنة الثانية عشرة: العدد ه (14-4) ص 7017 - 771١‏ ؛ باحثة 
البادية (ملك حفنى ناصف). النسائيات (القاهرة: مطبعة الجريدة. )١4٠١‏ ص 50!؛ أثاى باحثة البادية. ص١؟؛‏ 

42 ,(1913 ,أنة نإأعمها5 :معلهمما) معرام ما ععامالانا عمقتمم/لا ذل نمع م0 عأأمايقات 


(14) راجع 
-ل0 ,نرم 6 10 مقطاعمط© ,371/1113/18097 50 ,113-18 ,عممروممت «مهأاملزوط )15ل , 
آه بزلنا5 م :امبرو ١أ‏ كام 1/1008 0م 7نقاذا ,كمقلمْ .© معلقط© :1911 برقا 6 ,ه 
-زمنا لءوا»ا0 تجولدها) ابلطم 0جصم توطنا برنا 2180ناون2 | |60 7علا0أ/! ماع88 7ررع 1/100 
0 #وترولانا «تأامبزوع ,علهكا اعلهم عطو5 :"لأمقلط أمأثلن عمهاقا" .دى ,(1933 روععم6 انوع 
.67 ,(1988 ,أعممعأ8 عمملزا :.وأ00 ,ععلأنه8) 1899-1987 ,برأعأءه5 و0أو0ة0 3 


(14) 
,8110© ,لزع 6 وأ لاقطاعع6. 371/1113/18097 تار 292-95 ,كمع بومهم0 «تاامبزوع أوماط 
.0 1/3 6 
(03) 


288-91 ردوع: و00 0هأامبروع أسراع 
(10) العقاف, السنة الأولى: العدد 1؟ (؟١‏ مايى )151١‏ ص ١4‏ . 
(14) م.ى.هائم صبرىء “محادثة الريحانة, السنة الأولي: العدد 7 (0؟؟١‏ / 1901) ص 7١‏ . 
لله 
وعنالام6 مهاامبروع نامع (اأونامع 1 مأ برالورعبزمل) 300 5أقو0نأا5 ,لامتاع تهووةل! 
كع أو مم03 لقة أقدوأئدع 60" ,لأع8.ل/ا لأهمه0 :9-45 ,(1989 ,5م08 عامقط :00000.-1) 


8 دوامناد أدوع 1/0016 أه أومنامل أوممزأوجمعام! ",1882-1922 ,5أمع0ناأ5 مدتاملزوع 01 
3789-4 :(1977) 


)00 مصرء دار الوثائق القومية. محافظ عابدين, تعليم /11؟, صورة "8006 أأملزوع 16أ5مء/اأونا 
القاهرة, 1916١‏ -؟7١9١‏ ! 


-صيج0) اأمبروع «مع100/! أنه ومللهالطا عما لم برازدبعدةونا مرزقي ,لأع8 وامعلةاا لأهمه 0 
. 1990(,51-56 روووءط بزأأورعياأمنا عول مدت :عو0010 
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)1١(‏ زكية الكفراوية, 'تاج المرأة." العقاف. السنة الأولى: العدد 57 (/ أبريل )141١‏ ص ١؛‏ وللكاتبة 

نقفسهاء محادثة تليفونية," العقاف. السئة الأولى» العدد ه؟ [لن مايق الؤا) ص م ملكة سعد. 'الجامعة 
المصرية.” الجنس اللطيف. السنة الثالثة. العدد )191١( ٠١‏ ص 58١‏ - 585 ؛ “خطب السيدات فى الجامعة," 
المقتطف. السنة الثامنة والثلاثون. العدد ؟ [الحكحة ص 387 . 
(1511) ص ؟1؛ لبيبة هاشم, "التربية“ فتاة الشرق, السنة الخامسة. العدد ه (1911) ص 154 - 144 , 
وعلى مدى أعداد المجلد الخامس؛ ولنفس الكاتية. كتاب فى التربية (القاهرة: مطيعة المعارف. كلوا)؛ فتاة 
الشرق السنة الثامئة, العدد ‏ (1415) ص 59 . 

اقفة 


أه ممع لقناممة ,"1909 .)8 27 ,همأو ,لزع 6 1٠5‏ أ605 ,371/661/12738 مع 
.8 ,"1990 أه أرومع8 اوراممق» ,6015 ,371/1112/11940 0ع :44.م ,"1908 
(14) عيد المنعم الدسوقى الجميعى, الجامعة المصرية القديمة نشاتها وتطورها فى المجتمع, ١4.4‏ - 
وكلوا (القاهرة: دان الكتاب الجامعى. 4 ), لاع - مرجع ؛ 
55-6 ,لزألوبعبزونا 0810 ,لأ86. 
00 
9+ 30 80 ,كقلالا 10 موألماون0 عأاطاط عط أو 01166 ,745/8900 141 مع 
/50141/745 :1919 .مولا 22 ,0ل ",اتقهذا عمط قصملد] دكععمماءع وتوم" زمر رعو له 
-أثانا 200 5أوع5!0 ,ملاع ,192 .نانول 26 ,0رأة0 ,طمعااف 160 ممألمأدمعز0 لعمرواهلا ,8900 
9 ,ارزااوع» 
(1) ملكة سعد؛ “حفلة تأبين باحثة اليادية» الجنس اللطيف. السنة الثانية عشرة: العدد ' (1915) 017 
-8هة. 
(17) انظر القصل الأول؛ الهامش رقم ٠٠١‏ . 
(8) انظر بهيجة صدقى راشد وأخرون, الإتحاد النسائى المصرى (القاهر 5: دار المأمون. بدون تاريخ) 
لهذ 
",50/11 هننه0 ومتاعممعثم! م0 :مووز 5 للا للمة لاامهروه81" بممكاعل؟ وتطامل© 
اأ80 ورماع5 :3 -210 ,مووو8 لمة عأل0ع)! .لع ,,لومماولاط «واموع واولز/ا ما معجورمكلانا وأ 
-1939 بألمع 1/40/6001 أوأمراصمه© موزتامزوع ع1 مآ معمملالا أه مممعاروميع مم7 
,0111 .ل عأرعاولا :26 - 117 :(11)1988 نالآ /1002/ 7160 كعألراك عاموجمملاا 1945 
:أكةع عال0آالأ ها ما براتصموع 8 370 مع جرملا هذ ",أله جقطت تاج طهميرجج نأوابؤاءم عأمرواوا ممه 
65 أن لإأأدتعلااونا :مأأويم) وعمع] عاعوميهلالا طاءعطهئناع .لع ,عومهه0 اه ععواملا ببرولزر 
.4 - 233 :(1958 رؤووعرط 
لذن 


.54 ,عاتلا عأاططن8 ما معتممثلا ,مورزاانك 
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١‏ - اللفة العليا 

” - الوثنية والإسلام 

- التراث المسروق 

؛ - كيف متم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث اللسائى 
١‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

5 اطريق الحرير 

٠١‏ - ديائة الساميين 

5 - التحليل النفسى والأدب 
6 - الحركات الفنية 


١‏ - أثينة السوداء 
/ا - مختارات 
8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 


4 - الأعمال الشهرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

»”١‏ - خوخة وألف خوخة 

> - مذكرات رحالة عن المصريين 


1 - دين مصر العام 

7 - التنوع البشرى الخلاق 
8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 


٠؟‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

"١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
7 - الانقراض 

3 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
غ” - الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

6ج كراوثر 

صمد بهرئجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو بائيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. مويكنز 

روجر الن 


4 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الْدينْ منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


ت : محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 
: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفيى 


ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى / حسين 
الشيخ / منيرة كروان/ عبد الوهاب لوب 


ت : محمد مصطفى بدوى 
ت : طلعت شاهين 
ت : نعيم عطية 


ت: يمني طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


0 


0 


0 


ت: 


: نخبة 


: ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى أبى سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد يليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 


د. حصة إبراهيم المنيف 


05 - الأسطورة والحداثة 
1 - نظريات السرد الحديثة 
7" - واحة سيوة وموسيقاها 
4 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 


٠‏ - قصائد حب 
١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
47 - عالم ماك 


؟؟ - اللهب المزدوج 
4 - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المفدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

47 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
8 - حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى اليلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبائى أمريكية 
6 - العلاج النفسى التدعيمي 


0 - الدراما والتعليم 
5ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 


6ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 


8 - مسرحيتان 
9 - المحبرة 
٠‏ - التصميم والشكل 


-١‏ موسوعة علم الإنسان 

- لذّة الس 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
١‏ - خمس مسرحيات أندلسية 
7" - مختارات 

- نتاشا العجوز وقصص أخرى 
3- العالم الإنسلامى فى لوال القرن المشرين 
-> - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 
فرائسوا دوما 

فا .ات . نوريس 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 

بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ. ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 

رولان بارت 

رينيه ويليك 
آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرتائدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


: خليل كلفت 

: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ملجد 
: احمذز محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاقد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثماني الميلود ويوبسف الاُطكى 
: محمد أبق العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد . ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطأ 


: أشرف الصياغ 
: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


0 


١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرهمى 
- السياسى العجوز 

7/ - نقد استجابة القارئ 

4 - صلاح الدين والمعاليك فى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 
- جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
// - تاريخ النقد الأديى الحدييث ج ”7 
العولة : النخلوية الاجتماعية والنقافة الكونية 
4 - شعرية التاليف 

٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

36 - مسرح ميجيل 

85 - مختارات 

4 - موبسوعة الأدب والنقد 

6 - متصور الحلاج (مسرحية) 
7 - طول الليل 

417 - نون والقلم 

8ه - الابتلاء بالتغفرب 

- الطريق الثالث 

- وسم السيف 

41- للسرح والتجريب بين النظرية واتطبيق 
47 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

45 - محدثات الفولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

6 - متتارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة 

410 - هوية فرنسا 

8 - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
4 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - التص الروائى (نقنيات ومتاهج) 
٠١‏ - السياسة والتسامح 

٠‏ - قبر اين عربى يليه أياء 
4 - أويرا ماهوجنى 

٠6‏ - مدخل إلى النص الجامع 
7الأدي الأندلسى 


داريى فى 

ت . س . اليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ١١‏ . سيمينوا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبئنسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
غوتفريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقي 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى تربائتس 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكبيت 

أنطونيو بويرو باييخو 

قصض هختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكريم الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


0 


4 


4 


6 


0 


0 


0 


40 


ي 


6 


له 


0 


نُ 


0 


و 
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4 


0 


ل 


9 


| 


040 


00 
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1 
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040 


0 
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8 حنسين محمود 


: فؤاد مجلى 


: حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 
: أحمد درويش ”> 


: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المتعم مجاهد 


: أحمد محمود وئورا أمين 


سعيل الغائمي وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 
: محمد طارق الشرقاوى 


: محمود السيد على 


: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم فيروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتاتنى الإدريسي 
: محمد بئيسن 

: عبد الفقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


٠٠١‏ - صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى العاصر نخبسة ت : محمد عبد الله الجعيدى 
٠٠4‏ - ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلسى مجموعة من التقاد ت : محمود على مكى 
5 - حروب المياه جون بولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 
- النساء فى العالم النامىي حسنة بيجوم ت : منى قطان 
١‏ - المرأة والجريمة فرائسيس هيندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 
١١‏ - الاحتجاج الهادئ أرلين علوى ماكليود ت : إكرام يوسف 
١‏ -راية التمرد سادى يلانت ت : أحمد حسان 
١1‏ - مسرحينا حصاد كونجى وسكان الستتقع وول شوينكا ت : نسيم مجلى 
١6‏ - غرفة تخص المرء وحده 0 فرجينيا وولف ت : سمية رمضان 
١‏ - أمرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون ت : نهاد أحمد سالم 
١7‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد ت : منى إبراهيم ؛ ومالة كمال 
- النهضة النسائية فى مصر يث يارون ت : لميس النقاش 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى سنيل ت : يإشراف/ رؤوف عياس 
٠١‏ - الحركة النساثية ولتطور في الشرق الأرسط ليلى أبى لغد ت : نخبة من المترجمين 
( نحت الطبع ) 
المختار من نقد ت . س . إليوت مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف الخوف من المرايا 
الأدب المقارن العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
الفجر الكاذب عدالة الهنود 
الشعر الأمريكى المعاصر جان كوكتو على شاشة السينما 
نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان الأرضة 
الشرق يصعد ثانية مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
الجاتب الديثى للفلسفة غرام الفراعنة 
الولاية تحو مفهوم للاقتصاديات البينية والقوانين المعالجة 
ثقافة العولة القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية صاحبة اللوكاندة 
حيث تلتقى الأنهار التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس العنف والنيوءة 
المدارس الجمالية الكيرى خسرو وشيرين 
التحليل الموسيقى العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
الإسكندرية : تاريخ ودليل وضع حد 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث التليفزيون فى الحياة اليومية 
بارسيفال أنطوان تشيخوف 


اثنتا عشرة مسرحية يونانية 


مختارات من المسرج الإسياني المفعاصر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع !36.60 / 1١95995‏ 


الترقيم الدولى (3 - 180 - 305 - 977 .21 .0.5.8 


